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أردوغان هاتف رئيسة وزراء ميانمار وجاويش أوغلو يزور مخيمات اللاجئين 

تركيا تقود تحركا لنصرة مسلمي »آراكان« وتتعهد لبنغلاديش بدفع فاتورة استقبال الفارين
يسلّط الضوء على الفساد المالي الكبير في ليبيا قبل الثورة وبعدها

فيلم وثائقي يثير الجدل حول ملف الأموال المنهوبة خلال حكم القذافي
إسطنبول ـ »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال: 

تقود تركيا حاليا حراكاً دولياً واســعاً في محاولة 
لوقــف الهجمات ضــد المســلمين فــي آراكان، وتقديم 
إلــى  ميانمــار  مــن  للفاريــن  الإنســانية  المســاعدات 
بنغلاديش، حيــث طلبت أنقرة من الحكومــة البنغالية 
اســتقبال جميع النازحين مــن آراكان علــى أراضيها، 

وتعهدت بتغطية جميع التكاليف المالية المطلوبة.
وبينما هاتف الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان 
رئيســة وزراء ميانمــار لحثهــا على العمــل على وقف 
الهجمات ضد مســلمي آراكان، يــزور وزير الخارجية 
الأربعــاء،  اليــوم  أوغلــو،  جاويــش  مولــود  التركــي 
بنغلاديــش ومخيمات اللاجئين الفارين من آراكان إلى 

داخل الأراضي البنغالية.
وبحســب صحيفــة »صبــاح« التركيــة المقربــة من 
الحكومــة، فــإن تركيــا طلبت رســمياً مــن بنغلاديش 
فتح أبوابها بشــكل كامل أمــام النازحين من الهجمات 
المتواصلة فــي آراكان نحــو أراضيها، واعــدةً بتغطية 

كافــة التكاليــف الماديــة المترتبــة علــى ذلــك وتقــديم 
المساعدات الإنسانية اللازمة للاجئين.

وحســب إحصائيــة لــأمم المتحــدة، ارتفــع عــدد 
اللاجئين من مسلمي الروهنغيا الفارين إلى بنغلاديش 
مــن المذابح في إقليم أراكان غربي ميانمار إلى 123 ألفا 

خلال 10 أيام.
ويــزور جاويش أوغلو مخيماً في بنغلاديش يقطنه 
مســلمون فارون مــن إقليم آراكان غربــي ميانمار، كما 
ســيبحث الوزيــر التركــي مــع المســؤولين البنغاليين 
المجازر بحق مسلمي أراكان ووضعهم في بنغلاديش، 

ويزور المخيم في مدينة كوكس بازار.
ويقــوم بتحــركات دبلوماســية واســعة فــي هــذا 
الســياق، وأجــرى خــال الأيــام الأخيــرة اتصــالات 
مشــابهة بنظرائــه فــي ماليزيــا وإندونيســيا وقطــر 
وإيــران، بالإضافــة إلــى الأمــن العام الأســبق للأمم 
المتحــدة، كوفي عنان، الذي يرأس لجنــة أممية لمتابعة 

الأزمة.
فــي ســياق متصــل، بحــث أردوغــان هاتفيــا مع 
رئيســة الحكومــة الميانماريــة أونغ ســان سوتشــي، 
قضيــة مســلمي الروهنغيــا فــي إقليــم آراكان. وأكد، 

خلال المكالمة مع سوتشــي، على ضــرورة الابتعاد عن 
اســتخدام القوة المفرطة، وإبــداء مراعاة قصوى لعدم 

إلحاق الضرر بالمدنيين.
التركيــة، شــدد  الرئاســة  وحســب مصــادر فــي 
أردوغان على أن انتهاكات حقوق الإنســان المتصاعدة 
حيال مســلمي إقليــم آراكان تبعث علــى القلق العميق 
في العالم بأسره، وعلى رأسه الدول الإسلامية، حيث 
جرى تبادل وجهات النظر حيال الموضوع، وسبل حل 
الأزمة الراهنة، وإيصال المســاعدات الإنسانية لأهالي 

المنطقة.
ولفت إلى أن تحول الأمر إلى أزمة إنسانية خطيرة، 
أثار موجة من القلق والغضب. وتطرق إلى المشــاورات 
التــي أجراها مع زعمــاء عدة حــول العالم، بخصوص 
الأزمة فــي آراكان، وفــي مقدمتهم الأمــن العام للأمم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس بنغلاديش محمد 

عبد الحميد. 
والاثنــن، أعلــن أردوغــان، أن بلاده ســتنقل ملف 
الانتهــاكات بحق مســلمي الروهنغيا فــي ميانمار إلى 
أروقــة الأمم المتحدة خلال اجتماعات الجمعية العامة، 

المزمع انعقادها في سبتمبر/ أيلول الجاري.

تونس ـ »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

أثار فيلم وثائقي جديد يسلط الضوء 
على الفســاد المالي الكبير في ليبيا قبل 
من  لدى  كبيــرا  جدلا  وبعدهــا،  الثورة 
السياســيين والنشطاء في البلاد، حيث 
دعا البعض إلى اعادة فتح ملف الأموال 
المنهوبة خلال حكم الزعيم الراحل معمر 

القذافي والمقدرة بمئات المليارات.
وكان برنامــج »شــيفرة« الذي تبثه 
فضائية »التلفزيــون العربي« القطرية، 
الاســتقصائي  الفيلم  مؤخــرا  عــرض 
يســلط  الذي  ســيادة«  بلا  »صنــدوق 
الضــوء على الفســاد المالي فــي ليبيا، 
ويكشــف عن إهدار مليارات الدولارات 

للاستثمار  الليبية  المؤسســة  أموال  من 
قبل وبعــد الثورة الليبية. كما يكشــف 
السياسية  الانقســامات  تأثير  مدى  عن 
في نهب وســرقة أموال الشعب الليبي، 
وتورط مســؤولين حكوميين في الفساد 

المالي.
ويحاول الفيلم، الذي لا تتجاوز مدته 
خمســن دقيقة، الكشــف عن أبرز رموز 
الفســاد في ليبيا، متســائلا »هل يقامر 
الشعب؟«،  بأموال  الليبيون  المسؤولون 
صندوق  أمــوال  أن  إلــى  يشــير  حيث 
التي تناهز  الليبية للاستثمار،  المؤسسة 
مليارات الــدولارات، لو تم تزويعها على 
الشــعب لكان نصيب الفرد منها مليون 

دولار«.
الحاجــي  جمــال  الباحــث  وكتــب 
علــى صفحته فــي موقع »فيســبوك«: 
»بعد عرض تســجيل »شــيفرة« الفيلم 
الاســتقصائي » صنــدوق بلا ســيادة 
» الــذي يكشــف عــن إهــدار مليارات 
الدولارات من أمــوال ليبيا في غياب تام 

لمتصدري المشهد الليبي قبل وبعد فبراير 
وحتى هذه الساعة، على الشعب الليبي 
أن يعي بأن المقامــرة تأكل وتتغذى على 
ولا  رقيب  دون  القادمة  الأجيال  مستقبل 
حســيب. وحتى لا يقع الفأس في الرأس 
الصحــوة واجبة والحاجــة إلى رجال 

دولة ليس خيارا بل لزام«.
هذا  نشــر  مــن  »الغايــة  وأضــاف 
التســجيل لا قناعة على صحــة ما ورد 
به، ولا اتهــام لأحد ورد اســمه بقدر ما 
هو الكشــف عن حقيقــة ضعف وقصور 
ممثلي الشــعب الليبي قبل وبعد فبراير 
ورغم واقعيــة وحقيقة هذه الجريمة في 
حق ثروات الشــعب الليبــي حتى هذه 
يعلمها  لا  وشــهادات  وثائقها  الســاعة 
الشــعب الليبي ولم يتطرق لها أحد من 
المعنيين بالتفصيــل المطلوب! )...( هناك 
أكثر من 65 مليارا استثمارات مؤكدة وما 
يقرب من مئــة مليار منهوبة وهذه ثروة 
الليبية  الدولة  خلالها  من  لتنطلق  كفيلة 

المقبلة«.

موسكو ـ واشنطن ـ »القدس العربي«:
دعا وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافــروف، أمس، في 
اتصــال هاتفي مع نظيــره الأمريكي ريك تيلرســون، الولايات 
المتحدة إلى ضبط النفس والابتعاد عن الانفعالات، وسط التوتر 

المتصاعد إزاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية.
وأضافت الخارجية الروسية أن لافروف دعا إلى الابتعاد عن 

الانفعالات و«عدم الاستسلام للمشاعر«.
وقالت الــوزارة إن لافروف »أبدى معارضته الشــديدة لأي 
تصعيد للتوتر العسكري في شمال شرق آسيا«. وتسعى القوى 
الكبرى إلى التصدي للتقدم الأخير الذي حققته كوريا الشمالية 

في برنامجها العسكري النووي، الذي أثار قلقا دوليا متصاعدا.
وخلال اجتماع طــارئ لمجلس الأمن الدولــي، الأثنين، قالت 
ســفيرة الولايــات المتحدة فــي الأمم المتحدة نيكــي هايلي إن 
واشــنطن ســتقدم قريبا مشــروع قرار لفرض عقوبات جديدة 
من أجل مناقشــته في الأيام المقبلة، ردا علــى التجربة النووية 

السادســة لبيونع يانغ والأقــوى حتى الآن. لكنهــا قالت أيضا 
في بيانها إن تجنب اللجوء للحل العســكري للأزمة »ينبغي أن 
ينعكس في رد فعل المجتمع الدولي«. وفي وقت سابق أمس، حذر 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من »كارثة عالمية« في حال عدم 
التوصل إلى تسوية دبلوماسية للأزمة مع كوريا الشمالية. وأكد 
أنه يرفض المطالــب الأمريكية لفرض عقوبات جديدة ضد بيونغ 

يانغ لأنه سيكون »غير مفيد وغير فعال«.
وطالب الســفير الصيني لدى الأمم المتحــدة ليو جيي جميع 
الأطــراف بالموافقة على خطة روســية صينية لدعوة الشــمال 
النووية والصاروخيــة، والولايات المتحدة  إلى تجميد تجاربه 

وكوريا الجنوبية الى تعليق تدريباتهما العسكرية المشتركة.
ورفضت هايلي الاقتراح، معتبــرة أنه »مهين«. وقالت »عندما 
يمتلك نظام مارق سلاحا نوويا وصاروخا عابرا للقارات موجها 
إليك، لا تتخذ خطوات للتخفيف من الحذر. لا أحد يفعل ذلك. لن 

نفعل ذلك بالتأكيد«.
مــن جهتها قالت كوريا الشــمالية أمس إنهــا وجهت »هدية« 

للولايات المتحدة، وإن المزيد في الطريق.
وكان هان تاي ســونغ، ســفير جمهورية كوريا الديمقراطية 
الشــعبية لدى الأمم المتحدة في جنيف يلقي كلمة أمام مؤتمر عن 
نزع الســاح ترعاه الأمم المتحدة، بعد يومــن من إجراء بلاده 

سادس وأكبر تجربة نووية لها.
وقــال للمؤتمر في جنيف »إجراءات الدفــاع عن النفس التي 
تتخذها بلادي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الفترة 

الأخيرة هي هدية موجهة للولايات المتحدة دون غيرها«.
وأضاف »الولايات المتحدة ستتلقى المزيد من الهدايا من بلادي 
طالما أنها تعتمد على استفزازات متهورة ومحاولات لا طائل منها 

للضغط على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية«.
من جهته قــال الرئيس الأمريكي، دونالــد ترامب، أمس، إنه 
سيســمح لليابان وكوريا الجنوبية بشــراء أســلحة متطورة 

وبكميات كبيرة من بلاده.
وأضاف أنه »وافق مبدئيًا«على الســماح ببيع أســلحة فائقة 

التطور لكوريا الجنوبية.

دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

في مجزرة مروعة قتل أكثر من 15 مدنياً، من 
ضمنهم 11 شخصاً من عائلة واحدة بينهم سبعة 
أطفال، على يــد عناصر المخابرات العســكرية 
وميليشيات الدفاع الوطني، في مزرعة الهوات 

التابعة لقرية »معرزاف« في ريف حماة.
وفي التفاصيل، هاجمت قوة من ميليشــيات 
الدفاع الوطني وعناصر المخابرات العســكرية 
قرية الهوات وقتلــوا حوالــى 17 مدنياً بينهم 
نســاء وأطفــال جميعهم مــن أبنــاء الطائفة 
الســنية، ثأراً لمقتل أحد عناصر الدفاع الوطني 
»حيدر مرهج« الذي يتحــدر من قرية »أصلية« 
ذات الغالبيــة العلويــة، حيث وجــدت جثته 
قريتي  بــن  الواصل  الطريــق  علــى  ممــددة 

»معرزاف وأصلية« غرب حماة.
العربي«  لـ»القــدس  مطلــع  مصــدر  وأفاد 
بــأن معظم عائلــة مرهج هــم متطوعون لدى 
المخابرات العسكرية، وأن أحد افراد عائلته هو 
العائلات  هاجمت  التي  الميليشيات  منظمي  أحد 

السنية وقتلت العديد منهم.
وأكــد المصدر أن من بين القتلى 11 ضحية من 
»عائلة الجويد« وهم مــن أهالي مزرعة الهوات 
الواقعة تحت سيطرة قوات النظام غرب حماة 
بحوالــى 20 كم، فيما بقي قاتــل »حيدر مرهج« 

مجهــول الهوية.وعــرف من الضحايــا كل من 
محمد عليوي الجويد، وســارة الجويد، وعمر 
محمد الجويد، وآلاء محمد الجويد، وياســمين 
رمضان، ويســرى النــزال، وعيســى الهزاع، 
وشــحادة  الهزاع،  وجمعة  الهــزاع،  وصفوان 

الهزاع، وشــاب مــن عائلة الصفــوق من بلدة 
المجدل، بالإضافة إلى سبعة أطفال. 

وفور انتشــار خبــر مقتل »حيــدر مرهج« 
على الصفحات الإخبارية الموالية، لاقى ســيلًا 
الهوات،  مزرعة  لأهالــي  الموجهة  الاتهامات  من 

مطالبين بالثــأر للقتيل، مرجعين الســبب الى 
وجود الجثــة بالقرب من المزرعة، بينما رصدت 
»القدس العربي« الكثير من التعليقات الغاضبة 
التواصل  صفحات  على  للمجزرة  والمســتنكرة 

الاجتماعي.

الجزائرـ »القدس العربي«:

قالت تقاريــر إعلاميــة فرنســية إن وثائق تم 
العثــور عليها في العاصمة الفرنســية باريس، في 
إطار تحقيقات حول التلاعب بوثائق رسمية كشفت 
عن تجســس مغربي علــى وزراء جزائريين خلال 
وجودهم فــي العاصمة الفرنســية. ويتعلق الأمر 
بكل من حميد قرين وزير الإعلام السابق، والطاهر 
حجار وزير التعليم العالــي الحالي، وورقة أخرى 
تخص نور الديــن يزيد زرهوني، وزيــر الداخلية 
الأســبق، وأحد المقربــن من الرئيس عبــد العزيز 

بوتفليقة.
وقالــت صحيفة »ليبراســيون« الفرنســية إن 
التحقيقات في قضية تسريب معلومات ووثائق على 
مستوى شــرطة الحدود في مطار أورلي الفرنسي، 
والتي تشير إلى تورط ضابط أمن فرنسي وضابط 

استخبارات مغربي، كشفت أن مسؤولين جزائريين 
كانوا محل متابعة وتجسس مغربي.

وذكر التقرير الصحافي أن التحقيقات كانت في 
بخصوص  وثائق  تســريب  قضية  تخص  الأساس 
رعايــا مغربيين متابعــن من طرف أجهــزة الأمن 
الفرنســية، إلى ضابط اســتخبارات مغربي، وأنه 
خلال عمليــة التحقيق والتفتيش فــي منزل مدير 
شركة أمن على مســتوى مطار أورلي، وهو فرنسي 
من أصــول مغربية، تم العثور علــى وثائق تخص 
المغربي،  التــراب  فوق  جزائريين  مســؤولين  تنقل 
ويتعلق الأمر بحميد قرين وزير الإعلام الســابق، 
والطاهــر حجار وزيــر التعليم العالــي، واللذين 
كانا في باريس في ينايــر/ كانون الثاني 2017، أما 
الوثيقة التي تخص نور الدين يزيد زرهوني فيجهل 
ما إذا كانت لها علاقة أيضــا بتنقلاته في العاصمة 

الفرنسية، أم أن لها علاقة بأمور أخرى.

■ جنيف ـ وكالات: طلب المفوض السامي لحقوق 
الإنسان في الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، تحقيقا 
دوليا مستقلا حول النزاع في اليمن، معتبرا اللجنة 

الوطنية »منحازة«.
وأكد أن من شــأن »تحقيق دولي أن يسهم بشكل 
كبير في تحذير أطراف النزاع من أن المجتمع الدولي 
يراقــب الوضع، وأنــه مصمم على إحالــة مرتكبي 

الانتهاكات على القضاء«.
وقال مكتب المفوضيــة إن المنظمة الدولية يجب 
أن تتولى مســؤولية التحقيق في انتهاكات حقوق 
الإنسان في الحرب الدائرة في اليمن، إذ أن حكومة 

البلاد غير مؤهلة للقيام بهذه المهمة.
وقال رئيس برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم 
المتحدة، أمس، إنه يتعين على الســعودية أن تمول 
بالكامل موازنة المســاعدات الإنسانية لليمن، أو أن 

توقف الحرب أو تفعل الأمرين معا، في انتقاد مباشر 
غير معتاد لمانح رئيسي للأمم المتحدة.

وكشــف تقرير الأمم المتحدة أنه تم توثيق مقتل 
5144 مدنيــا على الأقل في الفتــرة من مارس/ آذار 
2015 إلــى 30 أغســطس/ آب 2017 ، وإن التحالف 
الذي تقوده الســعودية مســؤول عن قتل أكثر من 
نصفهم، إذ أن غاراته الجوية كانت السبب الرئيسي 
بســقوط قتلى من المدنيين والأطفال. وألقى التقرير 
اللوم كذلك على التحالف في إثارة أزمة غذاء تركت 

7.3 مليون شخص على شفا المجاعة.
وأثار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مرارا 
مسألة تشكيل لجنة تحقيق دولية في اليمن، لكن بلا 
جدوى. ومــن المقرر ان يبحث الأمر مجددا في دورة 
مجلس حقوق الإنسان المقبلة التي تفتتح الإثنين 11 

أيلول/سبتمبر.

لندن ـ »القدس العربي«: 
أوقفــت الشــرطة البريطانيــة، أمــس، أربعة 
عسكريين موظفين، يشــتبه في انتمائهم إلى حركة 

النازيين الجدد »العمل الوطني« الإرهابية.
البريطانيــة أن بــن  الدفــاع  وأعلنــت وزارة 
الموقوفــن عســكريين. وقالــت في بيــان »يمكننا 
التأكيد أن الشرطة أوقفت عددا من أفراد الجيش«، 

لم تحــدده الوزارة، موضحــة أن التحقيق عهد به 
إلى الشــرطة. وتجرى عمليات دهم لمختلف منازل 
الموقوفين الذين كانوا يعيشــون في مناطق مختلفة 
من المملكــة المتحدة، في برمنغهــام وباويز )ويلز( 

وايبسيتش ونورث هامبتن.
و»العمــل الوطنــي« هــي مجموعــة يمينيــة 
متطرفة محظورة بموجــب قانون مكافحة الإرهاب 

البريطاني. 

بغداد ـ »القدس العربي«:
كشــف مصدر سياســي رفيع في ائتــاف دولة 
القانون، أمس الثلاثاء، عن استقدام رئيس الوزراء 
حيدر العبادي »أربع شخصيات« من خارج العراق، 
لإدارة »جيوشه الإلكترونية«، مقابل مبلغ 10 آلاف 
دولار لكل شــخص، فيما أشــار إلــى إن العبادي 
يعتزم خوض الانتخابات المقبلة بقائمة تحمل اسم 
»التحرير والبناء«، بعيداً عن ائتلاف دولة القانون.
وقال المصدر لـ»القــدس العربي«، إن »العبادي 
أرسل على لأربعة أشخاص من الخارج- صحافيين 
عراقيــن، للعمل على إدارة جيوشــه الإلكترونية، 
مقابل منح كل شــخص راتباً شــهرياً يبلغ 10 آلاف 
دولار«. وأضاف أن »هــذا الفريق- المكون من بنت 
وثلاثة شباب، يســكنون في أحد الفنادق الفاخرة 
في العاصمة بغداد، مع تحمّل مكتب رئيس الوزراء 
جميع مصاريفهم من حيث المأكل والمشرب والسكن، 

والأمور الأخــرى«. وطبقاً للمصدر، الذي طلب عدم 
الكشــف عن هويته، فإن »العبــادي يعطي 40 ألف 
دولار للفريق شــهرياً من ميزانية الدولة العراقية، 
لإدارة عــددٍ مــن الصفحات على مواقــع التواصل 
الاجتماعي، مــن بينها صفحة »العبــادي واضحاً 
»على الفيســبوك«. وتابع: »رئيس الــوزراء لديه 
مكتب في المنطقة الخضراء )المحصنة أمنياً وســط 
العاصمــة(، يعمل فيه 25 موظفــاً، يقودهم الفريق 
القادم من الخارج، لإدارة هذه الصفحات والترويج 
له«. وحســب المصدر فــإن »الفريــق يتبنى دعاية 
فجّــة للعبادي، ويعمل بأســلوب تقليــدي«، فيما 
كشــف في الوقت عينه أن »العبادي يسعى حالياً، 
وفي الخطوات الأخيرة لتســجيل حزب سياســي 
تحت اســم التحرير والبناء«. وتابع قائلًا: »رئيس 
الحكومة سيســجل الحزب باسم حسون الربيعي، 
وهو عضو فــي مجلس محافظة بغــداد، من حزب 

الدعوة وقريب جداً من العبادي«.

موسكو تلّوح بالفيتو ضد العقوبات وخطة روسية صينية لتجميد التجارب النووية ترفضها واشنطن

كوريا الشمالية تعد بـ»مزيد من الهدايا« لأمريكا وترامب يزيد تسليح طوكيو وسيول

مجزرة طائفية مروّعة تودي بـ17مدنيا
بينهم نساء و7 أطفال في ريف حماة السورية

تقارير إعلامية: تجسس مغربي
على وزراء جزائريين في باريس!

الأمم المتحدة تطلب تحقيقا دوليا
حول النزاع في اليمن

بريطانيا توقف 4 عسكريين يعدّون لاعتداءات إرهابية

العبادي يعتزم خوض الانتخابات بكتلة »التحرير 
والبناء«... ويستعين بـ»جيوش الكترونية«

دير الزور ـ حلب )سوريا( ـ »القدس العربي«
 من عبد الرزاق النبهان ووكالات:

أعلنت وســائل إعلام تابعــة للنظام الســوري، تمكن قوات 
الأســد مدعومة بميليشــيات أجنبية من فك حصــار دير الزور، 
التي يحاصرها تنظيم »الدولة الإسلامية« شرقي سوريا. وقالت 
إن قوات النظام بالتعاون مع قصــف بصواريخ كروز وطائرات 
روســية تمكنوا من فك الحصار عن مدينة ديــر الزور الذي كان 
يفرضه تنظيم داعــش منذ أكثر من ثلاث ســنوات، عقب التقاء 
القوات المتقدمة مــن ريف دير الزور الجنوبــي الغربي بالقوات 

الموجودة في الفوج 137 غرب مدينة دير الزور.
وتقدم الجيش السوري، أمس، في معركته ضد تنظيم الدولة 
ليكســر حصاراً فرضه تنظيم الدولة الإسلامية بشكل محكم على 

مدينة دير الزور في شــرق البــاد منذ مطلع عــام 2015 تمهيداً 
لطرده من المدينة، في تراجع جديد يضاف إلى سجل الجهاديين.

وكانت الفرقاطة الروسية الأميرال ايسن أطلقت، صباح أمس 
صواريخ من طراز »كاليبر« استهدفت مواقع للتنظيم المتطرف، ما 
أدى إلى مقتل عدد كبير من المقاتلين، بحسب البيان، بينما وصلت 
وحــدات جيش النظام إلى قاعدة اللواء 137 المحاذية لأحياء دير 
الزور الغربية، على وقع تحليق الطائرات الســورية والروسية 
في ســماء المدينة. ويشــكل تقدم الجيش نحو ديــر الزور، وفق 
محللين هزيمة لتنظيم »الدولة«، الذي مُني في الأشــهر الأخيرة 

بسلسلة خسائر ميدانية في سوريا والعراق المجاور.
و أشاد الكرملين، أمس، بـ»الانتصار الاستراتيجي المهم جداً«. 
وقال المتحدث باســم الكرملين ديمتري بيســكوف إن فلاديمير 
بوتين وجه برقية »هنأ« فيها قيادتي الجيشين الروسي والسوري 

بهذا الانتصار الاستراتيجي المهم جدا«. 

في ســياق متصل قتل مدير الدفاع المدنــي )الخوذ البيضاء( 
في ريف دمشــق محمود قدادو، بالإضافة إلى 3 مدنيين آخرين، 
أمس، بقصف للنظام الســوري. وأفاد الإعلامي في الدفاع المدني 
في غوطة دمشــق، عمر أبو عبيدة، أن قوات النظام قصفت مدينة 
مسرابا في غوطة دمشق الشــرقية بخمس قذائف هاون ما أدى 
إلى مقتــل 4 مدنيين بينهم قدادو وجرح 7 آخرين. في هذه الأثناء 
أعلنت القاضية الفرنسية كاترين مارشي اوهيل، في جنيف أنها 
»خطوة إضافية« قد تحققت نحو محاكمة المســؤولين عن ارتكاب 
جرائم في ســوريا، وذلك بعيــد تكليفها من قبــل الأمم المتحدة 
للقيام بتحقيق دولي بهذا الشــأن . وحســب القاضية الفرنسية 
فان قيام الأمم المتحدة بانشــاء آلية مكلفة تســهيل التحقيقات 
حول التجاوزات الخطيرة المرتكبة في سوريا، إنما تقرر »لتجنب 

إفلات« المسؤولين عن هذه الانتهاكات من العقاب.
)تفاصيل ص 5(

مقتل مدير »الخوذ البيض«... والأمم المتحدة نحو محاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب في سوريا 

جيش النظام مدعوما بصواريخ »كروز« الروسية يكسر حصارا لـ»الدولة« في دير الزور

أهالي قرية معرزاف في ريف حماة يشيعون جثامين قتلاهم
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان ووكالات:

كشفت مصادر في »الحشد الشــعبي«، أمس الثلاثاء، أن 
موعد انطلاق عملية تحرير قضــاء الحويجة التابع لمحافظة 
كركوك، سيكون 23 أيلول/ سبتمبر الجاري، وسط تحذيرات 
من خطورة تعــرض المدنيــن »لانتهاكات« خــال العملية 

المرتقبة.
وقال مصــدر في لواء علــي الأكبر، التابع لـ»الحشــد«، 
لـ»القدس العربي«: »خلال الاجتماع الأخير لقيادة العمليات 
المشــتركة،  قبل إعلان تحرير تلعفر، تم الاتفاق على انطلاق 

عمليات تحرير الحويجة في 23 أيلول/ سبتمبر الجاري«.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشــف عن هويته، أن 
»القوات التابعة للحشد التي شاركت في عملية تحرير تلعفر، 

ستشارك في تحرير الحويجة«.
وعن عدد وحجم القوات المشــاركة في العمليات المرتقبة، 
أكــد المصدر إن »تحديد عــدد وعدّة القوات التي ستشــارك 
في عمليات الحويجة، ســيكون في ليل 22 أيلول/ ســبتمبر 

الجاري، أي قبل انطلاق العمليات بساعات«.
ويحكم »الدولــة« قبضته على جيب كبيــر جنوب غربي 
كركوك يضم قضــاء الحويجة وناحيتــي الرياض والزاب، 
بينما تسيطر البيشــمركه )قوات الإقليم الكردي( على بقية 
أجزاء المحافظــة منذ فرار الجيش العراقي أمام تقدم التنظيم 

قبل نحو ثلاث سنوات.
كما لا يزال التنظيم يسيطر على شطر من قضاء الشرقاط 
فــي محافظة صلاح الدين )شــمال(، إضافة إلــى مدن عنه 
وراوه والقائم في محافظة الأنبــار )غرب( وهي كل ما تبقى 

له في العراق.
في الموازاة، قال مصدر عسكري عراقي، إن قوات مشتركة 
قتلــت 3 انتحاريين من تنظيــم »الدولة«، قــرب قضاء بلد، 

جنوبي محافظة صلاح الدين )شمال(. 
وأوضح ســعد محمد، النقيب في قيــادة عمليات صلاح 
الديــن )تتبع الجيــش(، أن »قــوات مشــتركة من الجيش 
والحشــد الشــعبي والشــرطة تمكنت من قتل 3 انتحاريين 
يرتدون أحزمة ناسفة، بعد مطاردتهم، ليل الإثنين/الثلاثاء«.

وأضاف أن »القــوات أطلقت المطاردة بعد ورود معلومات 
اســتخبارية عن تواجد الانتحاريين ضمن الحدود الإدارية 

لقضاء بلد«. 
كذلــك، أوضح النقيب حامــد العبيــدي أن 3 من عناصر 
تنظيــم »الدولة« قتلوا بقصف جوي اســتهدف رتلا لهم في 

محافظة صلاح الدين شمالي العراق.
وبــن أن مقاتلة يعتقد أنها تابعة لســاح الجو العراقي، 
قصفــت ظهر أمس رتــا مكونا من مركبات تابعــة للتنظيم، 
أثناء تحركه ضمن الحدود الإدارية لناحية مطيبيجة شرقي 

صلاح الدين.
وأضاف أن »القصف أصاب عجلتــن )مركبتين( بصورة 
مباشرة وتسبب بمقتل ما لا يقل عن 4 من أفراد الرتل وإصابة 

آخرين )لم يذكر عددهم( بجروح«.
وناحية مطيبيجية تعتبر من المناطــق الواقعة في المثلث 
الذي يربط محافظات صلاح الديــن وديالى وكركوك والتي 

تشهد نشاطا لمسلحي التنظيم المتطرف منذ عام 2014.
ميدانيــاً أيضاً، أصيب 15 عنصرا من البيشــمركه )قوات 
الإقليم الكردي في العــراق(، بجروح في هجومين منفصلين 
بمحافظتي نينوى )شــمال(، وديالى )شمال شرق(، حسب 
ضابــط عراقي. وقال النقيب في قوات البيشــمركه، كامران 
محمود، إن »عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب طريق في 

حدود قرية مشــيريفة التابعة لقضاء سنجار )غرب الموصل 
والتابــع لنينوى( انفجرت مســتهدفة عربة عســكرية تقل 

عناصر من قوات البيشمركه«. 
وأضــاف أن التفجير أســفر عــن إصابــة 12 عنصرا من 

البيشمركه بجروح، اثنان منهم حالتهما حرجة. 
وقضاء ســنجار مجاور لقضاء تلعفر الذي أعلنت القوات 
العراقية اســتعادته من تنظيم »الدولة« الأســبوع الماضي 

لتسيطر بذلك على كامل محافظة نينوى. 
وفي حادث آخر، قال الضابط إن »عبوة ناســفة انفجرت 
لدى مرور ســيارة تقل قوات البيشمركه بحدود قرى منطقة 
الطبج في جلولاء )70 كم شــمال شرق بعقوبة مركز محافظة 
ديالى(، مما تســبب بإصابة ثلاثة عناصر مــن تلك القوات 

بجروح«.
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجيرين، 

غير أن عناصر مواليــة لتنظيم »الدولــة«، تبنت تفجيرات 
مماثلــة في وقت ســابق. إلى ذلك، أشــاد رئيــس الوزراء، 
حيدر العبادي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها القوات الأمنية 
لحمايــة المواطنين وبالأخص خلال أيــام العيد، وذلك خلال 

زيارته لمقر قيادة عمليات بغداد.
وبســب بيان للمكتب الإعلامــي لرئيس الــوزراء، فإن 
العبــادي وخلال زيارتــه لمقر قيادة عمليات بغــداد، أكد ان 

»القــوات الأمنية التي نجحت بعمليات الاســتعادة وحققت 
اكبر الانتصارات ضد داعش تؤدي دورا مهما في تثبيت الأمن 

وتحقيق الاستقرار لجميع ابناء الشعب«.
وأطلــع العبــادي، وفــق البيــان على »ســير الخطط 
والإجــراءات الاحترازية المتخذة، كما وجه بضرورة تحقيق 
الانسيابية في عمل نقاط التفتيش وأدائها واجبها بانضباط 

ومهنية«.

3 قتلى لـ»الدولة« بقصف جوي استهدف رتلا في صلاح الدين 

»الحشد« يحدد موعد معركة الحويجة... وخسائر للبيشمركه في انفجارات شمال العراق

المواجهات مستمرة بين خلايا تنظيم »الدولة« وعناصر من الحشد الشعبي

بغداد ـ »القدس العربي« :

 تجدد الســجال في العراق، أمس الثلاثاء، على خلفية  
نقل مســلحي »الدولة الإســامية« )داعش( من الحدود 
اللبنانية  ـ  الســورية ـ إلى الحدود السورية ـ  العراقية، 
ضمــن اتفاق شــمل التنظيم و»حــزب اللــه« اللبناني، 

والنظام السوري.
وبعد اســتهداف »التحالف الدولــي« لقافلة التنظيم، 
صــدرت مواقف مــن »حزب اللــه«، وكذلك، مــن وزارة 
الخارجية الإيرانيــة، هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية 
بســبب ما وصفته بـ»محاصرة« قافلــة لعناصر تنظيم 
»الدولة« وأســرهم. هذا التطور أعاد النقاش في العراق 
حول المســألة. ووصف رئيس لجنة الهجــرة والمهجرين 
النيابية، رعــد الدهلكي، وهو نائب عــن )اتحاد القوى( 
السني، دعوة مســؤولين إيرانيين لمساعدة عوائل الدولة 
على الحدود الســورية العراقية بالخطيرة جدا«، مؤكدا 
أن »مــا تتبناه إيران تجاه اتفاق عرســال اســتهانة بكل 

تضحيات العراقيين«.
وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية بهرام قاســمي 
إن »محاصرة عدد من النســاء والأطفال في الصحراء من 
قبل الأمريكيين ليست لها أي قيمة عسكرية«.. ودعا، الأمم 
المتحدة إلى التدخل لمنــع »تنفيذ مجازر بحق الأبرياء في 

المنطقــة«. وقال إن »المحاصرة الجوية للنســاء والأطفال 
والمدنيين التــي أدت إلى مقتل عدد من النســاء الحوامل 
يمكن أن تتسبب في حال اســتمرارها في كارثة إنسانية 

وتساعد على انتشار العنف في المنطقة«.
الدهلكي أعتبر أن »العراقيين بكل طوائفهم وقومياتهم 
يحاربــون الإرهاب وقدمــوا الغالي والنفيــس من أجل 
استعادة مناطقهم من داعش التي كانت سببا بتدمير تلك 

المناطق«.
وأضاف أن »تنظيم قتل الشــباب ويتم الأطفال، ورغم 

ذلك هناك من يريد أن يرحم عناصر التنظيم«.
وبــن أن »تصريحات مســؤولي الحكومــة الإيرانية 
بضرورة مساعدة عوائل تنظيم داعش الذين تم نقلهم من 
حدود لبنان إلى الحدود العراقية أمر في غاية الخطورة«.

وأشار إلى أن »ما تتبناه إيران تجاه اتفاق عرسال إنما 
هي استهانة بكل التضحيات التي قدمها الجيش العراقي 
وضربت بعرض الحائط كل قطرة دم هدرت وســالت من 

أجل الحفاظ على وحدة العراق«.
وأوضــح أن »هذه المواقف والتصريحــات تؤكد ما كنا 
ننوه عليه مرارا وتكرارا فاليوم كشــف الشــعب من هو 
والد هذه التنظيمات الإرهابيــة، فيوم امس كانت بعض 
الوسائل الإعلامية تطالب بقطع العلاقات مع هذه الدولة 
أو تلك ولم يكــن هناك دليل واضح وملموس حول تعاون 

تلك الدولة مع التنظيمات الإرهابية، واليوم ومن المؤسف 
بعدمــا أصبحت القضية مكشــوفة اتخــذ الجميع موقف 
الصمت تجاه من يريد لهذا الشــعب أن يبقى ينزف ويهدر 

دمه لتنفيذ مصالحه وأجنداته«.
وتســاءل الدهلكي »ماهو دور المستشارين الإيرانيين، 
هل كانوا يقدمون الخدمة للقوات العراقية، لتدمير داعش 
أم أنهم كانوا ســببا بخروجهم آمنين مــن العراق بعدما 

دمروه«.
وتابع: »في الوقت الذي تضــع القياده العامة للقوات 
العراقي  الحدودي  الشــريط  لاستعادة  خططها  المسلحه 
الســوري، والتي تكللت باســتعادة منفذ الوليد، نجد أن 
اتفاق عرســال سيعزز من وجود الإرهابيين على الشريط 

الحدودي«.
وحســب القيادي العراقي فإن »اتفاق عرســال يأتي 
في وقــت، مناطق غــرب البلاد لــم تتحــرر لغاية الآن، 
مما ســيعرض الجيش والحشــد الشــعبي والعشائري 
وقوات الحدود إلــى مخاطر الصدام المســلح مع عناصر 
داعش والتي ستحاول اســتهداف مدننا من خلال إرسال 
المفخخات والانتحارين لمنع تحقيق النصر وإعادة الفرحة 

على وجوه شعبنا«.
وطالب الدهلكي، »الحكومة العراقية باستدعاء السفير 
الإيراني وتقديم رســالة احتجاج له ومطالبته بتفســير 

حول دور بلاده الداعــم  لتنظيم الدولة، والذي يتعارض 
مع ماقدمــه العراقيون مــن تضحيات جســيمة من أجل 
التخلص من الإرهابيــن الذين عاثوا فــي العراق دمارا 
وخرابا«. في المقابل، رد ســعد المطلبــي، المنتمي لائتلاف 
»دولــة القانون« والعضو في اللجنــة الأمنية في مجلس 
محافظة بغداد، على بيــان الدهلكي، معتبراً أن »ما حدث 
في الأراضي الســورية هو شأن ســوري داخلي بحت«، 
لافتاً إلى أنه »حتى هذه اللحظة لــم تصل الباصات التي 
تقل مســلحي تنظيم داعش إلى منطقة قريبة من الأراضي 

العراقية«.
وأضــاف، فــي تصريحــات لـ»القدس العربــي«، أن 
»الأنباء التي أفادت بانتقال مسلحي التنظيم الذين قدموا 
من عرســال إلى مناطق راوة وعنّــه والقائم في محافظة 
الأنبار العراقية، غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة، ولم 

يسجل العراق أي معلومة بهذا الشأن«.
وتابع: »إذا كان الهدف هو قتل أو المســاعدة على قتل 
عائــات تنظيم داعش، فنحن مســتعدون مــع الدهلكي 
وغيره من الإخوة في العملية السياســية، ويمكننا اتخاذ 
قرار وطني لإبادة جميع عائلات التنظيم ســواء كانوا في 

العراق أو في الجارة سوريا«.
وواصل قائلًا: »ما يحدث في ســوريا هو شأن داخلي 
ســوري )...( أما في العراق، فإن عملية تهريب الدواعش 

جرت في صفقة وباتفاق مع قوات البيشــمركه الكردية«، 
مشــيراً إلى إن »عناصــر التنظيم لم يهربــوا من تلعفر 
)قضاء تابع لمحافظة نينوى الشــمالية( في اتجاه القوات 
العراقيــة، ولم يصلوا إلى الحشــد الإيرانــي، كما يحب 
البعض أن يسميه، أو الحشد العراقي، أو في اتجاه قوات 
الجيــش )...( بل توجهوا شــمالًا نحو قاطع مســؤولية 
البيشــمركه، وهذا يؤكــد إن الاتفاق جــرى بين التنظيم 

والبيشمركه«.
وحســب المطلبي، فإن »اتهــام الدهلكي بــأن تواجد 
المستشــارين الإيرانيين فــي العراق يهــدف إلى حماية 
الدواعش، أو اتهام إيران بذلك. لا يســتحق الرد، ويبين 

مدى سذاجة المتحدث«، على حدّ قوله.
وأكــد إن »دور إيران في عمليات التحرير؛ يقتصر على 
تقديم المشورة للقوات العســكرية المشاركة على الأرض، 
إسوة ببقية المستشــارين الدوليين الذين يعملون ضمن 

إطار التحالف الدولي«.
وطبقــاً للمصــدر، فــإن »المستشــارين الإيرانيين لا 
يتدخلون في تفصيلات رســم الخطط العسكرية وتحديد 
القطعات المشاركة في العمليات وحجمها وتحركها، بل إن 
دورهم يقتصر على إعطاء المشــورة؛ كما يفعل المستشار 
الأمريكــي أو مستشــارو الــدول الأخــرى المنضوية في 

التحالف الدولي«.

نائب عن »اتحاد القوى« العراقي يتهم إيران بدعم تنظيم »الدولة الإسلامية« ويطالب باستدعاء سفيرها

بغداد ـ »القدس العربي«:

طالبت كتلة بدر النيابية، في العراق، أمس الثلاثاء، 
بتحــرك القوات الأمنيــة في المناطق التــي تقع خارج 

حدود كردستان لمنع إجراء الاستفتاء فيها.
وقال عضو الكتلة النائب عن المكون الشــبكي حنين 
القدو في بيــان صحافي، إن »القــوات الأمنية لابد أن 
تتحرك إلــى كل المناطق التي تقع خــارج حدود إقليم 

كردستان لمنع إجراء الاستفتاء«.
وأضاف البيان أن »إجراء الاستفتاء في تلك المناطق 
ســيعطي تبريرا للأكراد، بضمها ولو بالقوة«، مشددا 
على ضرورة »إعطاء موضوع ضم إجراء الاستفتاء في 

المناطق الواقعة خارج حدود الإقليم أهمية قصوى«.
وكانــت مفوضية الانتخابات في إقليم كردســتان، 
أعلنت الإثنين، أن اســتفتاء الاســتقلال سيجرى في 
في  البيشــمركه  قوات  لســيطرة  الخاضعة  المناطــق 

محافظة نينوى.
وقال المتحدث باســم المفوضية، شيروان زرار، في 
مؤتمر صحافي عقده في أربيل، إن »المناطق الخاضعة 
لســيطرة قوات البيشــمركه في نينوى سيجرى فيها 
الاســتفتاء، وقــد خاطبونا رســميا ونحــن بدورنا 
أجبناهم«. وأكــد زرار، »إتمام الاســتعدادات اللازمة 

لمشــاركة محافظة كركوك، المتنــازع عليها مع الحكومة 
المفوضية  داعيا  الاســتفتاء«،  في  للمشاركة  العراقية، 
العليا المســتقلة للانتخابــات في العــراق والمراقبين 
الدوليين والمنظمات المدنية إلى »الإســراع بتســجيل 
أسماء مراقبيها«، مبينا أن »القوائم ستغلق مع انطلاق 

الحملة الدعائية للاستفتاء«.
في الســياق، لــم يتمكن حــزب الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني من إقناع حركة »التغييــر« للعدول عن 
مطالباتهــا بتأجيل الاســتفتاء المقرر إجــراؤه في 25 
أيلول/ سبتمبر الجاري، لاستقلال إقليم كردستان عن 

العراق.
وانتهــى الاجتماع بين رئاســتي الاتحــاد الوطني 
أمس  عقد  الــذي  »التغيير«،  وحركــة  الكردســتاني، 
الثلاثاء، في السليمانية من دون التوصل إلى أي اتفاق 

يذكر. 
وحســب معلومات صحافية أوردتها »شفق نيوز«، 
فإن »الحركة رفضــت أيضا تفعيل البرلمــان بالصيغة 
التــي دعا إليها الحزبــان الديمقراطي الكردســتاني، 

والاتحاد الوطني الكردستاني«.
ويعدّ الاجتماع الذي عقد أمــس، وهو آخر اجتماع 
بين الجانبين قبل الاســتفتاء، بحسب مصادر سياسية 
مطلعة. وسبق لحركة »التغيير« و»الجماعة الإسلامية« 

أن عقدت أمس الأول الاثنين، اجتماعاً برئاســة منسق 
الحركة عمر ســيد علــي، وأمير الجماعة علــى بابير، 
وأصدرا بلاغاً رســمياً دعوا فيه إلى تأجيل الاستفتاء 

لموعد آخر.
ويأتــي ذلك في وقــت انطلقت الحمــات الدعائية 

لاستفتاء كردستان العراق بشكل رسمي.
وحســب موقــع NRT، فــإن »الحملــة الرســمية 
للاستفتاء، انطلقت بمشــاركة جمع من المواطنين قرب 
القلعة التاريخية وســط أربيل، ومن المقرر أن تستمر 
حملات الدعاية للعملية، لحين الـ 22 من أيلول/ سبتمبر 

الجاري، بناءً على قرار مفوضية انتخابات الإقليم«.
العليا المســتقلة للانتخابات في  وحسب المفوضية 
إقليم كردســتان، فإن 5 ملايين ونصف المليون شخص 
يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في اســتفتاء الاســتقلال 
المقرر إجراؤه في الإقليم وكركوك ومناطق في محافظة 

نينوى.
إلــى ذلك، يجري وفد مــن برلمان إقليم كردســتان 
البرلمان جعفر امينيكي، حالياً،  برئاســة نائب رئيس 

زيارة رسمية إلى دولة فنلندا تستغرق بضعة أيام.
ومــن المقرر أن يعقد الوفد اجتماعــات مع الكتل في 
البرلمان الفنلندي، ومع مســؤولين حكوميين إذ ستتم 

فيها مناقشة مسألة الاستفتاء.

انطلاق الحملات الدعائية... »والتغيير« تصرّ على التأجيل 

كتلة »بدر« تطالب بتحرك القوات الأمنية
بغداد ـ »القدس العربي«: لمنع إجراء استفتاء كردستان خارج الإقليم

اعتقلــت القوات الأمنيــة العراقية، أمس 
التجهيزات  الثلاثــاء، مديــر عــام شــركة 
التابعة لــوزارة الزراعة العراقية،  الزراعية 
قبــل هربه إلى إيران، بعــد أن تم تهريبه من 
بمساعدة  بغداد،  العاصمة  في  السجون  أحد 

نائب سابق في مجلس النواب.
وعلمت »القــدس العربي« من مصدر على 
درايــة، أن »المدير العام الســابق للشــركة 
العامــة للتجهيزات الزراعيــة عصام جعفر 
عليوي، كان محتجزاً في مركز شرطة زيونة 
)في جانــب الرصافة مــن العاصمة بغداد(، 
وفقاً لأمر بســبب وجــود مخالفات في عقود 

تجهيز وزارة الزراعة«.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشــف 
عــن هويته، أن »مجموعة مســلحة اقتحمت 
الســجن ليلة أمــس )أمــس الأول الاثنين(، 
وهربّت عصــام عليوي«، كاشــفاً في الوقت 
ذاته عن »تــورط النائب الســابق عن كتلة 
الأحرار الصدرية جواد الشــهيلي في عملية 
تهريب السجين، من خلال استغلال منصبه«، 

من دون ذكر مزيد من التفصيلات.
وعقب وقوع الحــادث، أمر وزير الداخلية 
لجنة  بتشــكيل  الأعرجي  قاســم  العراقيــة 
تحقيقيــة حــول تهريــب عليوي مــن مركز 

شــرطة زيونه علــى أيدي مســلحين، وفقاً 
لبيان صحافي مقتضب أورده وهاب الطائي 

المستشار الإعلامي للوزير.
وفي وقت مبكر مــن صباح أمس الثلاثاء، 
القبــض على عليوي،  »إلقاء  أعلن الأعرجي 
خلال ســاعات عند وصوله لمنفذ الشلامجة 
الحدودي )مع إيران(«، مقدماً شكره لـ»هيئة 
لجهودهم  الشــامجة،  منفذ  وإدارة  النزاهة 

وتعاونهم في عملية إلقاء القبض«.
وفي 19 تموز/ يوليو الماضي، أعلن مجلس 
القضاء الأعلــى، أن محكمة جنح النزاهة في 
بالحبس  حكما  أصدرت  الرصافة  اســتئناف 
لمدة ســنتين علــى مديــر عــام التجهيزات 
الزراعية، عازية السبب إلى وجود مخالفات 

في عقود تجهيز وزارة الزراعة.
الرسمي باسم المجلس عبد  وقال المتحدث 
الســتار بيرقدار، حينهــا، إن »محكمة جنح 
النزاهــة نظرت فــي دعوى فســاد وإضرار 
بالمــال العام بحق مدير عــام التجهيزات في 
وزارة الزراعة«. وأصدرت هيئة النزاهة بياناً 
صحافيــاً، أمس الثلاثاء، أكــدت فيه تعاون 

»نائب سابق« بعملية تهريب عليوي.
النزاهة  هيئة  »مفارز  فإن  البيان،  وحسب 
تمكنت من القبض علــى المدان )عصام جعفر 
ة  عليوي( المدير العامِّ الســابق للشركة العامَّ
ة المحكوم عليه بالحبس  للتجهيــزات الزراعيَّ

ة 331 عقوبات  ة سنتين وفقاً للمادَّ الشديد لمدَّ
ــة بقضايا  من قبــل محكمة الجنــح الُمختصَّ
وغســيل  ة  الاقتصاديَّ والجريمــة  النزاهــة 
الأمــوال والمطلــوب عن قضايــا أخرى لدى 
ن مــن الهرب يوم  هيئــة النزاهة، والذي تمكَّ
أمس )أمــس الأول( من أحد مراكز الشــرطة 
سابقٍ،  نائبٍ  بمســاعدة  بغداد  العاصمة  في 
حيث تمَّ القبض عليه أثناء محاولته الهروب 
عن طريق منفذ الشــامچة إلى إحدى الدول 

المجاورة«.
ة تحقيق  وأضاف إن »المفارز التابعة لمديريَّ
زت على  الهيئــة فــي محافظة البصرة تحــرَّ
ـه  ف أنَّ المدان الذي تمَّ تدوين أقواله بعد التعرُّ
الشخص المقصود فعلًا، حيث تمَّ إيداعه لدى 
إرســاله  بغية  المحافظة؛  في  ة  الأمنيَّ الجهات 

إلى الجهة الطالبة«.
ة بقضايا  وكانــت محكمة الجنــح الُمختصَّ
وغســيل  ة  الاقتصاديَّ والجريمــة  النزاهــة 
على  اطلاعها  بعــد  عليوي،  أدانــت  الأموال 
ــف في هيئة  تقريــر الفريــق التدقيقي الُمؤلَّ
النزاهة الذي كشــف عن قيام المدان بإضرار 
المال العامِّ من خلال المخالفــات التي أحدثها 
فــي العقد المبرم بــن وزارة الزراعة وإحدى 
ـفة بتجهيز 200 حاصدةٍ، الأمر  الشركات الُمكلَّ
الذي ألحق ضرراً مقداره 30 ملياراً 71 مليوناً 

و606 دنانير.

نائب سابق يهرّب مسؤولًا في وزارة الزراعة
 من سجن في بغداد
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

تواصــل الســلطات المصرية حمــات التضييق على 
المنظمات الحقوقيــة و المواقع الإخبارية، رغم الانتقادات 
التي وجهتهــا الإدارة الأمريكية في هذا الشــأن، متخذة 
قرارا بحرمان مصر من مســاعدات قيمتهــا 95.7 مليون 
دولار، وتأجيــل صــرف 195 مليــون دولار أخرى لعدم 
إحراز القاهرة تقدما على صعيد احترام حقوق الإنســان 

والمعايير الديمقراطية.
فقد فوجئ رواد مواقع الإنترنت، أمس الثلاثاء، بحجب 
الســلطات المصرية موقــع المفوضية المصريــة للحقوق 
والحريات، وهي منظمة حقوقيــة مصرية غير حكومية. 
وانتقد أحمد ســيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
»الأهرام« السابق، سياسة الحجب التي تتبعها السلطات 
المصرية، قائلًا:»إعلام الصوت الواحد واستماع الحاكم لما 
يحب أن يسمعه وليس للحقائق ولرأي العلم، وحصاره 
من قبــل الدائرة المقربة لــه بالمادة الدعائيــة التي تريد 

إيصالها إليه انتهى بكارثة1967«.
وأضاف: »في الوقت الحالي يجــري تكرار الأمر بمنع 
المعارضين من النشــر فــي الصحف القوميــة، والحجب 
أحيانــا للمواقع الإلكترونيــة المســتقلة، والهيمنة على 
النوافذ الإعلاميــة، ومحاصرة أصحــاب الآراء المختلفة 
وإغــاق المنصــات الإعلامية أمامهم، فضــا عن حملات 
التشــويه المنظمة والمتواترة للمعارضين وحتى المستقلين 
الوطن  ومصلحــة  والعلــم  بالحقيقة  يؤمنــون  الذيــن 

كمحددات للعمل، وليس بترديد ما تريده السلطة«.
وتابع : »كل ذلــك يهدف في النهاية لإعادة إنتاج إعلام 
الصوت الواحد للاستحواذ على صناعة الرأي العام، لكن 
ذلك أصبح مســتحيلا عمليا في ظل وجــود قنوات عالمية 
ومواقــع محلية وإقليميــة تقدم مادة إعلاميــة مختلفة، 
وينبغي أن يفهــم الجميع أن الإعلام المتنــوع ثراء وأداة 
لتنويــر المجتمع والســلطة معا، كما أن القــراءة النقدية 
للسياسات تســاعد على تطويرها وطرح البدائل الممكنة 
للسيىء منها، كما تساعد على إيجاد مخارج من الأزمات، 

أما إعلام الصوت الواحد فختامه سيىء دائما«.
وفي إشــارة إلى أن النظام المصري لا يعير الانتقادات 
الأمريكيــة اهتماما، جاء كلام  نائــب رئيس ائتلاف دعم 
مصر الذي يمثل الأغلبية في البرلمان المصري، اللواء سعد 
الجمال، إذ أكد أنه من الضرورة مواصلة مراقبة الجمعيات 

الأهلية وعدم الاعتداد بالانتقادات التي توجه لمصر.
 وأضــاف في تصريحــات صحافيــة: »العلاقات بين 
مصر والولايات المتحدة ممتدة منــذ عقود طويلة، وهي 
في أفضل حالاتها بين الرئيســن عبد الفتاح السيســي 
ودونالد ترامب، والمشــكلة الأساســية بالنسبة لي هي 
الاتهامــات التــي وجهتها بعــض المنظمــات وجماعات 
الضغط الأمريكية لمصر، فقد وجهوا لنا انتقادات بســبب 
رغبتنا فــي حفظ أمننا القومــي، وإعمــال الرقابة على 

الجمعيات الأجنبية«.

 وتابــع الجمال: »أكرر أن لنا الحــق الكامل في تطبيق 
وجهة النظر التي تحافظ علــى الأمن القومي في التعامل 
مع تلك الجمعيات، وســنظل لهــا راصدين ومتابعين عن 
كثب، وسنمنع أي بادرة للتمويل المشبوه أو الذي يوجه 
لهــدم البلاد وإثــارة القلاقل فيها، فهــو دور تخريبي لا 
يجــب أن يتم معاقبتنــا على التصدي لــه، وفي النهاية 
أؤكد أننا لن نســمح بأن نرضخ لأي تنــازلات ولا يمكن 
لأحد أن يشــعرنا بالإهانة أو يتســبب فــي أن نحيد عن 
توجهاتنا لحماية أمننا القومي«. وقال نشطاء حقوقيون 
مصريون؛ إنهم يواجهون أســوأ حملــة في تاريخهم في 
عهد السيســي، واتهموا الأخير بتقويض الحريات التي 
اكتسبت بعد ثورة2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق 
حســني مبارك بعد أن استمر 30 عاما، خاصة فيما يتعلق 
بقانون الجمعيات الأهلية الذي أقره البرلمان المصري قبل 

شهرين، مطالبين بتعديله.  
ومن بين القيــود التي يفرضها القانــون حظر إجراء 
بحوث ميدانية أو اســتبيانات مــن دون الحصول على 
تصريــح حكومي، وإلزام الجمعيــات الأهلية بأن تجعل 
أنشــطتها متوافقة مع أولويات الحكومة وخططها، وإلا 
تعرض أعضاؤها للسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.
ولكن مشــرعين مصريين قالوا إن قانــون الجمعيات 
الأهلية ضــروري لحماية الأمن القومــي، ولطالما اتهمت 
الحكومة المصرية الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان 
بتلقي تمويل أجنبي لنشــر الفوضى، ويواجه عدد منها 

تحقيقات في مصادر تمويلها.
وكان محمد أنور الســادات، رئيــس حزب »الإصلاح 
والتنميــة المصري«، طالب السيســي بضــرورة إعادة 
النظر في ملف حقوق الإنســان بشــكل عام، وفي قانون 

الجمعيات الأهلية بشكل خاص.
وأوضح أن »هذا القانون سبق وأن حذرت منه القوى 
المدنية والمجتمعية، وأكدت أنه ســوف تكون له تداعياته 
الداخلية والخارجية، وأن إقراره بهذا الشــكل سيسبب 
حرجــا كبيرا لمؤسســة الرئاســة، ولكن لــم ينتبه إلى 
تحذيراتنــا أحد تحت مقولة الحفاظ علــى الأمن القومي 

المصري الذي نحرص عليه جميعا«.

كمــا دعا الســادات إلى »إعــادة فتح بعــض الملفات 
والمظالم الحقوقية المهملة التي تسببت في تقييد الحقوق 
والحريات والإعــان عن عــام )الديمقراطية والحقوق 

والحريات( أســوة بعام الشــباب وعام المرأة، وذلك من 
خلال )ميثاق شــرف حقوقي في إطار ســيادة القانون 
والحفاظ علــى الأمن القومي المصــري( تلتزم به الدولة 

وأجهزتها ويكون ضمانة للمواطن بعدم مصادرة الدولة 
لآرائه ومعتقداته ويســاهم في خلق مســاحة من حرية 

الرأي والتعبير«.

السلطات حجبت موقع »المفوضية المصرية للحقوق والحريات«

نظام السيسي يتجاهل الانتقادات الأمريكية ويواصل التضييق على المنظمات الحقوقية

مصر تستأنف تدريبات عسكرية مشتركة مع أمريكا بعد توقف 8 سنوات
■ القاهــرة ـ رويتــرز:  قالــت مصــر، أمــس الثلاثــاء، إنهــا ســوف 
تســتضيف تدريبا عســكريا مشــتركا مع الولايات المتحدة، وذلك بدءا 
من العاشــر من ســبتمبر/ أيلول الجاري، ولمدة عشرة أيام، بعد توقف 

مناورات النجم الساطع بين البلدين قبل ثماني سنوات.
وقــال المتحدث العســكري العقيد تامــر الرفاعي، فــي صفحته على 
فيسبوك، إن التدريب يحمل اسم )النجم الساطع 2017(. ووصفه بأنه 

»من أهم التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والأمريكية«.
وأضــاف أن التدريــب يؤكــد »عمــق العلاقــات ومســتوى التعاون 
العســكرى بين القوات المســلحة لكل مــن البلدين، كما يأتي اســتمرارا 

لسلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع العديد 
من الدول الشقيقة والصديقة«.

وتابع أن التدريبات ستجرى في قاعدة محمد نجيب العسكرية التي 
افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيســي في يوليو/ تموز والتي توجد في 

شمال مصر.
وقــال المتحــدث العســكري إن التدريــب يشــمل »التعــاون الأمنــي 
ومكافحــة الإرهــاب والتطــرف، والتدريــب علــى كافة ســيناريوهات 
التهديــدات المختلفــة فــي القرن الحــادي والعشــرين في ظــل الحرب 

التقليدية و)الحرب( غير النظامية«.

وأجريت مناورات النجم الســاطع المصريــة الأمريكية في مصر بدءا 
من عام 1981 وتوقفت عام 2009.

وقال المتحدث العسكري المصري »يساهم تدريب النجم الساطع في 
تعزيز العلاقات الاستراتيجية والأمنية بين الولايات المتحدة الأمريكية 
ومصر باعتبارها صاحبة الدور القيادي في مكافحة الإرهاب والتطرف 

في الشرق الأوسط«.
ويأتــي تدريب النجم الســاطع 2017 وســط تحســن فــي العلاقات 
بــن مصر والولايات المتحــدة بعد انتخاب دونالد ترامب رئيســا العام 

الماضي.

صورة أرشيفية لمصريين يتظاهرون ضد  قرارات حجب السلطات مواقع للحقوق والحريات

القاهرة ـ »القدس العربي« :

واصلت ميليشــيات ليبية عمليات خطف 
المصريين وإطلاق سراحهم مقابل فدية تطلبها 
مــن أهاليهم، وســط تجاهل من الســلطات 

المصرية.
 وحصلت الميليشــيات منذ أيام على نصف 
مليون جنيه مصري من أسر 5 شبان من قرية 
شــاوة مركز المنصورة في محافظة الدقهلية، 
عــن طريق وســطاء لهم في مصــر، لإطلاق 

سراحهم بعد اختطافهم منذ أيام.
وقال محمد ماهر، شــقيق أحد المخطوفين: 
»تمكننا من جمع مبلغ الفدية المطلوب للإفراج 
عن شــقيقين، وذلك بعد أن دفع اثنين من أسر 
الليبية  للميليشيات  المطلوبة  الفدية  الشباب 
عن طريق وســطاء لهم في مصر، وبالفعل تم 

الإفراج عنهم بعد دقائق من سداد الفدية«.
»أخي  »المصريون«:  موقع  حسب  وأضاف، 
عبد الله لن يعود إلى مصر بل ســيذهب إلى 
طرابلــس للعمل هناك لمحاولة توفير جزء من 

مبلغ الفدية التي دفعناها له«.
وتابع: »اقترضنا المبلــغ من أهالي القرية، 
والحمدللــه علــى خروجه وانتهــاء الفترة 
العصيبة التي عاشتها القرية بالكامل وخاصة 

أسرتنا«، بحسب صحف محلية مصرية.
أحد  عمــة  ابن  رمضــان  محمد  وأوضــح 
المخطوفــن، أنــه »تم الإفراج عن الشــباب 
مكان  مــن  الخروج  واســتطاعوا  الخمســة 
احتجازهم«، مشــيرًا إلى »وصول اثنين منهم 
إلــى بني وليــد، وهما: شــريف محمود عبد 
الحليم إسماعيل، 45 عامًا، وإبراهيم حسانين 

الباز، 28 عامًا«.
وبيّــن أن »المخطوفين طمأنوا أســرهم في 

مصر«، لافتا إلــى أن »الأهالي ينتظرون خبر 
وصول 3 آخرين إلى طرابلس وهم: عبد الله 
ماهر عبد الله، 28 عاما، وفرحات فرحات عبد 
المنعم دبيــه، 37 عاما، والســعيد عبد المنعم 

فرحات دبيه، 24 عاما«.
جنيــه  ألــف  الـــ100  مبلــغ  ووصــف 
بـ»الضخم«، مســتدركا أن قريبه ســيحاول 

سداد المبلغ.
فهي  هناك  ســيعملون  »الشباب  وواصل: 
أول مــرة يتعرضــون فيهــا للخطــف، ولن 
يعودوا إلى مصر فــي الوقت الحالي، خاصة 
أنهم كانوا يترددون على ليبيا ولهم أقارب في 

طرابلس«.
ولفت إلى أن »غضب أهالي القرية من عدم 
تدخل أي جهة رســمية للتوســط أو الإفراج 
عن المختطفين منذ وقــوع الحادث«، مبينا أن 
الأهالي بــدأوا في جمع الفدية بعدما تجاهلت 

الجهات الرسمية مناشدتهم«.
وقال: »رغم أن الدنيا كلها ســمعت صوتنا 
إلا أن هذا الصوت لم يصل إلى أي مسؤول في 
محافظة الدقهلية حتى عن طريق المواساة أو 

التعبير عن وقوفهم إلى جوارنا«.
حصولهم  بعد  ســافروا  المخطوفون  وكان 
ميكروباص  بســيارة  الرسمية  الأختام  على 
مع ســائق مصري حتى وصلــوا إلى منطقة 
طبرق داخل الحــدود الليبية عن طريق البر، 
وهناك انتظروا يوما في فندق، وتم تسليمهم 
إلى ســائق ليبي آخر وذلك حتى ينقلهم إلى 
طرابلــس، ولكن الأخير اختطفهم وســلمهم 
إلى ميليشيات ليبية تحت تهديد السلاح في 

منطقة بني وليد.
أبناء  من  الخمســة  الشباب  أســر  وبدأت 
قرية شاوة في المنصورة جمع الفدية المطلوبة 

وقدرهــا 100 ألف جنيه عــن كل منهم. وبعد 
أن تمكنت إحدى الأســر من جمع المبلغ، بدأت 

تتفاوض مع الميليشيات.
وقال أحــد أهالي القرية إن »الميليشــيات 
حاليا فــي تواصل دائم مع الأســر للتفاوض 
الوقت نفســه للضغط عليهــم لتجهيز  وفي 

المبالغ المطلوبة من كل منهم في أسرع وقت«.
وأضــاف: »عندما علمت الميليشــيات بأن 
إحدى الأسر مستعدة لســداد المبلغ المطلوب 
منهم، وشــعروا بعدم الثقة في إطلاق سراح 
ابنهم خاصة وأن تســليم المبلغ ســيكون في 
مصر، وإطلاق الســراح ســيكون فــي ليبيا 
ويمكن أن يأخذوا المبلغ ولا يطلقوا ســراحه، 
أكدت الميليشيات أنهم صادقون فيما يقولون 
وطلبوا منهم أن يســألوا عنهم فــي بنها فقد 
سبق وأن خطفوا منها شــبانا وتركوهم بعد 
أن دفعوا المبلغ المطلــوب منهم وهم حاليا في 

بيوتهم في بنها«.
وأشــار إلــى أن »الأهالي يشــعرون أنهم 
يتحركــون بمفردهم، ولا يوجــد أي تواصل 
رســمي معهم من أي نوع لتوجيههم أو مجرد 
طمأنتهم على أولادهــم، أو إعادتهم في حالة 
ســداد الفدية المطلوبة رغم ظروفهم السيئة، 
والتي لولاها ما دفع الشــباب لمغادرة قريتهم 
والســعي إلى مجال آخر للرزق في ليبيا التي 

تتنازع الميليشيات في داخلها«.
مصــادر دبلوماســية مصريــة أكدت في 
تعليقها علــى الواقعــة بالقــول إن »وزارة 
الســفارة  وإن  الواقعة،  تتابــع  الخارجيــة 
المصرية في طرابلس والقطــاع القنصلي في 
الشكاوى  كافة  باســتمرار  يتابعون  الوزارة 
بشأن أي حالات احتجاز بسبب الهجرة غير 

الشرعية«.

أهالي 5 مختطفين مصريين في ليبيا
يدفعون فدية لإطلاق سراح أبنائهم

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أدانت جماعة الإخوان المسلمين في مصر »الحملة 
الإجرامية غير المســبوقة التي تشنها حكومة بورما 
التي تستهدف  الروهنغيا،  )ميانمار( ضد مســلمي 
اجتثاثهم من بلادهم وديارهم )أراكان(، عبر مجازر 
متواصلــة وتطهيــر عرقي ممنهج وتشــريد مئات 

الآلاف منهم«.
وقالــت في بيــان أمــس الثلاثــاء، إن الحملة 
البورمية »انتهاك صارخ لمواثيق الأمم المتحدة ولكل 
الأعراف الدولية والإنسانية، على مرأى ومسمع من 

الأمم المتحدة والعالم كله«.
وثمّنت جماعة الإخوان المســلمين، الجهود التي 
تبذلها تركيا، رئيس الدورة الحالية لمنظمة التعاون 
الإســامي، لوقف هذه المذابح، وتحثهــا على بذل 
المزيد من الجهود لوقف إبادة هذا الشــعب المسلم، 
كما طالبــت الجماعة الــدول الإســامية ـ خاصة 

الكبرى ـ  بضم جهودها لجهود تركيا في هذا الصدد. 
ودعت الجماعة دول العالم الإســامي للضغط على 
حكومة بورما للتوقف عن تلك الجريمة. وناشــدت 
شــعوب العالم الإســامي والأحرار فــي كل مكان 
التظاهر أمام سفارات بورما )ميانمار(، تضامنًا مع 
إخوة الدين والعقيدة، وإعلانًا للجميع أن مســلمي 

الروهنغيا ليسوا وحدهم.
كمــا ناشــدت الجماعــة حكومــة بنغلاديــش 
لاستمرار فتح حدودها ـ المنفذ البري الوحيد ـ أمام 
الفارين من جحيم المذابح الوحشــية، لافتة إلى أن 
الخيرية  والجمعيات  الغنية  الإسلامي  العالم  »دول 
الإســامية مطالبةٌ بتقديم الإغاثة العاجلة لموجات 

الهجرة المتدفقة خارج الحدود«.
واختتمت البيــان قائلة: »إن اســتمرار جريمة 
استئصال شــعب الروهنغيا المســلم بهذه الصور 
والمشاهد التي يشــيب لها الولدان ستظل عارًا في 

جبين الإنسانية لن يمحوه الزمن«.

جيش  يرتكب  المنصرم،  أغســطس/آب   25 ومنذ 
الإنســان  حقوق  ضد  جســيمة  انتهاكات  ميانمار، 
شــمالي إقليــم أراكان، تتمثــل باســتخدام القوة 
المفرطة ضــد مســلمي الروهنغيا، حســب تقارير 
إعلامية.  ولا تتوفر إحصائية واضحة بشأن ضحايا 
تلك الانتهاكات، لكن المجلــس الأوروبي للروهنغيا 
أعلن 28 أغســطس/ آب الماضي، مقتل ما بين )2 ـ 3( 
آلاف مسلم في هجمات جيش ميانمار بأراكان خلال 

3 أيام فقط، 
المتحدة  لــأمم  الســامية  المفوضية  أعلنت  فيما 
لشــؤون اللاجئين، أمس الثلاثاء، فرار 123 ألفا من 
الروهنغيا خــال 10 أيام من أراكان إلى بنغلاديش 

بسبب الانتهاكات الأخيرة بحقهم.
وجاءت الهجمات بعد يومين من تســليم الأمين 
العام الأســبق للأمم المتحدة كوفي عنان، لحكومة 
ميانمار تقريرًا نهائيًا بشــأن تقصــي الحقائق في 

أعمال العنف ضد مسلمي الروهنغيا في أراكان.

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

قالــت لجنــة الفتــوى فــي مجمــع البحوث 
الإسلامية، في مصر، أمس الثلاثاء، إنه يجوز فتح 

قبر الميت حال دفن معه مال من حلى أو غيره.
وأجابت على سؤال »هل يجوز التعامل مع الميت 
بطريقة غير لائقة«، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية 
حرمت أي امتهان لكرامة الميت، فقد قَالَ رَسُولُ اللهِ 
تِ كَكَسْرِهِ  مَ: »كَسْــرُ عَظْمِ الْمَيِّ ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ صَلَّ

ا«. حَيًّ
وقالت اللجنة عبر حسابها الشخصي على موقع 

التواصل الاجتماعي »فيسبوك«: لا يجوز التعامل 
مع الميت بأي طريقة غير ملائمة، أو الاعتداء عليه، 
مضيفًا: »وإذا كان الأمر كذلــك، فإذا دفن الميت فلا 
يجــوز نبش قبره أو فتحه عليــه، وإخراجه منه، 
فهو بيته وسكنه ومســتقره، إلا لضرورة شرعية 

توجب ذلك«.
الفتوى«: مثــل فقهاء الحنفية  وأضافت »لجنة 
لهذه الضرورة بما إذا دفن فــي أرض مغصوبة أو 
أخذت بالشــفعة أو وقع في القبر مــال أو دفن مع 
الميت مال ولــو كان قليلًا، كما مثّــل فقهاء المالكية 
لهذه الضرورة بضيق القبــر الجامع، أو دفن آخر 

معه عند الضيق أو كان القبــر في ملك غيره وأراد 
إخراجــه منه أو كفــن بمال الغير بــا إذنه وأراد 
ربه أخذه قبل تغيــره، أو دفن معه مال من حلي أو 

غيره«.
وتابعت: »ومثّل الشــافعية لهذه الضرورة بما 
إذا دفن الميت لغير القبلة أو بلا غسل على الصحيح 
فيهمــا أو بلا كفن أو في كفــن مغصوب أو حرير أو 
أرض مغصوبة أو ابتلع جوهــرة أو وقع في القبر 
مــال، ومثّل الحنابلة لهذه الضــرورة بنبش القبر 
الموجود داخل مســجد أو المدفون في ملك الغير أو 

وقع في القبر مال له قيمة«.

»الإخوان« تدين مجازر بورما ضد الروهينغا
 وتدعو للتظاهر أمام سفاراتها

»البحوث الإسلامية«: يجوز فتح
 قبر الميت إذا دفن معه مال أو مجوهرات

الخرطوم ـ »القدس العربي«: 

الســوداني،  المؤتمــر  حــزب  أعلــن 
المعارض، أمس الثلاثــاء، أن جهاز الأمن 
والمخابرات الســوداني، أعاد اعتقال أحد 

كوادره بعد أيام من الإفراج عنه.
وأكد »المؤتمــر«، في بيــان أن »عضو 
الحزب بفرعيه المملكــة المتحدة وإيرلندا 

نبيل النويري تم اعتقاله مجدداً«.
والنويــري اعتقــل قبــل أيــام أثناء 
حضوره جلســة الحكم في قضية الطالب 
عاصم عمــر، المتهــم بقتل شــرطي، في 

محكمة جنايات الخرطوم )شمال(.
جاء  »النويــري  أن  الحــزب  وأوضح 
من خــارج الســودان لحضورالجلســة 
خصيصاً، وبعد اعتقال دام لســاعات تم 
الأفراج عنه«، مشيراً إلى أن »جهاز الأمن 

اســتدعى النويري صباحاً ) أمس( وقام 
باعتقاله«.

لحزب  السياســي  الأمــن  وأوضــح 
المؤتمر الســوداني، أبو بكر يوســف أن 
بعد  انقطع  النويــري  نبيل  مع  »الاتصال 
الاســتدعاء من الأمــن، وأن النويري تم 

إيداعه المعتقل«.
وبــن أن »الاعتقــال يأتي فــي إطار 
المؤتمر  حــزب  ضد  الممنهج  الاســتهداف 

السوداني«.
وأعتبــر أن »جهاز أمــن النظام يبذل 
قصارى جهــده من أجل حرمــان المؤتمر 
الســوداني من ممارسة حقوقه في العمل 

السياسي«.
وشدد على أن »هذا الاستهداف يعتبر 
بمثابة وقود للحزب في عمله المقاوم ضد 

النظام«.

حزب المؤتمر السوداني: الأمن أعاد اعتقال أحد كوادرنا

الخرطوم ـ »القدس العربي«: 

أبــدى رئيس حــزب التحريــر والعدالة 
القومي، رئيس الســلطة الإقليمية ســابقا، 
التجاني السيسي، تفاؤله بقرب رفع الحصار 

الأمريكي الجزئي عن السودان.
وكشــف في حوار مــع وكالة الســودان 
للأنباء، عــن »اتصالات مع عــدد من الدول 
وعلى رأسها الولايات المتحدة للإسراع برفع 
الحصار عن السودان«. ودعا »المسؤولين في 
الدولة لإتاحة الفرصة للأحزاب كي يستغلوا 

علاقاتهم في هذا الأمر«.
وحــول قرار جمع الســاح فــي ولايات 
دارفــور، أكد أن »حزبه أول مــن قدم مبادرة 

جمع الســاح ونــادى بجمع الســاح غير 
الشرعي«.

وبين أن »كثرة السلاح مهدد ليس لدارفور 
بل لأمن البلد كلهــا، خاصة وأن هنالك حركة 
لتهريب السلاح بين دول الجوارخاصة ليبيا 
وأفريقيا الوســطى حيــث أصبحت ولايات 
دارفور ســوقا كبيــرا للأســلحة الأمر الذي 
يتطلب نزعه حتى لا يكون في أيدي المواطن«.

وأضــاف أن »حزبه أول من قــام بإعداد 
خريطة طريق لنزع الســاح وعمل ورشــة 
الســلطة  بين  بالتعاون  الســاح  نزع  حول 

ومفوضية نزع السلاح«.
 وأعتبر أن »عملية جمع الســاح تحتاج 
أولا الإعلان عن الأســلحة ومن ثم البدء في 

النزع تصحبها حملة إعلامية تشترك فيها كل 
الإدارات الأهلية والدفاع المدني، وبالضرورة 
أن يتم جمع الســاح بالتزامــن مع ولايات 
كردفان  وغــرب  وشــمال  الخمس  دارفــور 
وبالتنســيق مــع دولتي أفريقيا الوســطى 

وتشاد لمنع تهريب السلاح«.
 وتابع: »كما ينبغي أن يشمل القرار تسليم 
الأســلحة الثقيلة فــورا ومن ثم الأســلحة 
الخفيفة مــن المواطن حتــى يتحقق الإنجاز 

الأكبر«.
وحســب السيســي »الوضــع خطير فى 
انتشار  بسبب  دارفور  مشــاكل  وكل  دارفور 
الأسلحة لذلك فإن نهج قرار نزع السلاح قرار 

تظاهرة لأعضاء في حزب المؤتمر السوداني في الخرطومسليم«.

رئيس »التحرير والعدالة القومي« 
يبدي تفاؤله بقرب رفع الحصار عن السودان 
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شؤون عربية وعالمية

دير الزور - حلب – »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان ووكالات:

تقــدم الجيش الســوري أمــس الثلاثاء فــي معركته 
ضد تنظيم الدولة ليكســر حصــاراً فرضه تنظيم الدولة 
الإســامية بشكل محكم على مدينة دير الزور في شرق 
البلاد منذ مطلع العام 2015 تمهيداً لطرده من المدينة، في 

تراجع جديد يضاف إلى سجل الجهاديين.
ايســن«  »الأميــرال  الروســية  الفرقاطــة  وكانــت 
الثلاثــاء صواريــخ مــن طــراز  أمــس  اطلقــت صبــاح 
»كاليبر«اســتهدفت مواقــع للتنظيــم المتطــرف ما ادى 
إلــى مقتل عدد كبير مــن المقاتلين، حســب البيان. بينما 
وصلــت وحدات جيــش النظام إلــى قاعدة اللــواء 137 
المحاذيــة لأحيــاء دير الــزور الغربية، علــى وقع تحليق 
الطائرات السورية والروسية في سماء المدينة. ويشكل 
تقــدم الجيــش نحــو دير الــزور وفــق محللــن هزيمة 
لتنظيم الدولة الذي مُني في الأشــهر الأخيرة بسلســلة 
خســائر ميدانية في ســوريا والعراق المجــاور. واعلنت 
قيادة الجيش الســوري فــي بيان الثلاثــاء ان وحداتها 
»بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة وباسناد جوي 
مــن الطيران الحربي الســوري والروســي )...( تمكنت 
من فــك الطوق عن أهلنا المحاصريــن«. واعتبرت أن هذا 
الانجاز »يشــكل تحــولًا اســتراتيجياً في الحــرب على 

الارهاب«.
وجــاء هــذا الإعــان بعدمــا أورد الإعــام الرســمي 
»كســر« الجيش الحصار عن المدينة »بعد وصول قواته 
المتقدمــة من الريف الغربي إلى الفوج 137«، وهي قاعدة 
عســكرية محاذية لاحياء في غرب المدينة يسيطر عليها 
الجيــش الســوري وكان يحاصرها الجهاديــون. وهنأ 
رئيس النظام السوري بشار الاسد في اتصال أجراه مع 
قادة الوحدات التي كانت محاصرة في المدينة، بالانجاز 
الذي تحقق. ووصفت روســيا، احد ابرز حلفاء دمشق 
والتي تدعمها عســكريا بالغارات والمستشــارين، كسر 
حصار دير الزور بـ »الانتصار الاستراتيجي المهم جدا«. 
وفــي طهران، تحدث الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن 
القومي الإيراني علي شمخاني عن »نجاح لا يقدر بثمن« 

للجيش السوري وحلفائه في دير الزور.
وشــوهد بعــض الضباط الــروس في عــداد القوات 
المتقدمــة، حيث كان يســيطر التنظيم منــذ صيف 2014 
علــى أجزاء واســعة مــن محافظة ديــر الــزور النفطية 
والحدوديــة مع العراق وعلى نحو ســتين فــي المئة من 
مســاحة المدينة. ومنذ مطلع العــام 2015، تمكن التنظيم 
من محاصرة أحياء عدة في المدينة ومطارها العســكري 

لتصبــح المدينــة الوحيــدة التــي يحاصر فيهــا التنظيم 
الجيش. وشــدد التنظيــم مطلع العــام الحالي حصاره 
على المدينــة بعد تمكنه من فصل مناطق ســيطرة قوات 
النظام في غربها إلى قســم شــمالي واخر جنوبي يضم 
المطار. وبدأ الجيش الســوري منذ أســابيع عــدة عملية 
عســكرية واسعة باتجاه محافظة دير الزور، وتمكن من 
دخولها من ثلاثة محاور رئيســية هــي جنوب محافظة 
الرقة، والبادية جنوباً من محور مدينة السخنة في ريف 
حمص الشرقي، فضلًا عن المنطقة الحدودية مع العراق 

من الجهة الجنوبية الغربية.
ومن المتوقــع ان يخوض الجيش مواجهات شرســة 
في الايام المقبلة لطرد الجهاديــن الذين يطوقون المطار 

العسكري وعددا من الأحياء المحاذية له.
ورأى الباحــث فــي الشــأن الســوري ارون لوند في 
تعليــق للصحافيــن عبــر البريــد الالكترونــي ان تقدم 
الجيش »يشــكل من الناحية السياســية انتصاراً نوعياً 
لبشــار الاســد ومؤيــدي الحكومــة الســورية وهزيمة 
كبــرى لتنظيم الدولة الإســامية«. واعتبــر ان ما جرى 
يبدو وكأنه »نقطة تحول محتملة في الحرب في شــرق 

سوريا«.

إشادة روسية

من جهته أشــاد الكرملين أمس الثلاثــاء بـ«الانتصار 

الاســتراتيجي المهم جداً« الذي حققه الجيش الســوري 
اثر كســر حصار فرضــه تنظيم الدولة الإســامية على 
المنطقــة الخاضعــة لســيطرة الحكومــة فــي مدينة دير 
الزور منذ أكثر من عامين. وقال المتحدث باسم الكرملين 
ديمتري بيسكوف للصحافيين ان فلاديمير بوتين وجه 
برقية »هنأ« فيها قيادتي الجيشين الروسي والسوري، 
والرئيس بشار الاســد »اثر هذا الانتصار الاستراتيجي 

المهم جدا«.
واضــاف بيســكوف ان الرئيــس الروســي يعتبر ان 
كســر الحصــار »خطــوة مهمة نحــو تحريــر الاراضي 
الســورية من الارهاب«. واعلنت وزارة الدفاع الروســية 
في بيــان انه »بفضــل الغــارات التي شــنتها المقاتلات 

الروســية والقصــف بالصواريــخ تمكنت وحــدات من 
القوات المســلحة الســورية من كســر دفاعات إرهابيي 
تنظيــم الدولة الإســامية وفك الحصار عــن مدينة دير 

الزور«.

مصرع روسيين

وأعلنــت موســكو مقتــل جنديين روســيين في ريف 
محافظــة ديــر الــزور الســورية؛ جــراء هجــوم لتنظيم 
»داعــش« الإرهابــي.  وقالــت وزارة الدفاع الروســية، 
في بيان نشــرته مســاء الإثنين، إن قافلة من السيارات 
العســكرية تعرضــت للقصف بصاروخ أطلقه مســلحو 
»داعش« فــي ريف دير الزور؛ مــا أدى إلى مقتل جندي 
روســي على الفــور وإصابة آخــر بجــروح خطيرة لقي 
حتفه بســببها بعد نقله إلى المستشــفى. ومنذ منتصف 
مــارس/آذار 2011، تطالــب المعارضة الســورية بإنهاء 
أكثــر من 45 عامًا من حكم عائلة الرئيس بشــار الأســد، 
وإقامــة دولــة ديمقراطية يتم فيها تداول الســلطة؛ غير 
أن النظــام الســوري اعتمــد الخيــار العســكري لوقف 
الاحتجاجــات؛ مــا دفع ســوريا إلى دوامة مــن العنف، 
ومعــارك دموية بين القوات النظــام والمعارضة، لا تزال 

مستمرة حتى اليوم. 

مقتل مدير »الخوذ البيضاء« 

من جهــة أخــرى قتل مديــر الدفــاع المدنــي )الخوذ 
البيضــاء( في ريف دمشــق محمود قــدادو، بالإضافة 
إلــى 3 مدنيــن آخرين، امــس الثلاثاء، بقصــف للنظام 
الســوري.  وأفاد الإعلامي في الدفــاع المدني في غوطة 
دمشق عمر أبو عبيدة في تصريح للأناضول، بأن قوات 
النظام قصفت مدينة مسرابا في غوطة دمشق الشرقية 
بخمــس قذائف هاون ما أدى إلــى مقتل 4 مدنيين بينهم 

قدادو وجرح 7 آخرين.
وأوضــح أن قدادو الملقــب بأبو حامــد كان قد خرج 
مع طاقم الدفــاع المدني لإنقاذ المصابــن )جراء قصف 
للنظــام( ولــدى وصولهم ســقطت قذيفة بالقــرب منه 
مــا أدى إلــى مقتلــه. وبالرغم مــن أن اتفاقيــات حفض 
التصعيــد التي تم التوصل إليها في اجتماعات أســتانة 
أن  يحــاول  النظــام  أن  إلا  الشــرقية،  الغوطــة  تشــمل 
يقتحمهــا منذ أكثــر من شــهرين، بالتزامــن مع قصف 
مدفعــي وجــوي علــى المنطقــة أودى بحيــاة عشــرات 
المدنيــن. واتفقــت روســيا وفصائل معارضة ســورية 
في 22 تموز/يوليو الماضي، على إنشــاء »منطقة خفض 

توتر« في الغوطة الشرقية، بريف العاصمة السورية.

الكرملين يصفه بـ »الانتصار الاستراتيجي المهم جدا«... ومقتل مقتل مدير »الخوذ البيضاء« في الغوطة 

جيش النظام مدعوماً بصواريخ »كروز« الروسية يخرق حصار تنظيم »الدولة« لدير الزور

اعتصامات سورية على الحدود مع الأردن
ترفض الاتفاق الروسي وتقطع الطريق الدولي قرب معبر نصيب 

دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

اعتصــم أكثر من 800 مدني مــن أهالي حوران وعددٌ 
من الهيئــات والمجالس المدنية والمؤسســات الإعلامية 
فــي محافظة درعا، وقطعوا الطريق الدولي، دمشــق – 
درعا، في اعتصام أطلقوا عليه اســم »مهجري الكرامة« 
حيث عبــر المعتصمون عــن رفضهم فتــح معبر نصيب 
الدولي وتنفيذ اي من بنود اتفاق تخفيف التصعيد في 

سهل حوران حتى تحقيق مطالبهم.
واكــد الناطــق الرســمي لاعتصام مهجــري الكرامة 
الدكتور علي الحاج علي في اتصال مع »القدس العربي« 
ان الاعتصام سلمي مدني، قد بدأ بنشاط ثوري شعبي 
من قبل أهالي قرى حوران، الذين هجر أهلها قسراً منذ 
ســنوات، بهدف المطالبة بعــودة المهجرين والإفراج عن 

المعتقلين.
وقال المتحدث: »نحن جئنا على عقدة أم المياذن على 
الطريق الدولــي في منتصف المنطقة الواصلة بين معبر 
نصيب ونقاط التماس، نؤكد على سلمية اعتصامنا من 
خلال الموقع المختار على اعتباره نقطة فصل بين المناطق 
المحررة والمناطق الداخلة ضمن ســيطرة قوات النظام، 
ومن خلال الشعارات التي ينادي بها المعتصمون، وإننا 
كاعتصام أهلي لا نتبع لأي جهة سياســية أو عسكرية، 
بل جئنا لإرســال رســالة محددة إلى لجنة المفاوضات 
علــى وجــه العمــوم والمفاوضــن باســمنا علــى وجه 
الخصــوص، بأننا لن نقبل بــأي اتفاقيات او معاهدات 
تبــرم دون ان تضمــن حقنــا المشــروع فــي العيش في 
بيوتنا والعودة إلى قرانا والإفراج عن المعتقلين، ومهما 
كانت قرارات ومخرجات اتفاق تخفيف التصعيد فهي 

لاغية ان استثنتنا ولم تلبِ مطالبنا«.
واكد الناطق الرســمي باســم الاعتصــام ان الأهالي 
ســيقفون عائقاً أمام فتح معبر نصيــب واعتباره معبرا 

إنســانيا، او اعتبار بلدة »خربة غزالــة« معبراً جمركياً 
حتــى الإفــراج عــن معتقلــي حــوران، وعــودة جميــع 
المهرجين قسراً إلى ديارهم، وقال »اعتصامنا هو سلمي 
مفتوح نأمل من خلاله الحصــول على ضمانات لتنفيذ 
مطالبنــا ومعنا عريضــة وقعتها العديد مــن الفعاليات 
المدنية والثورية التــي حضرت الاعتصام لتكون بمثابة 
ميثاق شرف، تضمن حقوق الأهالي في العودة، ونأمل 
ان تصلنا تطمينات من قبل لجنــة المفاوضات بتحقيق 

هذه المطالب« حسب قوله.
الاعتصام الشعبي لاقى قبولًا واسعاً من قبل أهالي 
القــرى المهجرة من كل من »خربــة خزالة نامر والكتيبة 
والشــيخ مســكين وعتمان« فنصبوا الخيام على جسر 
»أم الميــاذن« شــرق درعــا علــى طريــق دمشــق ـ درعا 

الدولي، مما أدى إلى اغلاقه بشكل كامل.
الحورانــي«  »محمــود  الإعلامــي  الناشــط  وقــال 
وهو أحد المشــاركين فــي اعتصام »مهجــري الكرامة« 
ان الاعتصــام قــد نظمــه ناشــطون وفعاليــات مدنية 
وعســكرية بحمايــة الشــرطة الحــرة والجيــش الحــر 
والدفــاع المدنــي علــى الأوتوســتراد الدولــي فــي ام 
المياذن بريف درعا الشــرقي، بالقــرب من معبر نصيب 

الحـدودي مع الأردن.
وأضاف: »لقد بدأ هــذا الاعتصام يوم الاثنين ليكون 
مفتوحــاً ربما لفترة غير محددة، بمشــاركة أبناء القرى 
والبلــدات المحتلــة من قبل قــوات النظام والميليشــيات 
الطائفيــة المســاندة لــه، في محافظــة درعــا، ونطالب 
بالعــودة إلــى بلداتنا ونرفــض أي مشــروع أو قرار لا 
يوجد فيه بند أساسي ينص على عودة المهجرين قسراً 
إلى بيوتهــم التي ســيطر عليها واحتلها جيش الأســد 

ومليشياته«.
وأفاد بــأن الأهالي كانــوا قد بدأوا فــي التوافد إلى 
مــكان الاعتصــام منذ صبــاح يــوم الاثنين، حيــث يتم 
التجهيــز وبناء الخيــام للمبيــت على الطريــق الدولي 

بالقرب من معبر نصيب منذ ليلة امس.

تساؤلات حول اجتماع شخصيات سياسية من السويداء بميليشيا النجباء العراقية؟

الحكومة المؤقتة بعد اجتماعها مع فصائل المعارضة:
تسليم أبو حطب مهام وزير الدفاع والعمل لاختيار رئيس للأركان

حلب – »القدس العربي«:

أثار اجتماع ممثل الأمين العام لميليشيا النجباء العراقية 
عباس موســوي مع شــخصيات سياســية مــن محافظة 
السويداء في مدينة جرمانا في ريف دمشق، جنوب سوريا، 

الكثير من التساؤلات حول أسباب الزيارة وأهدافها.
»السويداء24«  شــبكة  وعضو  الإعلامي  الناشط  ويرى 
الملقب بـ«أبو ريان المعروفي«: »إن الزيارات المتكررة لممثلي 
ميليشــيا النجباء الإيرانيــة إلى الســويداء هي محاولة 
مستمرة للتقرب من الطائفة الدرزية بشكل عام، خصوصاً 
أن الزيارات التي أعلنت عنها الميليشيا كانت لرموز هامة من 
الطائفة الدرزية، حيث كان بينها زيارتان لاثنين من مشيخة 
عقل الطائفة وهما الشــيخ حكمت الهجري والشيخ يوسف 

جربوع.
وأضاف لـ »القدس العربــي«، إن الزيارات تأتي على ما 
يبدو أيضاً في محاولة من الميليشيا لإظهار نفسها على أنها 
على علاقة وطيدة بالمكونات السورية، وخصوصاً الأقليات 
التي لا يزال النظام السوري يستخدمها كورقة يقامر عليها 

منذ عام 2011.
وأشــار إلى أن اللافت فــي الزيــارات أن الإعلان عنها 
يكون دائمــاً من جانب واحد »النجباء« حيث أن مشــيخة 
العقــل لا تعلن عنها أو تتحدث عن اســتقبال الوفد، منوها 

إلى أن مشــيخة الطائفــة تعلن عن معظم الزيــارات التي 
تقدم إليها، حيث تحدثنا مع مدير المكتب الإعلامي لمشــيخة 
العقل في وقت سابق وقال إن الزيارات كانت ودية ولم يتم 
التطرق فيها لأي أمور دينية مشيراً إلى أن مشيخة الطائفة 
تفتح أبوابها لجـــميع الضـيوف دون النـــظر لديـنهم أو 

مـعتقدهم.
ورأى المعروفي أن أي حديث عن محاولات »تشييع« في 
محافظة الســويداء قد يثير حفيظة المجتمع بشــكل واسع، 
نظــراً للحساســية الدينية لــدى الدروز مــن أي محاولة 
للمســاس بأفكارهم وعقيدتهــم، هذا الامر يعيــه النظام 
السوري والميليشيات الطائفية المساندة له بشكل جيد ولا 
يخفى علــى أحد تجنب النظام لأي صراع مع أبناء المحافظة 
ومحاولة احتواء أي خلاف يحصل في الســويداء حتى لو 
كان مقابــل هيبة النظام، لذلك، معتقــداً أن جميع الزيارات 
المعلــن عنها لم تتطــرق لأمور دينيــة أو عقائدية بل كانت 

مجرد زيارات ودية.
ويقول الناشــط طارق الخطيب لـ »القدس العربي«: إن 
مشاريع هذه الميليشيات الطائفية باتت واضحة للجميع من 
خلال الحرب في سوريا فشــعاراتها ورايتها كفيلة بالدلالة 
عليها وعلــى أطماعها الطائفية، حتى لــو أنها لم تعلن عن 
أسباب تقربها من الدروز في الوقت الحالي، لكن من المرجح 
أنها تمتلك مشــروعاً معيناً وإن كان طويل الأمد بخصوص 

المحافظة.
وأشــار إلى أنه في أواخر عام 2015 افتتحت ميليشــيا 
»زيــن العابديــن« مكتباً لها فــي مدينة الســويداء بهدف 
تجنيد الشــبان بعد تقديم مغريات ماديــة ومعنوية، إلا أن 
تلك الخطوة قوبلت بالاســتنكار والشــجب والتهديد من 
قبــل أبناء المحافظة، مما دفع الميليشــيا لإغلاق مكتبها بعد 
أيام فقط من افتتاحــه، حيث يدل هذا علــى وجود أطماع 

للميليشيات الطائفية في محافظة السويداء.
ويعتقد الخطيب أن هذه الزيارات لميليشيا النجباء التي 
برزت خلال هذا العام منذ الشــهر الثالث اي قبيل انطلاق 
معارك البادية بأشــهر ، تهدف إلى توطيد علاقاتها مع أبناء 
محافظة الســويداء، بســبب وجود محور متاخم لمحافظة 
السويداء، تشــارك فيه  الميليشــيات الإيرانية والعراقية 
بشــكل واضح ضد فصائل المعارضة مــن أجل فتح الطريق 

بين إيران والعراق وسوريا ولبنان )الهلال الشيعي(.
وكان مصدر من كنيسة التجمع المسيحي برعاية المطران 
جرجي قروشــان قد أعلن ان الكنيســة شــاركت مع المركز 
الوطني للدراســات والبحوث التوحيدية برئاسة القاضي 
ربيع زهر الدين في تبادل التهاني بمناســبة عيد الأضحى 
المبارك، حيث عبر المصدر عــن »فرحتهم بلقاء ضيوف كبار 
من الســادة الأشــراف الأفاضل من آل الموســوي« حسب 

وصفه.

حلب ـ »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

الســورية  للمعارضة  التابعة  المؤقتــة  الحكومة  أعلنت 
المسلحة، نتائج اجتماعها الذي عقدته مع فصائل المعارضة 
بشأن تشــكيل جيش وطني موحد. وجاء في بيان، اطلعت 
عليه »القــدس العربــي«، أن اجتماع الحكومة الســورية 
المؤقتة مع فصائل المعارضة انتهى بـ6 قرارات منها تســليم 
رئيس الحكومة جواد أبو حطب مهام وزير الدفاع، وتشكيل 
لجنة مفوضــة من الفصائــل لاختيار رئيــس هيئة أركان 
الجيش. وأشــارت الحكومة المؤقتة في بيانها إلى استمرار 
التواصل مع الفصائــل الثورية كافة علــى امتداد المناطق 

المحررة لتأسيس جيش وطني موحد للثورة السورية.
وأكد البيــان على أهمية الاســتمرار بخطوات الإصلاح 
الداخلي التي شــرع بهــا الائتلاف الوطني لقــوى الثورة 
والمعارضة السورية، وضرورة الإســراع بها، مشدداً على 
مرجعية القضــاء في المناطــق المحررة، مجلــس القضاء 
الأعلى، بعد التوصــل لاعتماده والتزام الفصائل بقراراته، 

وتوحيد الجهود السياسية للمؤسسات الـثورة كافة.
ولفت البيــان إلى أن الفصائل المشــاركة تــرى أن هذا 
المشـــروع هو خـــطوة هامــة وضرورية للحفــاظ على 
مكتسبات الثورة، »وحـماة أهلنا في المنـاطق المحررة، وبث 
الأمل في نفـوس أهلـــنا في المناطق المحـتلة، بإنهاء حقبـة 

الظـلم والاسـتبداد«.

وقال الوزير الســابق فــي الحكومة الســورية المؤقتة 
التابعة للمعارضة السورية محمد ياسين نجار: إن الخطوة 
التي أقدمت عليها الحكومة المؤقتة وفصائل الثورة متأخرة 
جدًا لكنها ضرورية جداً، خاصة أنها الفرصة الأخيرة للعمل 
العسكري بعد تكليف شخصية تمتلك المقدرة، وذات خبرة 
في المجال العســكري ومطلع على التجربة العسكرية خلال 
الثورة، إضافة إلى رئيس اركان محترف حيث ان سياســة 

الترقيع لم تعد مجدية وفق وصفه.
وأكد في لقائه مع »القدس العربي« على أن تشكيل جيش 
وطني موحد يجب بناؤه على خطة عســكرية متدرجة بعد 
الاطلاع على التجارب الســابقة في إيجابياتها وسلبياتها، 
وكذلك المصاعب التي منعت إنشــاء ذلك الجيش من خلال 
فريق محترف منســجم خبير وموثوق على مسافة واحدة 
من الفصائل كافة وذي نفسٍ طويــلٍ لا يكل ولا يمل. ويرى 
نجار أن نجاح هــذه التجربة يمكن ان يقلب موازين القوى 
وســحب   الذرائع لتدمير ادلب إضافة لأصحاب المشــاريع 
الانفصاليــة امثال قســد، كما يمكن البنــاء عليها لانتصار 
اصحاب المشــروع الوطني الغير مؤدلج، ســورية موحدة 

ديموقراطية لكافة السوريين.
ورحب الصحافي الســوري عبو الحسو بالخطوة حيث 
قــال ان البيان جيد وبالاتجاه الصحيح في حال اســتطاع 
تنفيذ ما جاء فيه من انشــاء جيش موحــد وقضاء موحد 
واصلاح الائتلاف وتوحيد العمل السياســي والعسكري. 
وأضاف، أن خطوة تشــكيل جيش موحد للثورة السورية 
بعد 7 سنوات من التشظي والتشتت والفرقة لا شك في أنها 

خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن  إلى أي مدى يمكن تطبيق 
ذلك وتوحيد الصفوف؟، لا ســيما في ظــل الوضع المتردي 
وقلــة الدعــم الدولي السياســي والعســكري للمعارضة 
الســورية ومحاولة تعويم وانتاج نظام الأســد من جديد 
والاعتــراف به كحكومة شــرعية ووصــف كل من يخالف 
ويعارض الحل السياســي الذي يخدم النظــام بالارهاب 
ومحاربتــه. وقال حديثه لـ »القــدس العربي« أنه يأمل أن 
تلقى الخطوة الدعــم كل الفصائل وتوحيد الصف والكلمة، 
حينها يمكــن تغيير الموقــف الدولي ودفعــه ربما باتجاه 

تحقيق بعض مطالب الثورة والشعب.
أما الناشط السياسي الســوري درويش خليفة فيرى، 
أن ايجابيات البيان الصادر عن الحكومة الســورية المؤقتة 
يتمثــل في اجماع نحو اربعين فصيلًا على قيادة عســكرية 
تؤمن في وحدة سوريا ارضاً وشــعباً. وأضاف في حديثه 
لـ«القدس العربي«، انه على الرغــم من تأخر الخطوة، إلا 
أنها تبقى فــي الإطار الصحيح، ويجب اســتغلالها لتكون 
نواة لجيش وطنــي وفق رؤية وطنية تهدف لتحرير البلاد 
من الغزاة الذين ساهموا في بقاء الاسد وعصابته في الحكم 

وفي قتل السوريين على مدار السنوات السبع الماضية.
وأكد على أن تحقيق حلم الدولة الديمقراطية الحرة لا بد 
من وجود جيش يحمي حدودها ويحافظ على كرامة شعبها 
من اي تدخل خارجي، والا التعصب والطائفية ســيبقيان 
مسيطرين على السوريين في ظل وجود جيش طائفي يقتل 
الشعب ليحافظ على السلطة، دون ادنى حس بالمسؤولية 

الوطنية وفي الحفاظ على سوريا من اي عدوان خارجي.

زيد رعد الحسين: تحرير الرقة ودير الزور يجب ألا يكون على حساب المدنيين
نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي«

 
من عبد الحميد صيام: 

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، 
إن معركة اســتعادة الرقــة ودير الزور مــن قبضة تنظيم 
»داعــش« يجــب ألا تكون علــى حســاب أرواح المدنيين 
المحاصريــن والمحتجزين فــي هاتين المنطقتــن. وأضاف 
المفوض الســامي »يجــب أن يكون الهدف مــن الانتصار 
على تنظيم »داعش« هو حماية ومســاعدة المدنيين الذين 

يعانون نير سطوته الدموية«.
وأكــد أنه »نظراً للعــدد الكبير جداً مــن التقارير حول 
الإصابات التــي وقعت وتقع بين صفــوف المدنيين نتيجة 
للغارات الجوية على الرقة، بالترافق مع اســتخدام تنظيم 
»داعــش« للمدنيين كدروع بشــرية – فإنني أشــعر ببالغ 
القلــق حول وضع المدنيين – الذين يجــب حمايتهم في كل 
الأوقات – فهم يدفعون الثمــن، حيث أن القوات المنخرطة 
ــد نظرها عن الهدف النهائي  في قتال تنظيم »داعش« تحيِّ

للمعركة«.
جاء ذلك في بيان صحافي وزع على الصحافة المعتمدة 
هنا ووصلت »القدس العربي« نسخة منه. وتفيد التقارير 
التي وصلت إلى مكتب المفوض الســامي لحقوق الإنسان 
للفترة بين 1 و29 آب/أغســطس، فقد نفــذ التحالف 1094 
غارة جويــة على مدينة الرقة وضواحيهــا، مقارنة بـ645 
غارة جوية في شهر تموز/يوليو الماضي على المنطقة. وفي 
الشــهر نفســه قام التحالف بما مجموعه 885 غارة جوية 
على كل أنحاء ســوريا. أما بالنسبة لسلاح الجو الروسي، 
والذي يقوم بعملياته بشــكل منفصل عــن التحالف، فقد 

أفادت مصادره علناً أنه نفذ مــا مجموعه 990 طلعة جوية 
في ســوريا من 1 إلى 21 آب/أغســطس وأنه جرى ضرب 

2518 هدفاً. 
وأســفرت الغارات الجوية و الإغــارات الأرضية على 
الرقة عن سقوط إصابات بأعداد كبيرة بين المدنيين. ورغم 
صعوبة تكويــن صورة كاملة عن المشــهد الحاصل، إلا أن 
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنســان تمكن من التحقق من 
وقوع  عدد من الأحداث منذ الأول من آب/أغســطس 2017 
والتــي أفيد خلالها عــن مقتل 151 مدنياً في ســتة أحداث 

وحدها تأكد المكتب من وقوعها.
وقال المفوض السامي في بيانه: »أشعر ببالغ القلق من 
أن القــوات المهاجمة خلال تنفيذها لهــذه الأعمال القتالية 
قد فشــلت في التقيد بالمبــادئ الدولية للقانــون الدولي 
الإنساني في ما يتعلق بسبل الوقاية والحياد والتناسب«. 
وأضاف »في غضون ذلك، يســتمر مقاتلو تنظيم »داعش« 
في منع المدنيين من الفرار من المنطقة، بالرغم من أن البعض 
قد يتمكن من الهرب بعد دفع مبالغ طائلة من المال للمهربين. 
لدى مكتبــي تقارير ايضــاً تفيد بقيام عناصــر »داعش« 

بإعدام مهربين علناً«.
وقال المفــوض الســامي: »إذاً، فيما تقصــف الغارات 
الجوية الرقة، هناك حوالى 20 ألف مدني إما محاصرون أو 
يخاطرون بحياتهم للفــرار وينتهي مصيرهم باحتجازهم 
في مخيمات مؤقتة في مناطق تســيطر عليها قوات سوريا 
الديمقراطية بقيادة الأكراد في ظل ظروف مروعة حتى يتم 
الانتهاء من الإجراءات الأمنية المطولة، فيما لا توجد رقابة 

على كيفية معاملتهم والتدقيق بشأنهم«.
ودعا المفوض الســامي كل الأطراف المنخرطة في النزاع 
أو التي لديها نفوذ فيه إلى تيسير الخروج العاجل والآمن 

للمدنيــن الراغبين في مغادرة مدينتــي الرقة ودير الزور 
وإلى ضمــان حماية أولئك الباقين هنــاك. وقد تلقى مكتب 
الأمم المتحدة لحقوق الإنســان كذلك معلومــات عن قيام 
تنظيم داعش بتجنيد المدنيين قســراً في دير الزور، بما في 

ذلك الأطفال.
ودعا المفوض الســامي: »جميع الأطراف المنخرطة في 
النزاع في ســوريا إلى احتــرام كامــل التزاماتها بموجب 
الدولي  الدولي لحقــوق الإنســان والقانــون  القانــون 
الإنســاني لحماية الســكان المدنيين والممتلكات المدنية«. 
وقال »إن الأفراد الذين يشــتبه في أنهم ارتكبوا انتهاكات 
خطيــرة للقانــون الدولي يجــب التحقيق معهم بشــكل 
عاجل وإذا دعت الحاجة محاكمتهم بما يتوافق مع المعايير 

الدولية«.

القاضية الفرنسية مارشي: خطوة إضافية لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم في سوريا
■ جنيــف - أ ف ب: اعلنــت القاضية الفرنســية كاترين 
مارشي اوهيل أمس الثلاثاء في جنيف ان »خطوة اضافية« قد 
تحققت نحو محاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم في سوريا، 
وذلك بعيد تكليفها من قبل الأمم المتحدة للقيام بتحقيق دولي 

بهذا الشأن.
وحسب القاضية الفرنسية فإن قيام الأمم المتحدة بإنشاء 
آليــة مكلفة تســهيل التحقيقات حول التجــاوزات الخطيرة 
المرتكبة في ســوريا، انما تقرر »لتجنب افلات« المسؤولين عن 
هــذه الانتهاكات من العقاب، ويعتبــر »خطوة اضافية« نحو 

اجراء المحاكمة.

وكان الأمين العام للأمم المتحــدة انطونيو غوتيريش عين 
القاضية الفرنســية علــى رأس هذه الالية فــي تموز/يوليو 
الماضي. واعتبرت مارشــي اوهيل ان التجربة تؤكد انه عندما 
يباشر نائب عام او قاضي تحقيق بجمع الأدلة الخاصة بملف 
معين، فهــذا لا بد ان يكون له »تأثير«. ومن المتوقع ان تنشــر 
لجنة التحقيــق التابعة للامم المتحدة حول ســوريا تقريرها 
الرابع عشر حول الوضع في سوريا الاربعاء. ولجنة التحقيق 
هذه التي تنشر كل ستة اشهر تقريرا، خلصت إلى القول ان كل 
الأطراف المشاركين في الحرب في سوريا استخدموا التعذيب 

ونفذوا اعدامات عشوائية او ارتكبوا فظائع اخرى.

وسبق ان عملت القاضية مارشي اوهيل في القضاء الدولي 
الخاص بكوســوفو وكمبوديا وفي محكمة الجــزاء الدولية 
الخاصة بيوغوسلافيا السابقة. واعلنت الثلاثاء انها ستعمل 
مع فريق من نحو خمســن شــخصا بينهم قضــاة ومحللون 
وخبــراء معلوماتية، وســيكون بينهم من يتحــدث العربية 
لدرس وتحليــل كل المعلومات المجمعة حــول جرائم الحرب 
المرتكبة في ســوريا. واضافت في اول مؤتمر صحافي لها منذ 
تعيينها »يجري الحديث عن جرائم ضد الإنســانية وجرائم 
حرب وهجمات على مدارس ومستشــفيات وإعدامات فورية 

وأعمال عنف بحق النساء والأطفال.

جانب من الاحتجاحات

الأمير زيد رعد الحسين
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عمان – »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يستطيع وزير المالية الأردني المثير للجدل عمر ملحس 
الاســتثمار جيداً في التســريبات التي شــغلت الشــارع 
طــوال فترة عيــد الأضحى بعنوان تعديــات على قانون 
الضريبة ستشــمل غالبية الأردنيــن. فقد أصبح ملحس 
في المعادلة الداخلية من الأرقــام الصعبة المنتجة للجدل 
والإشكال والتســاؤلات صمت هو والمؤسسات التابعة 
له أكثر من عشــرة أيام على الأقل على التســريبات التي 

شغلت الدنيا والناس.
وبعــد يوم الــدوام الرســمي الأول في إثــر عطلة عيد 
الأضحى المبارك استثمر وزير المالية في تلك التسريبات 
وأوعــز بوضوح  إلى دائرة الضريبــة كي تنفي مضمون 
ما تســرب حول نوايا رفع نسبة ضريبة الدخل وإشراك 
شــرائح اجتماعية جديــدة في مســتوى الضريبة. وهذا 
الإرباك في الملف الضريبي يمكن الاستثمار فيه سياسيًا 
لأن تخويــف الــرأي العــام والمواطنين من ســقف جديد 
للضريبة ســيطال غالبيتهم،  يعنــي أن اللجنة المالية في 

مجلس النواب ستسعى قريباً للاشتباك مع وزارة المالية 
للحصول على تســوية على شــكل صفقة ترفع الضريبة 

لكن من دون الوصول لسقف تلك التسريبات.
 يُعتقد وعلى نطاق واســع برلمانيــاً على الأقل أن لعبة 
التســريبات تلك كانــت مقصودة وأن وزيــر المالية المثير 
للجدل يســتفيد منها سياســيًا عبر إنتــاج حالة تموضع 
جديدة تتفــاوض مع ممثلي الشــعب، لأنــه الوزير الذي 
يقود طاقم الاقتصادي والمالي في الحكومة تحت شعار 
وجــوب دفــع كل مواطــن ضريبــة. وكان لافتاً جــدًا أن 
الوزير ملحس بالمقابل لا يعتبر تقديم خدمات للمواطنين 
منصفة قياســاً بفرض الضرائب أو زيادتها مســألة في 
نطاق اختصاصه فقد سمعته »القدس العربي« مباشرة 
وهو يقول: إن وزارة المالية معنية بالأرقام والحســابات 

فقط الرقمية الواقعية.
 في اجتماعات مجلس الوزراء وعند الحديث عن الأثر 
الاجتماعي والأمني لسياسات رفع الضرائب يصر وزير 
المالية  على أن هذه المسألة تخص بقية الوزراء والحكومة 
وعلى أن إصــاح الخطأ الهيكلي الكبير في الإدارة المالية 
للدولة يتطلــب إجراءات حقيقية ومنطقية لا تنطوي على 

مجاملات.

مؤخرا أبلغ الوزير الذي بدأت تلاحقه الأضواء زميلين 
له على الأقــل بأن معادلة الضريبة تخــص وزارة المالية،  
وبأن رئيس الوزراء الدكتــور هاني الملقي لم تقدم له بعد 
التفاصيــل على الأقــل قبل إنضــاج التصــور الضريبي 
الكامل خصوصًــا أن وزارة المالية هي المعنية بالتفاوض 

مع الهيئات الدولية.
 مثــل هذا التعليــق لا يصدر إلا عن وزير يســطع نجمه 
ويحظى بدعــم خلفي من مركز قوة عابــر للحكومة وهو 
مــا يوحي به أيضــا كلام الوزير ملحس الشــارح لمعادلة 
التهــرب الضريبي، حيث يســتغرب دومــا المنطق القائل 
بمعالجة مســتويات التهرب الضريبــي المرتفعة بدلا من 
رفع الضرائــب للتخفيف من عجز ميزانيــة الدولة. وفي 
مقاربات الوزير ملحس المبالغــة في الحديث عن التهرب 
الضريبي ليس أكثر من اســطوانة مشروخة،  معتبرا أن 
معدلات التهــرب الضريبي فــي الأردن قريبة أو ليســت 
بعيــدة جــدا عن معــدلات دول متعــددة، مُصــرًا على أن 
الحديث عن تخفيــض عجز الميزان المالــي بالتركيز على 
التحصيــل الضريبــي ومواجهــة التهــرب ليــس المحطة 

الأساسية لإصلاح الوضع المالي في الدولة.
وبــكل الأحوال يــزداد وزير المالية ملحــس قوة برغم 

وجود خلافات بينه وبين بعض رموز الطاقم الاقتصادي 
في الحكومة وبعض الخبراء المعنيين حتى في مؤسســة 
الديوان الملكي. لغز قوة وزيــر المالية مرحليًا يبدو محيرًا 
ومثيرًا لتســاؤل خريطة النخبة وصمته لأكثر من عشرة 
أيام عما تســميه مصادر ضريبية بتســريبات غير دقيقة 
يدلل على أنه يخوض لعبة سياسية مبرمجة على أساس 
الوصــول إلى تســوية من طــراز آخر  مع رئيــس اللجنة 
المالية في مجلس النواب وأعضاء اللجنة، بعد مسلســل 
تخويــف وإقلاق وإرعــاب الجميــع بقصة التســريبات 
الأخيــرة. وذلــك يعنــي أن هــذه التســريبات خدمت في 
الواقع إصرار الوزير ملحس على متابعة خطته القاســية 
الخشــنة تحت عنوان زيادة واردات الدولة المالية،  وهي 
خطــة تثيــر الجــدل أصلا فــي الشــارع ووســط خبراء 

الاتصال.
التســريبات كانــت قــد تحدثــت عــن اقتطــاع 10 % 
ضريبــة جديدة من كل مواطن أردنــي دخله يبدأ من 500 
دينار، وتحدثت عن تخفيض شــرائح الرواتب الخاضعة 
للضريبة من 28 ألف دينار سنويا إلى 12 ألف دينار، وهي 
الأرقام التي أرعبت الشــارع خصوصًا مــع ارتفاع تكلفة 
المعيشة، وضعف قدرة الدينار الشرائية،  وثبات الرواتب 

وبقاء الجدليــة المزمنة بمعادلة الخدمة،  مقابل الضريبة 
حيث تتراجــع الخدمــات ومســتوياتها للمواطنين،  ولا 
تقدم الحكومة بدائل خدمة عن رفع الضريبة كما يلاحظ 
رئيس اللجنة المالية الســابق في البرلمان يوسف القرنة، 
الــذي طالــب فــي نقاش حــول الموضــوع مــع » القدس 
العربي« بالعودة إلى الصيغة الأساســية التي تفرق  بين 
الفكــر فــي الإدارة المالية   والأرقــام المصممة والتصرف 

على أساس الأصول المحاسبية فقط.
 بالمقابــل يثور القطــاع الخاص ضد سياســات وزير 
الماليــة فيما الآخيــر لا يحفل بهــا، حتــى أن الأمر وصل 
إلى تصريح لنقيب التجار خليــل الحاج توفيق يعلن فيه 
أن الوزير ملحس يشــتبك مع الجميع في القطاع الخاص 
وأن سياســاته ســتؤدي إلى كارثة تخفض من واردات 
الخزينــة وأن القطاع الخاص لن يســكت علــى ما يفعله 

الوزير ملحس ويقرره.
المناورة التي بدأت بتسريبات حسب خبراء أساسيين 
ستنتهي بمعادلة وسطية مع لجنة البرلمان المالية قوامها 
قد يكــون تخفيــض معــدل الدخــل الخاضــع للضريبة 
لشــرائح ما تبقى من الطبقة الوســطى إلى 20 ألف دينار 

ولعل ذلك هو هدف اللعبة التي بدأها الوزير ملحس. 

إسطنبول - »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

 في الوقت الذي نشــرت فيه وسائل إعلام تركية ما 
قالت إنه السيناريو الجديد المتعلق بالعملية العسكرية 
المتوقعة ضد هيئة تحرير الشــام )النصرة سابقاً( في 
إدلب، كشــفت مصادر أخرى عن أن أنقرة تدعم جهود 
واسعة من أجل توحيد عدد كبير من فصائل المعارضة 
فــي جيش موحد يضــم أكثر من 40 ألف مســلح، ربما 
يكــون مركــزه مناطــق ســيطرة قــوات »درع الفرات« 

المدعومة من تركيا.
ويظهــر التناقض جلياً بين هذه الأنباء، لكن مراقبين 
يــرون أن تركيــا تواصل تنســيقها مع روســيا وإيران 
حول عملية عسكرية محتملة ضد المتشددين في إدلب، 
لكنهــا ما تزال وفي الوقت نفســه تعمــل على محاولة 
إقنــاع )هيئة تحريــر الشــام( بالخروج مــن المحافظة 
لتجنبيهــا العمليــة العســكرية، أو توحيــد المعارضــة 
لتكــون قــادرة على الســيطرة على المحافظــة في حال 
اضطرت للمشاركة في العملية العسكرية فيها لتجنب 

إمكانية دخول النظام أو المسلحين الأكراد إليها.
صحيفــة »صباح« التركية المقربة من الحكومة نقلت 
عن مركز أبحاث روسي يدعى »الثقافة الإستراتيجية«، 

قولــه إن تركيا ســوف تنفذ إلى جانب روســيا وإيران 
عملية عســكرية واسعة ضد المســلحين المتشددين في 

محافظة إدلب السورية، الشهر الجاري.
وأوضــح المركــز أن عمليــة عســكرية كبيــرة ضــد 
المتشــددين في إدلــب ســوف تنطلق الشــهر الجاري 
حيث مــن المتوقع أن يهاجم الجيش التركي المســلحين 
من الشمال، بينما يتقدم الجيشان الروسي والإيراني 
من الجنوب، معتبــراً أن تركيا تهدف من خلال العملية 
إلــى حماية الأمــن القومــي التركي وإنهــاء حالة عدم 

الاستقرار المتواصلة في شمالي سوريا.
وتوقــع المركــز أن تبــدأ العمليــة عقــب اجتماعــات 
الأســتانة المقبلــة المتوقــع أن تعقــد بين الثالث عشــر 
والخامس عشــر من الشــهر الجاري، واعتبــر التقرير 
أن القرار جاء عقب رفض هيئة تحرير الشــام )النصرة 
ســابقاً( لمســاعي إخراجـــها مــن المحافظـــة بشـــكل 

سلمـي.
وتنطلــق الجولة المقبلة مع محادثات أســتانة حول 
ســوريا في الرابع عشــر من الشــهر الجاري بمشاركة 
تركيا وروســيا وإيران، وذلك حســب بيان صادر عن 
وزارة الخارجية الكازاخســتانية، التــي أوضحت بأنّ 
الجولة السادســة من محادثات أستانا ستستمر لمدة 

يومين.
وإيــران  وروســيا  تركيــا  أنّ  الــوزارة  وأضافــت 

ستشــارك في المحادثــات التي ســيتوافد إليها وفدي 
النظــام الســوري والمعارضة أيضــاً، ومــن المتوقع أن 
تصــادق الــدول الثــاث علــى خرائط مناطــق خفض 
التوتــر فــي محافظــات إدلــب وحمــص ومناطق في 

الغوطة الشرقية في العاصمة دمشق.

في ســياق آخر، قالت صحيفة »يني شفق« التركية 
إن أنقــرة تدعــم جهوداً واســعاً تقوم بهــا أطراف في 
المعارضــة الســورية فــي مســعى لتوحيــد فصائــل 
المعارضــة تحت مســمى واحد، لافتةً إلــى أن القائمين 
علــى المقترح يســعون لضم قرابة 40 ألفاً من مســلحي 

المعارضة تحت مســمى تجمع جديد أو »جيش وطني« 
سوري تابع للمعارضة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الكثيــر من كبرى الفصائل 
العاملة في ســوريا أبدت موافقــة مبدئية على المقترح، 
لكن المصاعب الأساســية تتمثل فــي التبعية والعقيدة 
التي ســيتم الاتفــاق عليها، بالإضافة إلــى طريقة حل 
»هيئة تحرير الشام« التي لا تعترف بالفصائل الأخرى 

أو الحكومة السورية المعارضة.
وترى الصحيفة أن المقترح متعلق بمخاوف جوهرية 
تتقاسمها تركيا والمعارضة الســورية على حد سواء، 
فبينمــا تخشــى تركيــا أن تــؤدي العملية العســكرية 
فــي إدلب إلــى خلق أزمة إنســانية كبــرى جديدة على 
حدودها وسـيطرة النـظام أو المسلحين الأكراد عليها، 
تخشى المـعارضة السورية أن تؤدي العملية ضد إدلب 

إلى إنهاء الثورة السورية بشـكل كامل.
وخلال الأيام الماضية، تحدثت مصادر ســورية عن 
دعوة أطلقها »المجلس الإســامي الســوري« لتشــكيل 
»جيــش وطني«، لافتــةً إلى وجــود تجــاوب كبير من 
فصائــل كبرى بالمعارضة وذلــك لتفهم الجميع لحجم 
القــوى  أن تواجههــا كل  المتوقــع  المقبلــة  التحديــات 
الســورية المعارضــة مع الأنبــاء عن التحضيــر لعملية 
عســكرية فــي إدلــب، وزيــادة الضغــوط الدولية على 

المعارضة للقبول ببقاء الأسد في السلطة.
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محادثات أستانة منتصف الشهر الجاري تهدف لتوافق روسي – تركي - إيراني حول مستقبل المدينة

الصحافة التركية تتحدث عن سيناريوهات جديدة لـ »عملية إدلب« وتشكيل جيش من 40 ألف معارض سوري

العنوان زيادة واردات الدولة... و»تسريبات« رفع الضريبة تنتهي بـ »صفقة« مع البرلمان 

»محاسب« الحكومة يثير لغطاً في الشارع الأردني و»قوة« وزير المالية أصبحت »لغزاً« سياسياً 

شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«:

 من إبراهيم درويش:

كتــب دوف زخيــم في مجلــة »فورين بوليســي« عن 
الروســي- الإيراني-  التحالف  الظاهري فــي  التناقض 
التركي في ســوريا. وقال: إنهم ليســوا حلفــاء طبيعيين 
والأمر يعود للولايات المتحدة كي تتدخل. وقال: إن من أكثر 
المظاهر المثيرة للقلق في الحرب الأهلية السورية هو تقارب 
تركيا مع روســيا وتعاونها مع إيران. فطوال القرون ظلت 
تركيا على عداء مع روســيا بعيدًا عن الحاكم الذي يجلس 
على العرش في موسكو. وظلت روسيا تعتبر نفسها حامية 

الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية بعد سقوط عاصمة الدولة 
البيزنطيــة، القســطنطينية بأيدي الأتــراك العثمانيين. 
وقاتل العثمانيون بشــكل منتظم قياصرة روســيا الذين 
كانوا يحاولون الوصول إلى مياه البحر الأبيض المتوسط. 
والتزمت تركيا الحياد اثناء الحرب العالمية الثانية، وهو ما 

نفع ألمانيا النازية أكثر من الاتحاد السوفييتي.
وانضمــت تركيا إلى حلف الناتــو  حيث أصبحت مهمة 
الدفاع عن حدودها الطويلة مع روسيا تابعة للحلف. ولم 
يكن هناك حب وتآلف بين البلدين. واتســمت علاقة تركيا 
مع إيــران بالعداء على مدار 150 عامــاً، ثم تطورت للحذر 
والشــك المتبادل. ولم تقع إيران الفارسية الشيعية تحت 
حكم الدولة العثمانية الســنّية. وعليه فالتعاون المفترض 

بينهما لإنهاء الحــرب الأهلية هو بالضرورة عمل يعبر عن 
مفهــوم الدول الثلاث  للضعف الأمريكــي لا الحب المتبادل 

بينها. 
وبرغم نشاط إدارة دونالد ترامب في سوريا الظاهر من 
خلال دعم قوات حماية الشــعب الكردية بالسلاح والعتاد 
والرد الســريع علــى اســتخدام الســاح الكيميائي في 
نيســان/ إبريل 2017 بضرب قاعدة الشعيرات الجوية إلا 
أن ذاكرة »الخط الأحمر« الذي وضعه باراك أوباما لا تزال 
حاضــرة. وليس من الواضح إلى أي مــدى تريد الولايات 
المتحدة الذهاب فيه بســوريا على المــدى  القصير علاوة  

على المدى المتوسط والطويل.
وفي المقابل؛ روســيا لديها خطة طويلــة الأمد وعقود 

مع النظام الســوري تتعلق بقواعدها البحرية والجوية. 
وبالنســبة لإيران فلديها مصالح عميقة في سوريا ونظام 
بشار الأسد أكثر من مصالح الولايات المتحدة في المعارضة 
الســورية الضعيفــة. أما الرئيــس التركــي رجب طيب 
أردوغان فلا يخشــى روســيا كثيراً مقارنة مع العثمانيين 
والجمهوريين من قبله. وتتحســن علاقتــه معها في وقت 
تتدهــور فيه العلاقة مع الاتحاد الأوروبي الناقد المســتمر 
له على تدهور وضع حقوق الإنســان في بلاده. بل وهدد 
أردوغــان بمراجعة علاقة أنقرة بحلف الناتو وهو أمر كان 

خارج التصور أثناء الحرب الباردة.
وأصبحــت العلاقات التركية مع الــروس أكثر دفئاً منذ 
إســقاط الجيش التركي الطائرة الروسية سو-24 أم على 

الحدود التركية في 24 تشــرين الثاني/ نوفمبر 2016. ولا 
تزال العلاقــات مع إيران عادية إن لــم تكن حذرة. وانتج 
اتفاق آســتانة في آذار/ مــارس   2017 الذي توصلت إليه 
الثلاث دول من دون أي دور أمريكي ثلاث اتفاقيات تجميد 
للنزاع في ســوريا. ومن المؤكد كما يقول الكاتب: لا يستمر 
التعــاون بين الدول الثــاث. فالمصالــح الوطنية للثلاث 
ليست منسجمة. ويعتمد التعاون في النهاية على الولايات 
المتحدة. فلو أصبحت واشــنطن أكثر نشــاطاً وانخراطاً 
في ســوريا وزادت مــن جهودها فمن المســتبعد حين ذلك 
تخلي تركيا عن حلفائها الغربيين لمصلحة شركاء آخرين. 
ولو غســلت أمريكا يديها من سوريا فســيكون التواصل 

الروسي- التركي- الإيراني بداية علاقة صداقة جميلة.

صحافة 
عالمية

»إذا غسلت أمريكا يديها من سوريا سيكون التواصل بين المثلث جميلًا«

»فورين بوليسي«: التحالف الروسي ـ التركي ـ الإيراني ليس طبيعيًا واستمراره يعتمد على واشنطن

»الغارديان«: كيف تحولت داعية حقوق إنسان
إلى متفرج على قتل مسلمي ميانمار

»دايلي بيست«: هدايا السعودية المجنونة التي قدمتها إلى ترامب

كتبت صحيفــة »الغارديــان« البريطانية مقالًا 
افتتاحياً حول مأســاة مسلمي ميانمار، فقالت: إن 
المسلمين الذين يعيشــون في الدولة ذات الغالبية 
البوذيــة الني تقع علــى حــدود بنغلاديش غير 
مرغوب فيهــم. ففي ميانمــار يتــم التعامل معهم 
كونهم مسلمين وفي بنغلاديش ينظر إليهم كغرباء، 
ولا تريد أية دولة أن تعتــرف بهم أو تقبلهم ولهذا 
ترفض أي منهما منحهم الجنسية والمواطنة مع أن 

هذه العائلات عاشت في بورما قرونا طويلة. 
والآن لا يريد الجيش البورمي التســامح معهم 
ووجودهــم. وزادت في الآونــة الأخيرة حملات 
الإبادة ضدهم بحيث أجبرت عشرات الألوف منهم 
على تــرك قراهم والهروب نحو الحــدود بانتظار 
مســتقبل لا أمل فيه. ويبــدو أن الجيش يريد طرد 
الســكان من المناطق التي تنشــط فيهــا المقاومة 
ويريد الدفع بموجات غير مســبوقة من اللاجئين 
نحو الحدود. ومنع الجيش وكالات الإغاثة التابعة 
للأمم المتحــدة من توزيع المــاء والطعام للمناطق 
المتضررة وتــرك أكثر من ربع مليون من الســكان 
غير قادرين علــى الحصول على المــواد الغذائية 

الرئيسية.
 وتقــول الصحيفــة إنــه لــم يتبق أي شــيء 
لديهم لو اســتطاعوا النجاة. وترفض الســلطات 
البنغلاديشــية الاعتــراف بأنهــم فــارون مــن 
الاضطهاد مع أن الســكان المحليين ردوا وبسماحة 
وكرم كبيرين على المأســاة. وتشير الصحيفة إلى 
أن القوات المســلحة في ميانمار تقوم منذ سنوات 
طوال بدهم القرى وتذبح وتشــرد أهلها. واتهمت 
بارتكاب  الســلطات في ميانمار  أمنســتي  منظمة 
جرائم ضد الإنســانية. وتشــير هنا إلى الراهب 
البوذي المؤثر أشــن ويراثو الذي يدعو للتعاطف 
مع الذباب ويدعو لقتل المســلمين. وبرغم ســجنه 

بسبب دعوته للكراهية إلا أنه يحظى الآن بشعبية 
واســعة ويدعمه الجيش الذي حكم البلاد لعقود 

طوال ولا يزال قوة مؤثرة خلف الستارة.

وحشية وقمع

وتعلق الصحيفة: إن الاضطهاد ضد المســلمين 
قاد كما هــو متوقع إلى مقاومة، وبدورها أدت لمزيد 
من القمع والوحشــية. وتضيف إن بــوذا لديه ما 
يقوله تجاه سلســلة العنف والانتقــام، وعلى ما 
اســتخدام  يفضلون  ميانمار  في  فالبوذيون  يبدو 
السلاسل ســاحاً، كما فعلت ملائكة الجحيم بدلًا 
من التحرر منها. وســتكون هذه القصة تراجيدية 
وصارخــة لضمير العالم لو انتهــت هناك. وهناك 
أكثر من فرصة أن لا تنتهي هنــاك. فلا يمكن إفراغ 
راكين من ســكانها أو من مقاومتها عبر العنف. كما 
لا تستطيع المقاومة تحقيق النصر النهائي. ولكنها 
تســتطيع توســيع الصراع وتقديمه على أنه نزاع 
ديني يتم فيه اضطهاد المسلمين بسبب دينهم. وهذا 

هو جزء من الحقيقة ولكنه سرد تدميري وقوي. 
وســيضيف ميانمار لقائمة الدول التي برز فيها 
وبالتالي  والمضطهدين.  للمنبوذين  ديناً  الإســام 
تأطير الانتقــام وعدم التســامح. وهناك حركات 
تمــرد قائمة وكلها تبنــي روايتها على الانقســام 
الاثني والعداء وفي كل أنحاء جنوب شــرق آسيا، 
من تايلاند إلى الفلبين. وتختم بالإشارة للمفارقة 
ودور أونع سان سوتشــي التي بدت وكأنها تقدم 
لميانمار رسالة عالمية بشــأن حقوق الإنسان التي 
تنقل أو تحدد وحشــية وقســوة العالــم القديم، 
فالحائزة جائزة نوبل التي كانت قبل عقود تتبنى 
المبادئ والدفاع المستميت عن حقوق الإنسان تبدو 

بلا رمز وبلا مشاعر لنظام وحشي.

قدمت الســعودية للرئيــس دونالد ترامــب  أثناء 
زيارته للســعودية في  أيار/ مايــو مجموعة من الهدايا 
القيمة التــي تراوحت بين لوحات فنيــة عليها صورته 
وهدايا عســكرية مثل الســيوف والخناجر  إضافة إلى 
عباءة من جلد النمر. ويقول كين كيلبســتين في موقع » 
دايلي بيست«:  إن ترامب هاجم أثناء الحملة الانتخابية 
المرشــحة الديمقرطية هيلاري كلينتون لأنها تلقت مالًا 

من السعوديين.
وقال مشتكياً أثناء مناظرة متلفزة: »هؤلاء هم الذين 
يقتلون النســاء ويعاملونهن بطريقــة رهيبة ومع ذلك 
أخذت مالهم«. وكان هذا الكلام قبــل قيامه بأول زيارة 

خارجية له كرئيس إلى الســعودية وقبوله عشــرات 
الهدايا من المملكة. وفي الحقيقة قبل البيت الأبيض أثناء 
زيارة ترامب للسعودية 83 هدية وذلك بناء على وثيقة 
حصل عليها موقع »دايلي بيست« بناء على قانون حرية 
المعلومات. ويعلق الكاتب: إن ترامب سيجد نفسه أمام 
لوحة كبيرة لنساء سعوديات عندما يرغب في التفكير 
في وضع المرأة السعودية. وبرغم  طرافة الهدايا إلا أنها 
دليل عن قضيــة أكثر جدية وهي تبنــي ترامب للنظام 
الســعودي. وهو تراجع كبير عما تبنــاه أثناء الحملة 
الانتخابية. ففي أُثناء هذه اتهم ترامب النظام السعودي 
بكل شــيء من اتهامه بالفشــل بدفع التعويضات إلى 

التهديد بوقف شــراء النفط لو لم يقم النظام السعودي 
بتغيير عاداتــه. وكان قرار ترامب بزيارة الســعودية 
فــي أول جولة خارجية له قــراراً فردياً وتخلى فيه عن 
تقاليد رئاسية معروفة وهي أن تكون  أول زياة يقوم بها 

الرئيس الجديد لكل من المكسيك وكندا. 

أولوية ترامب

وتقول ســارة لي واتســون، مديرة قســم الشرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا في منظمة »هيومان رايتس 
ووتــش« إن زيــارة ترامب للســعودية تعكس أولوية 
العلاقــة الأمريكية مع الســعودية التــي تعتبر مصدراً 
للربــح. وبعيداً عــن الزيارة والهدايا فقــد وقع ترامب 
أثناءها عقود ســاح بقيمة 110 مليارات دولار وأخرى 
تصــل إلى 350 ملياراً على مدى 10 أعــوام. ويعتبر هذا 
تحولًا عن زمن باراك أوباما الذي علق صفقات الســاح 
بســبب حرب اليمن ومقتل المدنيين فــي الغارات التي 
تشنها طائرات التحالف الدولي الذي تقوده السعودية. 
وكما قالت واتسون فإن إدارة ترامب ذهبت أبعد من أية 
إدارة سابقة في تبنيها الســعودية ليس فقط من خلال 
عقود السلاح الكبرى بل من حيث رفضها لانتقاد الدولة 
وســجلها الفقير في مجــال حقوق الإنســان وحملتها 

المتهورة والكارثية في اليمن.
وتقول كريستين بيكلر، الباحثة في هيومان رايتس 
ووتــش والمتخصصة فــي دول الخليــج »منذ وصول 
ترامــب إلى الرئاســة تشــاهد التصعيــد الحقيقي لما 
يجري في اليمن«. وتشــير إلى زيادة عــدد القتلى بين 
المدنيين بســبب الغــارات بطائــرات درون والعمليات 
البريــة التي تقوم بهــا القوات الأمريكيــة الخاصة في 
اليمــن كدليل على تــورط الإدارة أكثر  في هــذا البلد. 
وفي الوقت نفســه يعاني أفقر بلد في العالم العربي من 
انتشــار وباء الكوليرا الذي تقول منظمىة أوكسفام إنه 
الأضخم. وتعلق  ويتسون »يشعر السعوديون بلا شك 
أن لديهم نفوذاً يجعلهم يفعلون ما يريدون وهو وصفة 

للانتهاكات والتطرف وزعزعة استقرار المنطقة«.

عنصران من جيش إدلب الحر

الملك سلمان بن عبد العزيز يسلم وساما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى زيارة الأخير للرياض )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

في اتفاقية اوسلو هناك بند اسمه 
»المطــاردة الســاخنة« يســمح لجيش 
الفلســطينية  المدن  باقتحام  الاحتلال 
»لإيقاف عملية فدائيــة او إحباطها« ، 
لكن أن يقتحم جيــش الاحتلال مدينة 
رام الله وســط الضفة الغربية ومركز 
الســلطة الفلســطينية كــي يمنــع بيع 
»بنادق الخرز والألعاب النارية« فهذا 
خــارج أي اتفاقية بين الفلســطينيين 

والإسرائيليين بكل تأكيد. 
واقتحمــت قوات كبيــرة من جيش 
الاحتــال الإســرائيلي مركــز المدينة 
تجاريــة  محــال  بمداهمــة  وقامــت 
عــدة ومطبعــة، وألصقــت بيانًــا من 
فــي  الاحتــال  جيــش  قــوات  قائــد 
الضفــة الغربيــة يقول فيه إنــه »وفقا 
جيــش  لقــوات  كقائــد  لصلاحياتــه 
الاحتلال فــي المنطقة، وحيث أنه يرى 
أن الأمر ضــروري لأجل الحفاظ على 
الأمن والنظام العام، يمنع اســتخدام 
للهــو خاصــة  أي ســاح مخصــص 

الخرز والألعاب النارية«.
كما قامت قوات من جيش الاحتلال 
الإسرائيلي باقتحام معرض »بلوزتي 
فلســطينية« فــي مدينــة رام الله فجر 
أمس الثلاثاء وصادرت أجهزة ومواد 
طباعــة وعدد من المنتجات المعروضة. 
وقــال أحــد القائمــن علــى المعرض 
لـ »القــدس العربــي« إن »هــذا إجراء 
احتلالي تعســفي يستهدف كل ما هو 
فلسطيني، واقتحام المعرض جاء في 
إطار حملة استهدفت عددا من المطابع 
والمحال التجارية فــي رام الله. وتمت 
مصادرة عدد من الأجهزة والطابعات 
المعرض  المستخدمة لأغراض دعائية، 

يحتــوي على هدايا ومنتوجات يدوية 
فلسطينية«.

وحســب مصــادر فلســطينية فقد 
أغلقت قــوات الاحتلال الاســرائيلي، 
مطبعة فــي مدينة رام الله واســتولت 
على معداتها، واستولت على طابعات 
وأجهزة كمبيوتر قبل أن تغلق مطبعة 
»النــور« التــي تقع في عمــارة النجمة 
وســط مدينــة رام الله. وعلــق جنود 
محــال  علــى  منشــورات  الاحتــال 
تجاريــة تمنــع أصحابهــا مــن تداول 
وبيــع ألعــاب »الخــرز«. كمــا اندلعت 
الشــبان  مــن  عــدد  بــن  مواجهــات 
الفلســطينيين وقوات الاحتلال خلال 

اقتحام المدينة.
وفي جنوب الضفة الغربية داهمت 
عــدة  الإســرائيلي  الاحتــال  قــوات 
مناطق في محافظــة الخليل واعتقلت 
ثلاثــة فلســطينيين من بلــدة بيت أمر 
ودورا شــمال وجنــوب المدينة خلال 
عمليــات دهــم وتفتيش، كمــا داهمت 
عــدة أحيــاء في المدينــة. وقــال بيان 
صــادر عن جيــش الاحتــال إنه تمت 
مصادرة أمــوال تابعة لحركة حماس 
دينــارا  و1750  شــيقل    3400 بقيمــة 

وسيارة. 
وفي ســياق آخر ترفض ســلطات 
الاحتلال الإســرائيلي إعــادة تصريح 
العمــل لمواطــن فلســطيني كانــت قد 
اعتقلتــه جورا خــال فتــرة الحرائق 
التــي شــهدتها إســرائيل، ومــن ثــم 
أطلقــت ســراحه دون ان توجــه إليه 
أي تهمــة، لكنهــا رغــم ذلــك، لــم تقم 
بإغــاق الملــف ضــده ولــم تعــد اليه 
تصريــح العمل فــي اســرائيل. وقال 
جواد قطوش الذي اعتقل بزعم قيامه 
بإشــعال حريق، وتبين انه قام عمليا 
بإحراق أشــواك فــي أرضه انــه منذ 
ســحب تصريح العمل منه لا يستطيع 

إعالة أطفاله الأربعة. 
ويقيم قطوش فــي قرية بتير وكان 
أحــد المعتقلــن القلائــل علــى خلفية 
بواســطة  تصويــره  وتم  الحرائــق. 
كاميرا للحراسة أثناء قيامه بإشعال 
نار صغيرة في أرضه الزراعية. وقال: 
»في كل يوم ســبت أعمــل في أرضي. 
لدي أشــجار تين وعنب وزيتون، وأنا 
أقوم بتنظيــف الأرض. وقد أشــعلت 
النــار لحــرق الأشــواك،  فــي حينــه 
ثــم عــدت  وانتظــرت حتــى خمــدت 
الى البيــت، فوجدت جنــودا أمروني 

بالصعود الى الجيب«. 
وتم اعتقال قطوش بشبهة إشعال 
حريق رغم انه أشــعل النار في أرضه، 
علــى مســافة 400 متــر مــن منزلــه، 
وحوالى كيلومترين من أي مستوطنة 
او منشــأة اســرائيلية. كمــا انــه قام 
بإخماد الحريق، ولم تنتشــر النيران. 
وتم اعتقالــه طوال خمســة أيــام في 
ســجن ايشل ونشــرت الشــرطة في 
حينــه الصــور التــي يظهر فيهــا وهو 
يشــعل النار كدليل علــى تهمته وعلى 
وجود »انتفاضة حرائق«. وتم إطلاق 

سراحه بكفالة شخصية.
ورغم مرور أكثر من تســعة أشــهر 
وعــدم تقــديم لائحــة اتهام ضــده او 
التحقيــق معــه مــرة أخــرى، إلا انــه 
لم يســترد بعــد تصريــح العمــل في 
اســرائيل، ويجــد صعوبة فــي إعالة 

اسرته.
البنــاء  وكان قطــوش يعمــل فــي 
في بيت شــيمش القريبــة من القدس. 
التابعــة  المدنيــة  الإدارة  وقالــت 
للاحتــال إنه لــم يتم إعــادة تصريح 
العمــل له لأن ملفه لا يزال مفتوحا في 
الشــرطة. وقالوا في شرطة شاي إن 
التحقيــق انتهى وتم تحويل الملف الى 

النيابة العسكرية.

رام الله - »القدس العربي«:
 

قالــت لجنة إعمــار الخليــل إن وزير 
جيــش الاحتلال افيغــدور ليبرمان أقدم 
الخطورة  بالــغ  تصريــح  إصــدار  على 
بتخويل المســتوطنين اليهــود في البؤر 
الاستيطانية الموجودة في البلدة القديمة 
في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، 
صلاحية إنشــاء مجلس مستوطنين ذي 
صلاحيات واســعة شــبيهة بصلاحيات 
المجالس والبلديات الموجودة داخل دولة 

الاحتلال.
 وبناء عليه أصدر ما يسمى قائد المنطقة 
الوســطى في جيش الاحتلال روني نومه 
الرقم  يحمــل  عســكري  أمر  بصيغة  قرارا 

 .01789
قرار  إلــى  تنظر  إنهــا  اللجنة  وقالــت 
وزارة جيــش الاحتلال على أنه قرار باطل 
القوانين  لكافــة  ومخالف  قانونــي  وغير 
والمعاهــدات الدولية، كمــا أن قرار وزارة 
 لطلبات  رضوخــا  جاء  الاحتــال  جيش 
المســتوطنين المســتمرة من أجل إعطائهم 
صلاحيات إدارة شؤونهم وشؤون المنطقة 
التي يحاولون اقتطاعها من البلدة القديمة 
بما فــي ذلك إدارة الممتلكات الفلســطينية 
أخرى  عقارات  وأي  عليها  يسيطرون  التي 

تحت حوزتهم أو يضعون اليد عليها. 
ودولة  المستوطنين  أطماع  ان  واعتبرت 
الاحتلال في اقتطاع جيب جغرافي متعمق 
داخل البلــدة القديمة بدأت منذ ســنوات 
عديــدة، يضــم فيــه الحــرم الإبراهيمي 
عليها  اســتولى  التي  والبيوت  الشــريف 
بسرقة  التوسع  ومحاولاتهم  المستوطنون 
بأوامر  والمغلقــة  الفلســطينية  الممتلكات 
الفلسطينيين  الســكان  وتهجير  عسكرية، 
باســتخدام مختلــف أســاليب الضغــط 
وتضييق الخنــاق عليهم لتســهيل تنفيذ 
المنطقــة  لتهويــد  الهادفــة  مخططاتهــم 
التي شــهدت في الآونة الأخيرة تســارعا 
وقطعان  الاحتــال  جيش  إجــراءات  في 
المســتوطنين متمثلــة بإطلاق مســميات 
عبرية على الشــوارع والمعالــم في البلدة 
القديمة وإنشــاء  حواجز عسكرية جديدة 
علــى المداخل الرئيســية للبلــدة القديمة 
وتطوير حواجز أخرى لتكون بمثابة نقاط 

عبور عنصرية. 
وأكدت ان اقتطاع دولة الاحتلال لمنطقة 
من وســط مدينة تاريخية مســجلة على 

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلــن مركــز متخصص فــي متابعة 
ملف الأسرى الفلســطينيين في سجون 
خلال  اعتقلت  إســرائيل  أن  الاحتــال، 
الشهر الماضي 450 مواطنا، بينهم أطفال 
قصــر و15 امــرأة. وذكر مركز أســرى 
فلسطين للدراسات، أن سلطات الاحتلال 
واصلــت خــال شــهر آب/ أغســطس 
الماضي حملات الاعتقال التعســفية ضد 
الفلســطينيين، لافتا إلى إنه رصد وقوع 
450 حالــة اعتقال مــن بينهــا 65 طفلًا 

قاصراً ، و15 امرأة وفتاة.
الشــهري  تقريره  في  المركز  وأوضح 
الإســرائيلية،  الاعتقالات  يتناول  الذي 
أنه رصــد 11 حالــة اعتقال مــن قطاع 
اثنتان منها  غزة خلال الشــهر الماضي، 
لصيادين خلال ممارســة عملهما مقابل 
شــواطئ القطاع ، بينما احتجزت قوات 
الاحتلال على حاجز بيــت حانون والد 
ووالدة أحد الأســرى، خــال عودتهما 
من زيــارة نجلهما الأســير، حيث أطلق 
ســراحهم بعد التحقيق والاســتجواب 
لساعات، بينما السبعة الباقون اعتقلوا 

خلال اقترابهم من الحدود الشرقية.
وأشــار التقريــر إلــى قيــام قوات 
الاحتــال باعتقال النائــب في المجلس 
حســني  الفلســطيني  التشــريعي 
البورينــي، بعــد مداهمــة منزله  فــي 
بنابلــس،  الشــمالية  عصيــرة  قريــة 
وأطلقــت ســراحه بعد ســاعات حيث 
حوارة  مركــز  في  خضع  للاســتجواب 

العسكري جنوبي مدينة نابلس.
أوضح  النســاء  اعتقال  وبخصوص 
أن الشهر الماضي شــهد 15 حالة اعتقال 
اســتهدفت نســاء وفتيــات قاصرات، 
بينهن السيدة ابتسام العبد وهي والدة 
الأســير الجريح عمر عبد الجليل العبد 
)19 عاما( مــن رام الله الذي قام بتنفيذ 

عملية »حلميش«.
المعتقلات  النساء  بين  من  أن  وأوضح 
أربــع قاصرات لــم تتجــاوز أعمارهن 
16 عامــاً، حيث اعتقــل الاحتلال الفتاة 
أميرة علي طقاطقة )16عاماً(، من سكان 
مدينة بيــت فجار جنوب غرب بيت لحم 
واتهمها بحيازة ســكين ومحاولة تنفيذ 
عملية طعن عند مفرق مستوطنة »غوش 
عتصيــون« والطفلة هبــة الفروخ )15 

عاماً(، بعد الاعتداء عليها خلال اعتقالها 
مع والدها من بلدة ســلوان في القدس 
ساعات،  بعد  ســراحها  وأطلق  المحتلة، 
وكذلك الطفلة شهد محمد أبو كويك )15 
عاماً(، من مخيم قلنديا بعد اســتدعائها 
للمقابلة، والطفلة ســجود ياسر عاصي 
)14 عاماً( مع والدها بعد الاعتداء عليهما 

بالضرب غرب سلفيت.
وذكر التقرير كذلك أن قوات الاحتلال 
اعتقلت أمينة بتلى وهي زوجة الأســير 
أديــب الغلبان من قلقيليــة بعد اقتحام 
منزلهــا، وفدوى حمــادة )30 عاما( من 
القدس، بعــد اقتحام منزلهــا واتهامها 
بتنفيــذ عملية طعــن في منطقــة باب 
العمود في المدينة، إضافة إلى الصحافية 
صابريــن ديــاب مــن الجليــل، خلال 
وجودها قرب بــاب العامود في القدس 

أثناء توجهها للمسجد الأقصى.
وتطــرق التقرير إلى عمليــات القمع 
التي نفذتها قوات الاحتلال خلال الشهر 
الماضي، حيث قال إنه »شــهد حملة قمع 
منظمة وشرســة ضــد الأســرى طالت 
سجن  في  تركزت  السجون«،  من  العديد 
ريمون الذي شهد خمس عمليات اقتحام، 

قامــت قوات الاحتلال خلالهــا بعمليات 
واعتدت  كاملة،  لأقســام  جماعي«  »نقل 
كذلك على الأسرى  بالضرب ورش الغاز.
وتطــرق التقريــر إلى عــدة عمليات 
الأســرى  لها  تعرض  واعتــداء  اقتحام 
خــال الشــهر الماضــي فــي ســجون 
الاحتلال، أســفرت عن تخريب مقتنيات 

الأسرى.
الاحتــال  ســلطات  أن  وأوضــح 
وتزامناً مع الاعتقالات خلال شــهر آب/ 
أيضاً من  صعــدت  الماضــي  أغســطس 
إصدار القرارات بالاعتقال الإداري بحق 
الأسرى  الفلســطينيين، حيــث أصدرت 
118 قــراراً إدارياً، منها 53 قــرارا إداريا 
لأســرى جدد للمرة الأولــى، و65 قراراً 
بتجديــد الفتــرات الاعتقالية لأســرى 
بين  ما  تراوحت  جديــدة،  لمرات  إداريين 

شهرين إلى ستة أشهر.
وكان مــن بين مــن صــدرت بحقهم 
قرارات إدارية الشهر الماضي النائب عن 

مدينة القدس محمد أبو طير.
وتعتقل إسرائيل في سجونها أكثر من 
6500 أسير فلســطيني، بينهم نحو 500 

من قطاع غزة.

المعتقلات بينهن فتيات قاصرات 

تقرير: الاحتلال يعتقل 450 فلسطينيا بينهم
 65 طفلًا و15امرأة ويصعّد بالأحكام الإدارية

من »المطاردة الساخنة« إلى الاقتحام البارد لأجل مسدسات »الخرز«

الاحتلال يقتحم معرض »بلوزتي فلسطينية«
 في رام الله ويصادر أجهزة

لجنة إعمار الخليل: قرار ليبرمان مخالف للمعاهدات الدولية

العدل الإسرائيلية تثبت ملكية 876 دونما للمستوطنين

رام الله - »القدس العربي«:
 

طالبت الهيئة المســتقلة لحقوق الإنسان »ديوان المظالم« 
جهــاز الأمــن الوقائــي بالإفراج الفــوري عن أيمــن نعيم 
القواسمي )45 عاما( رئيس مجلس إدارة إذاعة منبر الحرية 
في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وعيســى إسماعيل 
عمــرو )37 عاماً( رئيس تجمع شــباب ضد الاســتيطان في 
محافظة الخليل. ورأت الهيئــة أن توقيفهما جاء على خلفية 

ما أبدوه من آراءٍ ومواقف سياسية.
وتابعــت الهيئة قضية توقيف أيمن القواســمي وعيســى 
عمرو الذي تم اســتدعاؤه لدى جهاز الأمن الوقائي في الخليل 
ولم يتم الإفراج عنه حتى الآن. كما زارت القواســمي في مكان 
احتجــازه في مقــر الجهاز. وأكدت من خــال متابعاتها تزايد 
حالات التوقيف والاعتقال على خلفيــة حرية الرأي والتعبير 
خلال الأشهر القليلة الماضية، الأمر الذي يؤشر إلى تراجع حاد 
في هذا الحق، في تناقض صارخ مع تصريحات الرئيس محمود 
عباس ورئيس مجلس الوزراء رامي الحمد الله، بشــأن حرية 
الرأي والتعبير، وبما يتناقض أيضاً مع توقيع دولة فلســطين 
على الاتفاقيــات الدولية وعلى بيان حريــة الإعلام في العالم 

العربي.
 وطالبت بالإفراج الفوري عنهما، والتوقف عن استدعاء 
المواطنين والصحافيين أو توقيفهم على خلفية ما ينشرونه 
أو يبدونه من آراء أو مواقف سياســية، وعدم اســتخدام 
صلاحية التوقيف الاحتياطي كأداة للعقوبة أو لخنق حرية 
الــرأي والتعبير وتكميــم الأفواه، وحصرهــا في الحالات 
الاستثنائية التي تتضمن خطراً محققاً لا يمكن مواجهته إلا 

بالتوقيف الاحتياطي.
كما طالبــت بإعادة النظر في التشــريعات الســارية ذات 
العلاقة بحرية الــرأي والتعبير، مثل قوانين العقوبات وقانون 
المطبوعات والنشر وقرار قانون بشــأن الجرائم الإلكترونية، 
وتعديلها بما يتواءم مع التزامات دولة فلسطين وفق الاتفاقيات 
الدولية التي انضمت اليها، وعلى وجه التحديد ضرورة إلغاء 
عقوبة الحبس أو أيــة عقوبة تتضمن حجز الحرية للصحافيين 
أو المواطنــن في حــال ارتكابهم جريمــة من جرائــم الرأي، 

واستبدالها بعقوبات بديلة.
وضجت مواقع التواصــل الاجتماعي احتجاجا على اعتقال 
القواسمي، وازدادت وتيرة النشر بعد اعتقال عمرو على وجه 
الخصــوص، خاصة وأنه معروف بنشــاطه ضد الاســتيطان 
الإســرائيلي في البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوب الضفة 

الغربية. 
وقالت نور عودة الناطقة السابق باسم الحكومة الفلسطينية 
إن »اعتقال عيســى عمرو من قبل الأمن الوقائــي أمر غير مفهوم 
وغيــر مبرر. في الوقت الــذي يجتهد فيه هذا الناشــط الدؤوب 
المتفاني في مقارعة الاحتلال ويحشــد بفضل جهده تأييدا دوليا 
مميزا، وفــي الوقت الذي تنشــط فيه جماعــات المجتمع المدني 
حول العالم للدفاع عن عيســى وهو يحضر لجلســة أمام محكمة 
إســرائيلية يتم اعتقاله من قبل الأمن الفلســطيني«. وتساءلت 
»لماذا؟ وبأي منطق؟.. مزعج لهذه الدرجة عيســى؟.. ألا يرى من 
اتخذ هذا القرار عوج منطقه وخطورة الرسالة الكامنة في اعتقال 
أحد أبرز وجوه المقاومة الشــعبية فــي الوطن؟… ألا يرى كم هو 
مخجل ان تصبح إحدى مشــاكل فلســطين التضييق على حرية 

التعبير ونحن لا نزال نناضل على درب الحرية؟«.

»ديوان المظالم« يطالب بالإفراج الفوري عن ناشطين 
موقوفين لدى »الوقائي« على خلفية الرأي والتعبير

رام الله - »القدس العربي«:

نفذت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي 
عملية إخلاء عائلة شماســنة مــن منزلها 
بالقوة، في ســاعة مبكرة من صباح أمس 
الثلاثــاء، بعــد صدور قــرار بالاســتيلاء 
اســتيطانية  جمعيــات  لمصلحــة  عليــه، 
يهوديــة متطرفة. ويقع منــزل العائلة في 
»كُبانية أم هارون« في حي الشــيخ جراح 

وسط مدينة القدس المحتلة. 
مــن  كبيــرة  قــوة  المنــزل  واقتحمــت 
أفراد جيش الاحتــال وحرس الحدود، 
والشــرطة الإســرائيلية وقامــت بطــرد 
العائلــة مــن منزلهــا الــذي تســكنه منذ 
عــام 1964، فــي حين مــا زال خطر الطرد 
والإخــاء يتهــدد 45 عائلــة تســكن في 

المنطقة ذاتها.
تجمــع  لبنــاء  الاحتــال  ويخطــط   
اســتيطاني مكان هــذه المنــازل. ويؤوي 
المنزل ومســاحته قرابة ستين مترا فقط، 
عائلة مكونة من ثمانية أفراد، لم تستطع 
أن تعيــش فرحــة عيــد الأضحــى بينمــا 
تترقب عمليــة الطرد مــن منزلها لصالح 
المستوطنين اليهود وجمعياتهم المتطرفة. 

وبالنسبة لبلدية الاحتلال في القدس 
ثلــث منــازل  أن  المحتلــة، فإنهــا تعتبــر 
المقدسيين غير مرخصة وتهددها بالهدم، 

وهو الأمر الذي يؤشــر بوضــوح إلى أن 
بلدية الاحتلال تســعى لتفريغ المدينة من 

الفلسطينيين بالكامل. 
ويسكن حي الشــيخ جراح نحو ثلاثة 
بــأن جميعهــم  آلاف نســمة، يشــعرون 
المحاكــم  علــى  يراهنــون  ولا  مهــددون 
الإســرائيلية التي يتهمونها بالتماثل مع 
وثائقهم  واعتمــاد  المســتوطنين  مزاعــم 

المزورة.
 وبــدأت الاعتــداءات على الحــي  فور 
احتلالــه عــام 1967 عندما تم الاســتيلاء 
علــى منــزل لعائلــة الشــنطي بعــد قتل 

صاحبة المنزل. 
الفلســطينيين  مــن  العشــرات  وكان 
قد أدوا صــاة الجمعــة الماضية بجانب 
منــزل عائلــة أيــوب شماســنة التــي تم 
طردها لصالح جمعيات اســتيطانية في 
حي الشــيخ جراح. وأكد خطيب المسجد 
الاســامية  الهيئــة  ورئيــس  الأقصــى 
علــى  صبــري،  عكرمــة  الشــيخ  العليــا 
الرباط والصمود أمام الهجمة الشرســة 
التــي تشــنها ســلطات الاحتــال بحــق 
المقدســيين، وسياســة الهــدم والتهجير 
فــي بلدة ســلوان وحــي الشــيخ جراح، 
وان الهــدف منها هو إرضــاء الجمعيات 

الاستيطانية. 
في غضــون ذلك أعلــن ممثلــو أولياء 

أمــور عددٍ مــن طلبة مــدارس القدس عن 
الإضراب  تشــمل  احتجاجيــة  خطــوات 
وتعليــق الــدوام فــي عــدد مــن المدارس 
التابعــة لبلدية الاحتلال فــي المدينة، مع 

بدء العام الدراسي لهذه المدارس. 
وقــد أعلنــت اللجنــة المركزيــة للجان 
أوليــاء الأمور فــي حي الثــوري في بلدة 
ســلوان جنــوب المســجد الأقصــى عــن 
الإضــراب ليــوم واحد وعدم فتــح العام 
الدراســي في عدة مدارس هي: مدرســة 
أحمد ســامح الابتدائية، ومدرسة أحمد 
سامح الإعدادية، ومدرسة بنات الثوري 

الأساسية الابتدائية. 
ولفتت اللجنة الى أن ســبب الاضراب 
هو عدم التزام بلدية القدس الإســرائيلية 
بمطالب اللجنة لتحســن ظروف التعليم 
في هــذه المدارس بوجه خــاص، وجميع 

مدارس الثوري على وجه العموم. 
وفــي الســياق نفســه أعلنــت لجــان 
أوليــاء أمور الطلبــة في بلدة العيســوية 
وســط القدس المحتلة، عن »تعليق الدوام 
فقــط فــي المدرســة الثانويــة للإناث في 
العيســوية، وذلــك لتعنــت البلدية وعدم 
إعــادة مديرة المدرســة الثانويــة للإناث 
الســيدة هيا جبر لمزاولة عملهــا كمديرة 
في المدرسة الثانوية والاعدادية الشاملة 

واستبدالها بمديرة أخرى«.

الاحتلال الإسرائيلي يطرد عائلة شماسنة من »الشيخ جراح«
وخطوات احتجاجية في عدد من مدارس القدس التابعة له

شرطة الاحتلال تخلي فلسطينيا من بيته بعدما تمترس فوق السطوح )الأناضول(

لائحة التــراث العالمي وتســليم مصيرها 
لقطعان المستوطنين الذين استولوا بالقوة 
علــى العديد مــن المباني وهدمــوا أخرى 
ومــا فتئوا يمنعــون لجنة إعمــار الخليل 
الموروث  الباقية مــن  البقيــة  من ترميــم 
المعماري العريق، لهــو تحد صارخ لمنظمة 
الأمم المتحــدة للتربيــة وللثقافة والعلوم 

»اليونسكو« وقراراتها ومسؤولياتها. 
وحذرت لجنة إعمار الخليل من المخاطر 
الناجمة عن تنفيذ هذا القرار على ســكان 
البلدة القديمة وممتلكاتهم التي ســتصبح 
رهينة بيد مجلس بلدي المستوطنين، وعلى 
الحــرم الإبراهيمــي الشــريف،  وطالبت 
المجتمــع الدولــي ومنظماتها الإنســانية 
والقانونيــة بضــرورة التحــرك الفوري 
العاجل لكبح تنفيذ هذا القرار الجائر الذي 

أصدره وزير الحرب في دولة الاحتلال.
يأتي ذلك فــي وقت ثبتت فيــه وزارة 
العدل الإســرائيلية الملكية لمئات الدونمات 
الزراعية باســم شــركة تابعة لمستوطنين 
جنــوب بيت لحــم. وقال حســن بريجية 
ممثل هيئــة مقاومة الجدار والاســتيطان 
إنه تم وبقــرار مما تســمى وزارة القضاء 
الإســرائيلية، تثبيــت ملكيــة 876 دونما 
زراعيــا في منطقة »الحبيلــة« القريبة من 
شركة  باسم  جنوبا  عتصيون  مســتوطنة 
»عصيونــه« التي تعود لمســتوطنين، رغم 
وجــود قضية بــن الجانب الفلســطيني 

والاحتلال منذ 18 عاما، وبهذا تم عمل طابو 
بها رسميا. واعتبر أن ما جرى »هو تحايل 
على القانون وســرقة واضحــة، ضاربين 
ســيتم  هذا  وان  الحائط،  بعرض  القانون 
وبعد  اســتيطانية،  لأغراض  اســتخدامه 
القــرار قامت مجموعات من المســتوطنين 
بالاحتفال في الاراضي التي تم الاســتيلاء 

عليها«. 
وأدانــت وزارة الخارجية والمغتربين 
الإســرائيلي  الاســتيطاني  التصعيــد 
الفلسطينية  الأرض  امتداد  على  المستمر 
المحتلــة عامة، وفــي القدس الشــرقية 
المحتلة بشــكل خــاص. وفي الســياق، 
أدانت تصعيد المســتوطنين لاعتداءاتهم 
علــى أراضــي المواطنين الفلســطينيين 
وممتلكاتهم عبر إقدامهم على إقامة بؤرة 
جالود  قريــة  أراضي  على  اســتيطانية 
قرب نابلس، وقيامهــم ببناء غرفة أمام 
منزل عائلة الحاج عزات صلاح في بلدة 
هذا  الأقصى،  المســجد  جنوب  ســلوان 
بالاضافة الى جريمة طرد قوات الاحتلال 
لعائلة شماسنة من منزلها في حي الشيخ 

جراح في القدس المحتلة.
وقالت إنه مــن الواضــح أن الائتلاف 
اليمينــي الحاكــم في إســرائيل ماضٍ في 
الظلامية  ومواقفــه  أيديولوجيته  تنفيــذ 
المعاديــة للســام، القائمة علــى تكريس 
الاحتلال وتعميق الاســتيطان، وإفشــال 

جميــع جهود الســام، مســتظلًا بصمت 
مســؤولياته  عن  وتخليه  الدولي  المجتمع 
قضيتنا  اتجــاه  والأخلاقيــة  القانونيــة 
العادلة، وعــدم قدرته على حماية قراراته 
والدفاع عنها وعجــزه الواضح عن القيام 
احتلال  كقوة  إسرائيل  ومعاقبة  بمحاسبة 
القرارات، خاصة  على تعطيلها لتنفيذ تلك 

القرار الأممي 2334 .
 وأكدت الوزارة أن استمرار غياب ردود 
الفعــل الدوليــة على بشــاعة الانتهاكات 
الاســرائيلية والجرائــم التــي ترتكبهــا 
ســلطات الاحتــال يومياً بحق الشــعب 
وممتلكاتــه  وطنــه  وأرض  الفلســطيني 
ومقدســاته، تكــرس حالة القهــر والظلم 
التي يشعر بها الشعب الفلسطيني، وتضع 
مصداقية ثقافة السلام والجهود الأمريكية 
المبذولة لاستئناف المفاوضات أمام اختبار 
حقيقي، خاصة أن ما يقوم به الاحتلال من 
جرائم وانتهاكات، يؤكــد بما لا يدع مجالا 
للشــك عدم وجود برنامج ســام حقيقي 
لدى نتنياهــو وائتلافه الحاكــم، وغياب 

شريك السلام الاسرائيلي. 
وحملت الخارجية الحكومة الاسرائيلية 
المســؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد 
الاســتيطان وتداعياتــه علــى فرص حل 
أن  مؤكدة  السياســية،  بالطــرق  الصراع 
اســتمرار العنجهيــة الاســرائيلية يفتح 

الأبواب على الاحتمالات كافة.

مستوطنة إسرائيلية في البلدة القديمة
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شؤون عربية وعالمية

 نيويورك ـ »القدس العربي« 

من عبد الحميد صيام:

يتوجــه يــوم 12 أيلــول/ ســبتمبر الحالي نحو 
170 ألــف مواطن من المنطقــة 43 في حي بروكلين، 
أكبر أحيــاء مدينة نيويورك ســكانا، وأكثر تجمع 
عربي إســامي فــي المدينــة، لانتخــاب واحد من 
بين خمســة مرشحين عن الحزب الديمقراطي، في 
الانتخابات الأولية للمنافسة على مقعد المنطقة مع 
مرشح جمهوري في انتخابات البلدية في تشرين 

الثاني/نوفمبر 2017.
مــن بــن المرشــحين الديمقراطيــن الخمســة 
القــس الفلســطيني خضــر اليتيــم الــذي يفاخر 
بأنه »عربي فلســطيني« وراعي كنيســة السلام 
اللوثريــة العربية، وناشــط في الجاليــة العربية 
والفلســطينية فــي كافــة المناســبات الوطنيــة. 
وبقــدر ما هو معروف فــي الكنائس معروف في 

المساجد.
»منذ قراري في شباط/ فبراير الماضي خوض 
الانتخابــات بتشــجيع مــن أصدقائــي العــرب 
والفلســطينيين خاصــة، لــم يبق مســجد واحد 
في بروكلــن من دون أن أطــل عليه وأتحدث مع 
النــاس وأحصل علــى التأكيدات بدعــم حملتي 
الانتخابيــة«، قال الأب خضــر اليتيم في لقاء مع 
»القــدس العربي« قرب مقر حملته الانتخابية في 
منطقة »بيــردج« في بروكلين، التي تظن نفســك 
وأنت تســير فيها أنك في رام اللــه أو القاهرة أو 

صنعاء.
 أكبر تجمع عربي فــي هذه المنطقة هو الجالية 

اليمنية، ثم الفلسطينية وتليها الجالية المصرية.
 وأضاف »هنــاك إجماع بين الجاليات العربية 
الانتخابيــة.  حملتــي  دعــم  علــى  والإســامية 
المنافســة الآن تعــدت كونهــا بــن خضــر اليتيم 
وخمســة مرشــحين من الحزب الديمقراطي، بل 
المنافســة الآن على مصير وموقــع نحو 650 ألف 
عربي ومسلم يعيشون في مدينة نيويورك. أؤكد 
لكم أن هذا الزخم في دعمي إذا فشــل فلن يجرؤ 
عربــي أو مســلم آخر علــى التقــدم للانتخابات. 
ســيقولون إذا كان رجــل الإجماع خضــر اليتيم 
قــد فشــل فكيــف لواحــد منــا أن يفــوز فــي إي 

انتخابات؟«. 
ولــد الأب خضــر اليتيــم عــام 1968 فــي بيت 
ســاحور قــرب مدينــة بيت لحــم الفلســطينية، 
وهاجر إلى الولايات المتحدة عام 1992 واســتقر 
فــي منطقــة بيردج فــي بروكلــن، حيــث يوجد 
تجمــع عربي إســامي كبير. حصــل على درجة 
الماجســتير فــي علم اللاهوت، ثم أنشــأ كنيســة 
السلام اللوثرية، وبدأ يعمل على خدمة الجاليات 
بكل أطيافها حيث تطوع للعمل في بيوت المسنين 
والمستشفيات، وســاهم في إنشاء رابطة العرب 
الأمريكيين فــي بروكلين، وبادر بعــد أحداث 11 
أيلول/ سبتمبر الى إقامة حوارات متواصلة بين 

المسلمين واليهود والمسيحيين.
ويرفع الأب خضر شعارات الحوار والتعاون، 
وليس بالعنــف نحل كافة القضايــا بما في ذلك 

القضية الفلسطينية. 
ونشــر الصهاينة وأنصار إسرائيل العديد من 
الإشــاعات عنه والتهم الباطلــة. فقد عرض على 
»القدس العربي« عدة تغريدات تقول إنه »مســلم 
متطــرف، ومن أنصار حماس، وإرهابي في ثوب 
راهب«. وقال إن هناك عددا من أنصار إســرائيل 
الأغنيــاء قد خصصــوا أمــوالا هائلة واشــتروا 
عددا من الكتاب والصحافيين لتشــويه سمعتي. 
لقد ســألني أحــد هؤلاء في مؤتمــر صحافي عن 

موقفي من حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات 
والعقوبــات المعروفــة بـ»البــي دي إس«، فقلــت 
لــه أنا أدعم إســرائيل بأن لا تميز بــن مواطنيها 
ـ وأدعم إســرائيل فــي ألا تســتخدم العنف ضد 
المدنيــن الواقعــن تحت الاحتــال، وأنــا أدعم 
إســرائيل بأن تحتــرم حقوق الإنســان من دون 
تمييــز وأدعم حق إســرائيل بأن تعيش بســام 

قرب دولة فلسطينية مستقلة«.
لكــن هذه الإجابــات صدرت في اليــوم التالي 
عناوين لبعــض الصحف الصفــراء تقول »رجل 
الدين العربي يدعم البــي دي إس«. »تصور أنهم 
يضعــون كلمة رجل ديني )كليريك( قبل اســمي 
لأنهــا كلمــة غامضة تنطبــق علــى كل رجل دين 
بغــض النظر عن الديانة التــي ينتمي إليها. فبدل 
أن يقولــوا »أب أو راهــب أو قــس« يســتخدمون 
تلــك المفــردة، وبمــا أن الأمريكيين فــي غالبيتهم 
لا يعرفــون كثيــرا من التفاصيل يربطون اســمي 
بالتطرف والجماعات الإرهابية. إنها حملة قذرة 
يشــنها ضدي المتطرفون والعنصريون من أتباع 

الحزب الجمهوري وأنصار إسرائيل«.
ويؤكــد الأب خضــر اليتيم أن عــدد المتطوعين 
في حملته يفوق 180 ألف شــخص نساء ورجالا 
ومــن كل أطيــاف الجاليــات هنــا. مــن بينهــم 
فلســطينيون ويمنيــون ومصريــون ولبنانيــون 
وكذلك باكســتانيون وبنغال وســود والعدد من 

أبناء الجاليات اللاتينية وطليان. 
ويقــول »البرنامــج الانتخابــي الــذي أطرحه 
بســيط. خدمــة المنطقــة التــي أمثلها بعيــدا عن 
المؤسســة الرســمية التي لا يرى أحد ممثليها إلا 
ســاعة الانتخابــات. يعطونك وعــودا ويغيبون. 
أنا ابــن الجاليــة وأدور على البيــوت يوميا وقد 
وصل عدد زياراتي لبعض العائلات تسع مرات. 
نعمل نحو 14 ساعة يوميا. كل متطوع لديه قائمة 
بالبيــوت التي ســيزورها للحصــول على دعمها 
في الانتخابات الأولية يوم 12 ســبتمبر«. وتابع 
»وأود أن أؤكد هنا أن الجالية العربية الإسلامية 
كانت ســخية جــدا فــي عطائها لتمويــل حملتي 
الانتخابية وأنا أكثر المرشــحين الخمسة مرتاحا 

من الناحية المالية«. 
وقال »حضرت صلاة العيد الرئيســية في بيردج 
التي حضرهــا الآلاف وألقيت كلمة بعد خطبة العيد 
ولقيت من التشــجيع ما يجعلني أشــعر بالثقة بأننا 
على أبواب الانتصار. فإذا تخطيت عقبة الانتخابات 
الأوليــة ضــد مرشــحي الحــزب الديمقراطــي يوم 
الثلاثــاء المقبل فلــن تكون هناك إشــكالية في الفوز 
علــى المرشــح الجمهــوري فــي تشــرين الثانــي / 
نوفمبــر، فهــذه المنطقــة أصــا محســومة للحزب 

الديمقراطي بنسبة ثلاثة إلى واحد.
واستطرد »ننتظر انتخابات يوم الثلاثاء المقبل 
التي ســتقرر ليــس مصير خضر اليتيم فحســب، 
بل موقع الجاليــة العربية الإســامية في منطقة 
نيويــورك الكبــرى. وإذا مــا انتخــب الأب خضر 
اليتيم إلــى مجلس بلدية نيويورك، ســيكون أول 
عربــي فلســطيني يصــل مثــل هــذا الموقــع المهم 
وسيشــجع العديد من العرب والمســلمين للتقدم 
إلى الأمام، أما إذا فشلت هذه التجربة فستصاب 
الجالية بالإحباط والشعور بالهزيمة والعودة إلى 
الســلبية وعدم المشــاركة في العملية السياسية. 
وعلــى أبناء الجالية أن يشــمروا عن ســواعدهم 
ويتوجهوا هم وأصدقاؤهم إلى صناديق الاقتراع 
يوم الثاني عشــر من هذا الشهر، ليس لدعم الأب 
خضــر اليتيــم فقــط بــل لتثبيــت موقــع الجالية 
العربية الإســامية في الخريطة السياســية لأهم 
مدينة فــي الولايات المتحدة، بل قــد تكون المدينة 

الأهم في العالم«.

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:
شرعت إسرائيل  أمس بأكبر مناورة عسكرية 
منذ 20 ســنة تحاكــي حربا واســعة مع حزب 
الله في جنوب لبنان وشــمال الجليل، وســط 
تسريبات عن تدخل روسيا لمنع مجلس الأمن من 
اتخاذ قرار ضد التنظيم اللبناني. وحسب بيان 
صادر عــن جيش الاحتلال سيســتمر التدريب 
لعشــرة أيام، يتم خلالها محاكاة سيناريوهات 
تتصور وقوع حرب مع حــزب الله الذي يتعقب 
بتأهب كبير الاستعدادات للتدريب وفق مصادر 
إســرائيلية.وفي إطــار هذه المناورات ســيتم 
تدريب الفيلق الشمالي في الجيش الإسرائيلي، 
الذي تعمل العديد من الســرايا العســكرية في 
إطــاره خــال الحــرب. وســيحاكي التدريب 
ســيناريو يتكهن بالتصعيد الأمني السريع في 
المنطقة الشمالية، واضطرار الجيش الاسرائيلي 
الــى الدفاع عــن المنطقة وحمايتها أمام تســلل 
إرهابيين«.  وســيتدرب الجنود على ســيناريو 
يحاكي تســلل قوة بحريــة معاديــة الى بلدة 
»شفي تســيون«، ووصول قوات حزب الله الى 
جسر بنات يعقوب ومهاجمة كيبوتس »غادوت« 
القريــب منه، وبعد ذلك ســيتدرب الجنود على 

مهاجمة الأراضي اللبنانية.
ويندمج هذا التدريب مع تدريبات لأســلحة 
ستتدرب  التي  والاستخبارات،  والبحرية  الجو 
كلها علــى إمكانية وقوع حرب ضــد حزب الله. 
وستشــارك فــي المنــاورات عشــرات الألوية 
العســكرية التــي ســتجند الآلاف مــن جنود 
الاحتياط. كما ســيتدرب الجيش على سيناريو 
يحاكي حدثا يضطــر معه الى إخــاء البلدات 
تعرضها  بسبب  للحدود  المتاخمة  الإســرائيلية 

للقصف الصاروخي.
وقال ضابــط رفيع في الجيش الاســرائيلي 
للإذاعــة العامة أمس إن »الجيش ســيجند كل 
قدراته للمشاركة في هذه المناورات«.  وسيجري 
هــذا التدريب على خلفية التغييــر الكبير الذي 
يحدث على الحدود، الذي يشــمل تدخل روسيا 
ســوريا  في  يحدث  فيمــا  المتحدة  والولايــات 

والشرق الأوسط.
العامة تشــير تكهنات قسم  وحسب الإذاعة 
لصياغة  محاولات  الى  العسكرية  الاستخبارات 
»اليوم التالــي لداعش« في المنطقــة، في وقت 
تحاول فيه إيران ترســيخ وجودها في سوريا. 
وليس المقصود مجرد نشــاط عســكري، وإنما 
والتجاري،  الاقتصادي  الوجود  ترســيخ  أيضا 
كمحاولة للســيطرة علــى مناجم الفوســفات 
الســورية، علما أن القــوات الإيرانية تعمل في 
سوريا، الى جانب آلاف المحاربين من الميليشيات 
الشــيعية، التي تضــم في صفوفهــا قوات من 
باكســتان وأفغانســتان أيضا. ومــع ذلك فإن 
المعلومات التي تملكها إســرائيل تشــير الى ان 
ايران لم ترســخ وجودها في سوريا بعد، لكنها 

في أكبر مناورة عسكرية: إسرائيل تتدرب على حرب مع حزب الله

المرشح الفلسطيني لمجلس بلدية نيويورك 
لـ »القدس العربي«: الانتخابات ستقرر 

مصير الجالية العربية الإسلامية

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

بشــكل غير معلــن، بحث مديــر اللجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر، بيتــر ماورير، 
مــع رئيــس حركة حمــاس في قطــاع غزة 
يحيى السنوار، ملف الجنود الإسرائيليين 
الأســرى لدى الحركة، بعد أن ناقش الملف 
ذاتــه في تــل أبيــب، التــي ســيعود إليها 
مجــددا ضمن جولتــه التي تســتمر ثلاثة 
أيــام، تنتهــي اليــوم الأربعــاء فــي مؤتمر 
صحافــي يعقده في مدينة القدس، إضافة 
إلى ملفات إنســانية أخرى تخص ســكان 

القطاع المحاصرين.
مــع  مغلقــا  اجتماعــا  ماوريــر  وعقــد 
الســنوار، دام لســاعة، حضره مسؤولون 
من الطرفين. وشــارك فيــه عن حماس كل 
من الدكتــور غازي حمد، والدكتور باســم 
نعيــم رئيــس ملــف الصحــة فــي اللجنــة 

الإدارية.
وقــال رئيــس اللجنة الدوليــة للصليب 
الأحمــر في تصريح مقتضــب عقب انتهاء 
الاجتمــاع، إنه أجرى »محادثــات جيدة«، 
لافتا إلى أن حالة السكان المدنيين في غزة 
»مأســاوية للغايــة«. وأكد على اســتمرار 
عمل الصليب الأحمــر، لدعم الفئات الأكثر 
تضــررا من الوضع الحالي فــي غزة. لكنه 
لــم يشــر الــى أي محادثــات أجراهــا مع 
الموجودين  الإســرائيليين  بشأن  السنوار، 
في غــزة، بالرغم من أن المعلومات المتوفرة 
أشارت إلى أنه بحث مع قائد حماس، هذا 

الملف خلال الزيارة.

وتريد حماس أن تطلق إسرائيل سراح 
الأسرى الذين أعادت اعتقالهم، بعد إطلاق 
سراحهم في صفقة التبادل السابقة لعام 
2011، قبــل أن تبدأ فــي مفاوضات صفقة 

جديدة.
وســبق وصــول ماوريــر الكشــف عن 
رفض الســنوار إجراء مقابلة طلبها رئيس 
الصليب الأحمر مع الإســرائيليين الأسرى 
في غزة. غير أن ذلك لم يمنع وسائل إعلام 
إســرائيلية، مــن الحديــث عــن احتماليــة 
حلحلة ملف التبادل، بعد وصول المسؤول 
الدولــي، خاصــة أنــه ســيبحث الأمر مع 

المسؤولين في تل أبيب وغزة.
وفي غزة وجهت انتقادات لماورير، في 
ظل التوقــع بأن يميل للحديــث عن حقوق 
الأســرى خاصة الإســرائيليين، وتجاهله 

معاناة آلاف الأسرى الفلسطينيين.
 وقــال عبــد الناصــر فروانــة، رئيس 
وحــدة الدراســات والتوثيــق فــي هيئــة 
شــؤون الأســرى والمحرريــن، أن ماورير 
ســيتطرق كالعــادة، خــال الزيــارة إلى 
»الجوانب الإنســانية« واتفاقيات جنيف 
والتعامــل مــع الأســرى والكشــف عــن 
الصليــب  لممثلــي  والســماح  مصيرهــم 
الأحمــر بزيارتهــم، بخصــوص الجنــود 
الإســرائيليين، لافتــا إلى أن ذلــك يحدث 
حين يتعلق الأمر بالأســرى الإسرائيليين. 
وأكــد أنــه حــال تعلــق الأمــر بالأســرى 
الفلســطينيين »لم نســمع لهــم صوتا ولا 
نــرى فعــا مؤثــرا«، مشــيرا إلــى أن هذا 
الأمر ظهر حين كان الجندي الإســرائيلي 

السابق جلعاد شاليط بقبضة المقاومة.
وأعلن عن رفض الفلسطينيين التعامل 

زيارة القطاع وتل أبيب تبحث في آفاق إبرام صفقة تبادل أسرى

رئيس الصليب الأحمر الدولي يبحث ملف الأسرى 
مع السنوار في غزة ويؤكد »مأساوية« الأوضاع الإنسانية

بـــ »مكيالــن«، وطالب الصليــب الأحمر 
بـــ »التحلي دومــا بالنزاهــة والحيادية 
والاستقلالية«، مشــيرا إلى وجود آلاف 
من الفلســطينيين في ســجون الاحتلال 
الإســرائيلي تنتهــك حقوقهــم وتقترف 

الانتهاكات والجرائم بحقهم.
وكان ماورير قد وصل إلى إســرائيل 
مــع  محادثــات  وأجــرى  الاثنــن،  ليــل 

مسؤولين، قبل التوجه إلى غزة.
ويأســر الجناح المسلح لحماس أربعة 

إسرائيليين، اثنان منهم جنديان تقول تل 
أبيب إنهما قتلا قبل وقوعهما في الأســر 
خلال الحرب الأخيرة على القطاع صيف 
أحدهمــا  مدنيــان،  واثنــان   ،2014 عــام 
إسرائيلي من أصل إثيوبي، وآخر بدوي 

ألقــت  الإســرائيلية،  الجنســية  يحمــل 
حماس القبــض عليهما بعــد اجتيازهما 

حدود قطاع غزة بصورة غير رسمية.
الدولــي  المســؤول  زيــارة  وتأتــي 
للمنطقــة، فــي الوقــت الذي كشــف فيه 
النقاب عن نية وزير الجيش الإســرائيلي 
بتعيــن  التوصيــة  ليبرمــان،  أفيغــدور 
مسؤول جديد لملف الأسرى والمفقودين. 
وذكــرت تقاريــر إســرائيلية أن ليبرمان 
ســيطرح على رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامــن نتنياهــو اســم مســؤول جهاز 
»الشــاباك« في الضفة الغربية والقدس 

لتولي هذا المنصب.
الجنــود  ملــف  مســؤول  وكان 
الإسرائيليين الأسرى لدى حركة حماس 
ليئور لوتــان، قدم اســتقالته من منصبة 
قبل أســابيع، ووقتها أرجع الســبب إلى 
عدم تلقيــه دعما من قبــل الحكومة التي 
عارضت وســاطات عدة تدخلت من أجل 
الحــل، وهــو ما دفــع عائلتــي الجنديين 
حــادة  انتقــادات  لتوجيــه  الأســيرين 

للحكومة بعد استقالته.
وطالبــت عائلتــا الجنديــن نتنياهو، 
بتعجيل عملية تعيين منســق إســرائيلي 
جديد عن المفاوضات لاســتعادة الجنود 

المحتجزين في غزة. 
وشملت زيارة ماورير للقطاع، حسب 
مــا أفــادت الناطقــة باســم اللجنــة في 
القطــاع ســهير زقــوت، إلى جانــب لقاء 
رئيــس حركة حماس في غــزة، عقد لقاء 
مــع بعض العائلات التــي تضررت جراء 
الحرب الأخيرة في بلدة بيت لاهيا شمال 
قطاع غزة، إضافة إلى لقاء بشرائح عدة 

مــن الســكان الذين يقــدم لهــم الصليب 
الأحمر مســاعدات إنسانية من المزارعين 
والخياطــن والأطبــاء، في حــن اختتم 
الزيــارة بعقــد لقاء مــع أهالي الأســرى 

الفلسطينيين.
للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  وكانــت 
الأحمر قد أعلنت في وقت لاحق أن زيارة 
ماورير ستســمر ثلاثــة أيام وســيلتقي 
خلالها مســؤولين علــى أعلى مســتوى 
من الســلطات على الجانبين الإسرائيلي 
والفلســطيني فــي كل من القــدس، ورام 
اللــه، وغــزة، وتل أبيــب، لمناقشــة عدة 
مواضيــع تثير شــواغل اللجنــة الدولية. 
وأوضحت أنه سيقوم بعدد من الزيارات 
الميدانية لمعاينة الوضع في غزة والضفة 
الغربية، وأنه سيستعرض ملاحظاته من 
زيارتــه ومناقشــاته مع الســلطات ومع 
ممثلي المجتمع المدني في مؤتمر صحافي 
سيعقده مســاء اليوم الأربعاء في مدينة 

القدس.
يشــار إلــى أن زيــارة رئيــس اللجنــة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر، هــي الثانية 
خــال  للقطــاع  كبيــر  دولــي  لمســؤول 
أسبوع، حيث ســبقه في نهاية الأسبوع 
المتحــدة  لــأمم  العــام  الأمــن  الماضــي 
أنطونيــو غوتيريــش، حيث دعــا خلالها 
إلــى ضــرورة إتمــام عمليــة المصالحــة 
والوحــدة بــن الفلســطينيين، وعبر عن 
أملــه بأن يرى قطاع غزة جزءا من الدولة 
الفلســطينية التــي تعيش برخــاء. وأكد 
على ضرورة حل المشــاكل التي يواجهها 
سكات قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي 

بتقديم »الدعم الإنساني« للسكان.

يحيى السنوار )يمين( و بيتر ماورير

غزة ـ »القدس العربي«:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي محاضرا 
جامعيا مــن قطاع غزة خلال ســفره من معبر 
بيت حانون »إيرز«، رغم حصوله على تصريح 
رســمي لمغادرة القطاع، في طريقة إلى إيطاليا 

للمشاركة في ورشة عمل.
 وذكرت مصادر محلية أن سلطات الاحتلال 
على معبر »إيرز« اعتقلت الأكاديمي رمزي عابد، 
المحاضر في الجامعة الإسلامية في غزة، خلال 

مروره غبر ايريز، مساء يوم الإثنين الماضي.

وكان عابد برفقة عدد آخــر من زملائه، في 
بداية رحلة ســفر طويلة، بــدأت بحلم اجتياز 
معبر »إيــرز« للتوجــه منه للســفر بعد ذلك 
إلى إيطاليا، لحضور ورشــة عمــل هناك، بعد 
أن حصلــوا علــى التصاريح اللازمــة بالمرور 
من هــذا المعبر الإســرائيلي، فحالت إجراءات 
الاحتلال التــي تفرض حصارا علــى القطاع، 
وتتحكم بحركة الدخول والخروج دون وصول 
الأكاديمي عابــد وزملائه لإيطاليا للمشــاركة 

هناك في ورشة العمل التي دعوا إليها.
 وحسب المصادر الفلســطينية فإن سلطات 

الاحتــال، اعتقلت المحاضر عابــد فور دخوله 
الجانــب الإســرائيلي من المعبــر، وأخضعته 
هناك لتحقيق قام به أفراد من المخابرات بشكل 
مفاجئ، قبل أن يتم إرجاع باقي المحاضرين إلى 

القطاع.
وجرى توجيه تهم العمل في »وحدة الهاكر« 
اختراق  على  والعمــل  حماس،  لحركة  التابعة 
أجهزة وجوالات وكاميرات الجيش الإسرائيلي 
لعابد، وهو أمر نفاه بشكل قاطع، حيث نقل من 

المعبر في وقت لاحق إلى جهة غير معلومة.
وأخيرا أعلنت إســرائيل عــن عمل حماس 

على اختراق حواســيب جنــود يخدمون في 
وحداتهــا العســكرية، مــن خلال حســابات 
الفترة  وهمية على موقع »فيســبوك«. وخلال 
الماضيــة أعلنت مجموعات »هاكــرز« مجهولة 
عن شن »هجمات إلكترونية« استهدفت مواقع 
مرات  وفي  بتعطيلها،  وقامت  مهمة،  إسرائيلية 
عدة وجهت إســرائيل أصابع الاتهام لنشطاء 
حماس. وكثيرا ما قامت ســلطات الاحتلال منذ 
العام الماضي باعتقالات في معبر »إيرز« طالت 
أكاديميين وتجارا ورياضيــن، ومرضى خلال 

رحلات سفرهم أو عودتهم إلى قطاع غزة.

خلال مروره عبر »إيرز« للمشاركة بورشة عمل في إيطاليا

إسرائيل تعتقل محاضرا جامعيا من غزة 
بتهمة العمل ضمن فريق »هاكر حماس«

تعمل في المنطقــة، في محاولة للتأثير على المدى 
البعيد، فمثلا تحاول إنشــاء ميناء مشــترك مع 

روسيا في مدينة طرطوس. 
الــى جانب ذلــك، يلاحــظ الجهــاز الأمني 
الاســرائيلي توجها ملموسا نحو تعزيز ترسانة 
الصواريــخ والقذائف التي يملكهــا حزب الله، 
الإيرانية.  والمعرفــة  التكنولوجيــا  مــن  بدعم 
وتوجد لــدى حزب الله خطة عمل منظمة لإنتاج 
الصواريخ فــي لبنان، أيضا بواســطة مصانع 
الصواريخ أســفل الأرض التــي أقامها الحرس 
الثــوري الإيراني. ومع ذلك يســود التقدير في 
إســرائيل أنه لم يتم حتــى الآن إنتاج صواريخ 
في لبنان، وإنمــا كما يبدو هناك خطة تطمح الى 
إنتاج الصواريــخ وتحويل قذائف الى صواريخ 
سلاح  يســتخدمها  منظومات  بواســطة  دقيقة 
الجو الإســرائيلي. وحســب صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« يلاحظ الجيش الإسرائيلي ان حزب 
دخل  وانه  للمناورات،  التحضيرات  يتعقب  الله 
في حالة تأهب معينــة تمهيدا لها. ونتيجة لذلك 
ينوي الجيش الإســرائيلي تجديد نشاط وحدة 
»النســر« التابعة لسلاح الاســتخبارات، التي 
تهدف الــى رصد الاتصــالات العلنية ومحاولة 

اكتشاف معلومات سرية قد يجري تمريرها.
أيضا،  الإســرائيلية،  المناورات  وســتحاكي 
سيناريو يحدد المجلس الوزاري خلاله أنه على 
الجيش خوض الحرب لهزيمة حزب الله. وتابع 
ضابط رفيع إســرائيلي اخــر للصحيفة مهددا 
»أنا أفهم مصطلــح الهزيمة على انه المرحلة التي 
لا يملــك فيها حزب الله القــدرة على الهجوم او 
يفقد الرغبة في ذلك. هذه ليســت معركة أخرى 
تهدف الى الردع، وتوجيه صفعة قوية بما يكفي 
لضمان عدة ســنوات من الهــدوء، وانما إنزال 

الهزيمة«. 
يشار الى ان مســألة تحديد أهداف الحرب، 
بشكل واضح وقفت في مركز الجدل الاسرائيلي 

الكبير خلال وبعد حــرب لبنان الثانية، وخلال 
حرب الجرف الصامد في غزة. وحســب ما قاله 
ضابــط رفيع آخر في الجيــش، فقد حدد رئيس 
هو  الهزيمــة،  بمصطلــح  المقصــود  أن  الأركان 
توجيه ضربة قاصمة الى البنى التحتية للعدو، 
وتقليص إطلاق القذائف »لكن ليس من المؤكد ان 

هذا سيوقف الحرب«.
يشــار الى ان المرة الأخيرة التي أجرى فيها 
الجيــش تدريبا لفيلق عســكري، كانت في عام 
1998، وتم فــي إطاره محاكاة ســيناريو يتوقع 
الحرب مع ســوريا. وبما ان تلك المناورات جرت 
في حينه تحت قيادة الجنرال ورئيس الموســاد 
لاحقا، مئير داغان، فقد قرر الجيش الاسرائيلي 
إطلاق اسم »نور هدغان« على المناورات الحالية.

روسيا هددت بفرض الفيتو

في هذا الســياق دافعت روســيا مــن وراء 
النقاشــات  اللــه، خلال  الكواليــس عن حزب 
التي أجراها مجلس الأمن الدولي، في الأســبوع 
الماضي، حــول تجديد التفويــض لقوات حفظ 
)اليونيفيل(  لبنان  جنوب  في  الدولية  الســام 
– حسب ما يســتدل من محادثات مع مسؤولين 
إســرائيليين كبار، ومن برقية ســرية بعث بها 
الوفد الاســرائيلي في الأمم المتحــدة الى وزارة 

الخارجية الإسرائيلية.
وتوضــح صحيفــة »هآرتــس« انــه خلافا 
للسنوات الســابقة، لم يكن القرار الأخير بشأن 
تجديد التفويض لليونيفيل مسألة تقنية، منوهة 
انه بضغط من اســرائيل والولايات المتحدة، تم 
إدراج عــدة فقرات في القرار تؤكد ان على قوات 
الأمم المتحدة تعــزز وجودها في المنطقة الواقعة 
الى الجنوب من نهر الليطاني في جنوب لبنان, 
وأوضحــت ان رجــال اليونيفيــل يملكون كل 
الصلاحيات فــي العمل من أجل منع خرق القرار 

1701، الذي انهى حرب لبنان الثانية.
وخــال المفاوضات حــول نص القــرار، تم 
إخــراج مواد منه ســعت اســرائيل والولايات 
المتحــدة الى إدراجهــا، وفي مقدمتها الإشــارة 
المباشــرة الى حزب الله كتنظيم يقوم بنشــاط 
عسكري محظور في جنوب لبنان، ويخرق بذلك 
القرار 1701.  وكانت روسيا هي الدولة المسؤولة 
عن عــدم ذكر اســم التنظيم. وقال مســؤولان 
اســرائيليان رفيعان، إنه خــال النقاش حول 
نــص القــرار، أدرجــت الإدارة الأمريكية عدة 
فقرات تطرقت الى النشــاط المحظــور الذي قام 
به حزب اللــه في جنوب لبنان. وتحدثت إحدى 
الفقرات عن الجولة الصحافية التي نظمها رجال 
التنظيم وهم مســلحون، على امتــداد الحدود 
مع اسرائيل، ما شــكل خرقا لقرار مجلس الأمن. 
أعرب  فقد  الاســرائيليين،  المســؤولين  وحسب 
الدبلوماســيون الــروس خــال النقــاش عن 
انه  وأوضحوا  الأمريكــي.  للاقتراح  معارضتهم 
إذا تضمن القرار أي ذكر لحزب الله فإن روســيا 

ستعارض القرار، أي انها ستفرض الفيتو.
ووصفت البعثة الاسرائيلية في رسالة بعثت 
بها الى وزارة الخارجية، يوم الجمعة، ووصلت 
نســخة منهــا الى »هآرتــس«، ما حــدث خلال 
الجلســة. وكتبت »الروس نظــروا من الجانب 
وخطهم الأحمر كان عدم موافقتهم على الإشارة 

الى اسم حزب الله في القرار«.
وقال مسؤول إسرائيلي لإذاعة الجيش أمس 
إن الســلوك الروسي شــكل دليلا على التقارب 
الذي نشــأ بين روســيا وحزب اللــه كجزء من 
تحالفهما مــع إيران بهدف المســاعدة على بقاء 
نظام الأســد في ســوريا. وأضاف انه بســبب 
المصالح الروســية في سوريا والعمل العسكري 
المشــترك مع حــزب الله ضــد تنظيــم الدولة 
)داعش(  والمتمردين، منح الروس دعما سياسيا 

لحزب الله في مجلس الأمن.

جزء من المناورات الإسرائيلي على الحدود اللبنانية
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متابعة الصحافي حميد المهداوي بتهمة عدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة!

المغرب: محاكمة الدفعة الأولى من قادة حراك الريف تبدأ الثلاثاء المقبل
الرباط – القدس العربي

 من محمود معروف:

الدار  في  الاســتئناف  محكمة  ردهات  تشــهد 
البيضاء، الأســبوع المقبل، بــدء محاكمات قادة 
حراك الريــف التي ســتكون محطة في مســار 
أيام مــن الذكــرى الأولى  الحــراك، على بعــد 
الماضية،  الشهور  المغرب طوال  لاندلاعه، وعاشه 
على صفيح من القلق على مســتقبل بلاد يفتخر 
متوترة  منطقة  في  اســتثناء  بأنها  مســؤولوها 
تهيمــن على أجوائهــا اضطرابــات أمنية ومعها 
هجمات إرهابية ينحدر أغلب منفذيها من المغرب.        
وتبدأ يــوم الثلاثــاء المقبل محاكمــة الدفعة 
الأولى من قــادة الحــراك، في وقت عــرف فيه 
تحرك لناشــطين حقوقيين، للمساهمة في إطلاق 
حوار بين قــادة الحــراك والســلطات، اهتماما 
واضحًا من لدن الأوســاط السياسية والحقوقية 
والإعلامية، لمــا يحمله هذا التحرك من إشــارة 
من طرف الســلطات لإيجاد مخرج للمأزق الذي 
تعرفه البلاد وعجزها عن إخماد الحراك بالمقاربة 

الأمنية والاعتقالات والمحاكمات. 
وقالت مصادر حقوقية إن قاضي التحقيق في 
محكمة الاســتئناف في مدينة الدار البيضاء قرر 
إحالــة الدفعة الأولى من قــادة الحراك المتابعين 
على خلفية أحداث »حراك الريف« البالغ عددهم 
20 شــخصا، على غرفــة الجنايــات الابتدائية 
للشــروع في عقد جلســات المحاكمة التي تنطلق 
يوم الثلاثاء المقبل مع توقعات أن تقتصر الجلسة 
الأولى على التعرف على المتابعين وتوجيه التهم 

إليهم من طرف النيابة العامة.  
وقالت مصادر هيئة دفاع قــادة حراك الريف 
المعتقلين في الدار البيضــاء، إن قاضي التحقيق 
في محكمة الاســتئناف في الدار البيضاء المكلف 
بالقضية، أصدر يوم 28 آب/ أغســطس الماضي،  
أمــرا بالإحالة علــى غرفة الجنايــات، بالمحكمة 
نفســها، قصد البدء في محاكمتهــم وأن النيابة 

العامة لم تســتأنف هــذا الأمــر بالإحالة، وفي 
المقابل قامت بتحديد أول جلســة للمحاكمة أمام 
غرفة الجنايات في الدار البيضاء يوم الثلاثاء 12 

أيلول/ سبتمبر الجاري.
وأطلقت المصادر على الدفعة اســم »مجموعة 
احمجيــق« نســبة إلى نبيــل احمجيــق القائد 
الثاني في الحــراك وتضم كلا من نبيل احمجيق، 
عبد العلــي حود، بدر الديــن بولحجل، إبراهيم 
ابقوي. )من أجل عدة جنايات وجنح منها جناية 
المشــاركة في تدبير مؤامرة(. وكــريم أمغار )من 
أجل عدة جنايات وجنــح(. وجواد بنزيان، عبد 

الصابري،  جــواد  مكوح،  محمــد  خالي،  العزيز 
أنس الخطابــي، جواد بنعلي، محمــد النعيمي، 
خالد البركة، محمــد الأصريحي، أحمد الحاكمي، 
عبد المحســن أتاري، محمد الهاني )من أجل عدة 
جنح(. وزكرياء قدوري، امحمد عدول، عبد المنعم 
اســرتحيو، )المتابعين في حالة ســراح من اجل 
جنحة او جنح(. فيما قرر قاضي التحقيق  إسقاط 
المتابعة في حق ســليمة الزياني، لاستفادتها من 

عفو ملِكِي.
وأضاف المصدر إن الملف الأول الذي يتابع فيه 
32 معتقلا، من بينهم ناصر الزفزافي قائد الحراك، 

مازال ينتظر نظر الغرفة الجنحية في الاستئناف 
المقدم مــن طرف النيابة العامــة ضد قرار قاضي 

التحقيق، الذي سيصدر اليوم الأربعاء. 
وتوقع المصدر ذاته أن تعرف الجلســة الأولى 
لمجموعة احمجيق، تأخيرا بالنظر إلى تقدم الدفاع 
بطلبات إعداد الدفاع، والاستعداد للمرافعات في 

الجلسات المقبلة.
وقدمــت النيابــة العامة ملتمســا إلى قاضي 
التحقيق يحمل في طياته تهمــا وعقوبات ثقيلة 
في حق المعتقلين، تصل إلى الإعدام والمؤبد، طبقا 
للفصلــن 201 و202 من القانــون الجنائي وهو 

ما أثار  جدلا واســعا؛ ودفع حسن مطار، الوكيل 
العام )النائب العام( لدى محكمة الاستئناف في 
الــدار البيضاء، حينها، إلى إصــدار بلاغ أكد من 
خلالــه أن »المطالبة بتطبيــق العقوبات لا يكون 
إلا أمام قضــاء الحكم وحده وليــس أمام قاضي 
التحقيق«. وقال المحامي سعيد بنحماني، منسق 
هيئــة الدفاع عــن المعتقلين إن أطوار جلســات 
محاكمة المتهمين ســتكون »ساخنة وطويلة« بين 
الدفاع والنيابة العامة. ونقل موقع هسبرس عن 
بنحماني أن هيئة الدفاع ستعمل على »دحض كل 
الإجراءات نظرا لما شاب المساطر التي تم إنجازها 
قبل تقديم المعتقلــن أو أثناء تقديمهم أمام الفرقة 

الوطنية للشرطة القضائية وغيرها«.
وقرر قاضي التحقيق في محكمة الاســتئناف 
في الدار البيضاء، أيضا متابعة الصحافي حميد 
المهــداوي، مديــر ورئيس تحرير موقــع »بديل.

أنفو«، ، بتهمة عــدم التبليغ عن جناية تمس أمن 
الدولة« وأن النيابة العامة ستحدد أولى جلسات 

المحاكمة في الأيام القليلة المقبلة.
وقــال المحامي محمــد أغناج »أصــدر قاضي 
التحقيــق لــدى محكمة الاســتئناف فــي الدار 
بإحالة  أمــرا   ،2017/08/31 بتاريــخ  البيضــاء 
المعتقل حميد المهــداوي للمحاكمة من أجل جنحة 

عدم التبليغ عن جناية”.
وأوضــح أن قاضــي التحقيــق لــدى غرفة 
الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، 
أنهى تحقيقه التفصيلــي، مع حميد المهدواي يوم 
26 آب/ أغسطس الماضي، قبل أن يحيله للمحاكمة 
بجنحة عدم التبليغ عن جنايــة،  تصل عقوبتها 
من ستة أشــهر إلى خمس سنوات وغرامة من 50 

ألف درهم إلى 500 ألف درهم.
ويقول محامو المهــداوي إن هذا القرار محجفا 
وغيــر منصف وأكــدوا أن قاضــي  التحقيق قد 
أحال ملف المهــدوي على الوكيــل العام لتحديد 
تاريخ أولــى الجلســات العلنية في هــذا الملف 
وســيمثل أمام  جلســة يوم الاثنــن 11 ايلول/ 
بالحسيمة  الاستئناف  بمحكمة  الجاري،  سبتمبر 

في سياق جلســات الاستئناف للحكم الذي أدين 
فيه بثلاثة أشهر حبسا نافذا. وتابعت السلطات 
المهداوي بتهمة »المشاركة في تنظيم مظاهرة غير 
مصرح بها وتحريض الناس على المشــاركة فيها 
والصياح في الساحة العامة« واستندت القضية 
إلى تعليقات أدلى بها المهداوي في ساحة عامة في 

الحسيمة بتاريخ 20 تموز/ يوليو الماضي.
وقالــت منظمة »هيومن رايتــس ووتش« في 
وقــت ســابق تعليقا علــى الحكم الصــادر ضد 
المهداوي يوم 25 تموز/ يوليو الماضي، بالســجن 
3 أشــهر نافذة، ودفع غرامة قدرها 20 ألف درهم، 
بـــأنها »تهمة تنتهك حقه في التعبير الســلمي«. 
وأن »الاختلاف مع سياسة الدولة وتأييد مظاهرة 
لا ينبغي أن يؤديا بأي شــخص إلى السجن. بدلا 
من حظــر المظاهرات وســجن الصحافيين، على 
المغــرب تطبيق دســتوره، الــذي يضمن حرية 

التعبير والتجمع«.
ومن المنتظر، أن يمثل الناشط في حراك الريف 
المرتضى إعمراشــا المتابع في حالة ســراح يوم 
الأربعاء المقبل أمام قاضــي التحقيق عبد القادر 
الشنتوف، بمحكمة الإرهاب في سلا المتابع بتهمة 

الاشادة بالارهاب.
وقال على حسابه بموقع فيسبوك »تم إشعاري 
من طرف السيد المحامي محمد الطبال بالمثول أمام 
الســيد قاضي التحقيق بمحكمة الإرهاب في سلا 

يوم 13 من هذا الشهر«.
الشــنتوف  القادر  عبد  التحقيق  قاضي  وكان 
رئيس الغرفــة الأولى لدى محكمة الاســتئناف 
بالربــاط، قد قرر تأجيل الاســتنطاق التفصيلي 
الذي كان من المقرر أن يخضع له الناشط المرتضى 
اعمراشــا يوم 10 تموز/ يوليــو الماضي إلى أجل 

لاحق.
القادر الشــنتوف  ومنح قاضي التحقيق عبد 
رئيس الغرفــة الأولى لدى محكمة الاســتئناف 
الرباط، الســراح المؤقت للناشــط المرتضى  في 
اعمراشــا مع إخضاعــه للوضع تحــت المراقبة 

القضائية بعد وفاة والده أواخر شهر رمضان.

قادة حراك الريف الموقوفين

الناشطة »سيليا« تقرر رفع اعتصامها بعد 
احتجاجها  على مماطلة السلطات في منحها جواز  سفر 

الرباط –» القدس العربي«:
قررت الناشــطة ســليمة الزيانــي، المعروفة 
بـ«ســيليا«، أيقونــة الحراك الشــعبي بالريف، 
رفــع اعتصامها أمــام مصلحة جوازات الســفر 
بعدما  وذلــك  الحســيمة،  )محافظــة(  بعمالــة 
»مماطلة  على  احتجاجا  إنذاريا  اعتصاما  خاضت 
السلطات المحلية الاقليمية في منحها جواز سفر«.

وكشفت ســيليا في تدوينة على صفحتها على 
فيســبوك عن أنها قررت رفع الاعتصام بعد تدخل 
مجموعة من المحامين والهيئات الحقوقية وبعض 
أفراد العائلة، وتقديم وعد لها بتسوية المشكل في 

أقرب الآجال.
الترتيبات  أنها اســتكملت  وأوضحت ســيليا 
جميعها التي يســتلزمها أمر الحصول على وثيقة 
جواز السفر وتقدمت بالوثائق  جميعها قبل شهر 
إلــى المصالح المختصة، لكنهــا »تفاجأت بمماطلة 
ملاحظــة يتم عبرهــا إيجاد مبــررات واهية يتم 
اختلاقها كلما قصدت مصلحة جوازات السفر على 
مر أربعة أســابيع يتم الادعاء فيها أنه غير جاهز 
ويُطلب مني العــودة لاحقا ليتم تبرير عدم منحه 
لي بالمبررات ذاتها«. وقال نشــطاء إنه بعد طول 
انتظار والأجوبــة غير المقنعة التــي كان يقدمها 
موظفو العمالة لوالدها في كل مرة كان يستفســر 
عن الموضــوع، وبعد أن استفســرت عن ســبب 
تأخر تســليمها جواز السفر، أجابها الموظفون أن 
في الأمر حساســية وأنهم ينتظرون تعليمات من 

وزارة الداخلية بالربــاط، اعتبارا لكونها معتقلة 
ســابقة على خلفية حــراك الريــف” وأن ”هذا 
الجواب أغضب ســيليا وجعلها تعتصم أمام باب 
العمالة، مؤكدةً أنها لا تريد إثارة المشــاكل، لكنها 
تدافع عن حقها القانوني بصفتها مواطنة مغربية، 
ليتــم إخبارهــا بعد ذلك بــأن عامل الحســيمة 
سيلتقيها ليناقش معها الموضوع، وهي الآن تنتظر 
قدومه من أجل معرفة السبب الحقيقي وراء تأخر 

منحها جواز السفر”.
وأعلنت ســيليا أمس الأول الاثنين الدخول في 
»اعتصام إنــذاري مفتوح للتنديد بهذه المماطلات 
وتأكيــد  حقها المدســتر فــي الحق في الســفر، 
والحصول علــى الوثائــق الإداريــة باعتبارها 
مواطنة تامة الأهلية، وباعتبارها فنانة فقد تلقت 
دعوات لحضور أنشــطة فنية خــارج الوطن في 
إســبانيا وهولندا، وتلقت دعوة رسمية لحضور 
أنشطة خيمة الإنســانية بفرنسا، وهي ترى هذا 
المنع غير المبرر من تسليمها جواز السفر هو بمثابة 

محاولة لتكميم صوتها الفني ومحاصرته«.
وقدمــت الفنانة الزياني شــكاية رســمية مع 
إعلانهــا اللجوء إلــى القضاء للفصــل في هذه 
النازلة حيث كلفــت مجموعة من المحامين للترافع 

في قضيتها.
رئيس  العثماني،  الديــن  ســعد  الدكتور  ورد 
الحكومة المغربية في صفحته على موقع “تويتر” 
على حرمان الفنانة والناشــطة في حراك الريف، 
سليمة الزياني “ســيليا” من جواز السفر ونفى 

وجــود مانع لحرمان ســيليا مــن الحصول على 
الجــواز مؤكدا فــي تغريدة لــه بــأن الملف قيد 
المعالجــة، وأن التأخــر في تمكين الناشــطة من 
جوازها كان بســبب أن طلبها وقع في شــهر آب/ 

أغسطس الماضي.

المبادرة المدنية من أجل الريف المغربي
 تطالب بالاستجابة لمطالب الحراك والإفراج التدريجي عن المعتقلين

الرباط – »القدس العربي«:

قــال ناشــطون حقوقيــون مغاربــة إن على 
الســلطات الإفراج التدريجي عن قــادة الحراك 
الشــعبي في الريــف مقدمة للاســتجابة لمطالب 

الحراك الاجتماعية والاقتصادية والتنموية. 
ودعت المبــادرة المدنية من أجــل الريف، التي 
تلعب دور الوسيط بين السلطات وقادة الحراك، 
الســلطات العمومية لإيجاد مخرج لحراك الريف 
عن  والتعبير  والمســؤولية  العقــل  روح  وإعمال 
حســن النيــة، وذلك بالعمــل على الاســتجابة 
للمطالب المشروعة الســاكنة والإفراج التدريجي 

عن المعتقلين.
وكشفت المبادرة المدنية التي اجتمعت الخميس 
الماضي في سجن عكاشة في الدار البيضاء بقادة 
الحراك المعتقلين عن أنها ستتقدم »قريبا بطلبات 
لبرمجة لقاءات مع الســلطات العمومية المعنية، 
كما ســتعقد اجتماعا يخصص لبرمجة أنشطتها 

اللاحقة«.
وكشــفت المبادرة المكونة من محمد النشناش، 
الرئيــس الســابق للمنظمــة المغربيــة لحقوق 
الانسان، الناطق باســم المبادرة، وكل من جميلة 
الوديع، عــن تفاصيل ثلاث  الســيوري وصلاح 
ســاعات من اجتماعها مع مجموعتين من المعتقلين 
علــى خلفية الحركــة الاحتجاجيــة المطلبية في 
الريــف. وقال بلاغ للمبــادرة المدنية، أرســل لـ 
»القدس العربي« إنه تبــن للوفد أن كل المعتقلين 

يتمتعون بمعنويات عاليــة وحالة صحية جيدة 
وتبين له تأكيــد المعتقلين الحاضريــن في اللقاء 
مجددا  تشبثهم بمشــروعية الطابع الاحتجاجي 
والمطلبي لحركتهم – وهــو ما أصبح محط إجماع 
وطني – وتشبثهم برفض كل التهم الموجهة إليهم 
وكل محاولات الركوب على القضية وإخراجها عن 

سياقها المطلبي.
وكشــفت، عن أنه تبين لها اســتعداد الجميع 
ومن دون اســتثناء للانخراط في أي حوار جدي 
من شــأنه الحفاظ على المصلحــة العامة للبلاد، 
وتوفير مخــرج إيجابي للملف، عبــر إعادة بناء 
الثقة وإبداء حســن النيــة من طــرف الفاعلين 
التدريجي  بالإفراج  بدءا  والأساســيين،  المعنيين 
عن المعتقلــن ووقف التضييقــات على الحريات 
وإيقاف المتابعات والتخفيــف من كثافة الوجود 
الأمنــي ​​الذي ينعكس ســلبا على الفضــاء العام 
وعلى تنقلات الســاكنة، واستئناسا بالمقترحات 
التي ســبق طرحها في مناســبات عدة والمتعلقة 
آليــة مشــتركة مرتبطة بالمشــروعات  بإحداث 
التنمويــة المبرمجة في المنطقــة للتتبع مصاحبة 

والتواصل.
وإلى جانب المبــادرة الوطنية من أجل الريف، 
يواصل رجل الأعمال نور الدين عيوش المقرب من 
المراجع العليا وساطته بين الدولة وقادة الحراك 
ويتوقــع أن يعيد لقاءاته مع قــادة الحراك خلال 

الأيام المقبلة  وتقديم مقترحاته للمراجع العليا.  
وانتقــد الناشــط الحقوقــي والكاتــب خالد 

الدولة  بين  و»وساطته«  عيوش  مبادرة  الجامعي 
وقــادة حــراك الريف مســتبعدا أية اســتجابة 
لها مــن طرف الدولــة. وقال الجامعــي  مخاطبا 
عيوش »عندمــا كنت أنت ورفاقــك منهمكون في 
هذه”الوســاطة التفاوضية” كانت الآلة القمعية 
وأداتهــا القضائيــة الطيعــة والجائرة تهشــم 
و”تطحن” شباب الحراك وتصدر أحكاما، وصلت 
إلى عشرين سنة في حق شاب لم يتجاوز الثمانية 
عشــرة ربيعا، الذي يجــزم بأنه ضحيــة تُهم لا 

أساس لها من الصحة ، تهم ملفقة ومفبركة!”.
وأضاف  في مقــال  وزع أمس الثلاثاء “إن هذا 
التصعيد في القمع وهذه الأحكام القاسية توحي 
بان المقاربــة الأمنية لا زالت كلمتها هي العليا وأن 
المتشــبثين بها لا يريدون  حوارا ولا مفاوضة ولا 
تسوية، متيقنين بأن الغلبة والشوكة لهم، وأن من 
اشتدت وطأته وجبت طاعته، وأن هيبة المخزن لا 
تهان، وأن المخزن لا يهزم ولا يركع. فأين نحن من 

دولة القانون و دولة المؤسسات؟”.
واضــاف الجامعــي موجها كلامــه لعيوش: 
“صديقي العزيز؛ أين أنــت يا صديقي ومبادرتك 
ووســاطتك التفاوضيــة؟ أين أنت يــا صديقي؟ 
وأين نواياك الحســنة؟ هل تخيل لك أن ”الجهات 
المعنيــة” محتاجة لك للتواصل مــع قادة الحراك 
ومفاوضتهــم؟ هل ظننت أن ”الجهــات المعنية” 
ســترضى بنجاح مبادرتــك، لأنه إذا مــا تم هذا 
النجــاح، فهــذا ســيعني أن لا وجــود للدولــة 

المخزنية؟«.

»هيومن رايتس ووتش« تناشد ملك المغرب الإيعاز بإجراء تحقيقات
 فعالة في مزاعم تدعي أن الشرطة تعذب متظاهري حراك الريف

الرباط –» القدس العربي«:

ناشــدت منظمة حقوقية أمريكية العاهل المغربي 
الملك محمد الســادس بالضغط لإجــراء تحقيقات 
في مزاعم تدعي أن الشــرطة المغربية تقوم بتعذيب 
متظاهري حراك الريف، وقالت في تقرير جديد، »إن 
على الملك محمد السادس الضغط لإجراء تحقيقات 
فعّالة في مزاعم تعذيب الشرطة المغربية لمتظاهري  
حــراك الريف، على عكس ذلك، يظهــر أن الملك، في 
خطــاب إلى الأمة عمد إلى تبييض تعامل الشــرطة 
المدينة الأساسية بمنطقة  مع اضطرابات الحسيمة، 
الريف، قائلا:  إن قوات الأمن أظهرت  »ضبط النفس 

والتزاما بالقانون«.
وعلقت، سارة ليا ويتســن، مديرة قسم الشرق 
الأوسط وشــمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش 
»إشــادة الملك اللامشــروطة بقوات الأمــن، برغم 
الادعاءات ضدها، ستؤدي فقط إلى تكريس الاعتقاد 
بأن من يسيء إلى المحتجزين لن يواجه أي عواقب 
«. وقال تقرير للمنظمة »في خطاب عيد العرش هذا 
– المناسبة الوحيدة إلى حدّ الآن التي علق فيها علنا 
على مظاهرات الريف التــي بدأت قبل عام تقريبا – 
انتقد الملــك الإدارة العمومية على إخفاقها في تنفيذ 
خطط التنميــة بالمنطقة، مع اســتثناء قوات الأمن 
التي » تحملت مسؤوليتها بكل شجاعة وصبر… في 

الحفاظ على الأمن والاستقرار«.
“هيومن رايتس ووتش” أمس  وأشارت منظمة 
الثلاثــاء،  في تقرير جديد حول حــراك الريف الى 
أن “تقارير لأطباء شــرعيين فحصــوا مجموعة من 
المحتجزين الذين أوقفوا بســبب مظاهرات الريف، 
ووجــدوا إصابات قالوا إنها متطابقة مع شــهادات 
المحتجزين على عنف الشرطة” وأن ‘الأطباء الذين 
فحصــوا المحتجزين بناء على طلــب من “المجلس 
الوطني لحقوق الإنسان”  أشاروا أيضا إلى أن عددا 
مهما من المحتجزين قالوا إن الشرطة أجبرتهم على 
توقيع محاضر الاســتماع إليهم مــن دون قراءتها. 

يقضي حاليا العديد منهم أحكاما بالسجن”.
وقالت إن الســلطات “تســامحت مع العديد من 
مظاهرات الحراك، غير أنهــا حظرت مظاهرة كبرى 
كانت مقــررة ليوم 20 تموز/ يوليو في الحســيمة، 

واستخدمت الغاز المسيّل للدموع لتفريق من حاولوا 
تحــدي الحظر. كانت المظاهرات ســلمية، مع بعض 
الاستثناءات التي لم يزد أغلبها عن إلقاء الحجارة، 
حيث وقعــت وفاة واحدة، وهو عمــاد العتابي من 
الحسيمة، الذي تعرض لإصابة قاتلة في 20 يوليو/ 

تموز في ظروف وعدت السلطات بالتحقيق فيها”.
وأضافت هيومان رايتس ووتش إن وسائل إعلام 
مغربية نشــرت في 3 تموز/ يوليو “نسخة مسربة 
مــن التقارير الطبية التي أشــارت إلــى انتهاكات 
خطيرة من الشــرطة بحق المتظاهرين المحتجزين، 
وقال المجلــس الوطني، الذي كلّف أطباء شــرعيين 
بارزين بتحضير هذه التقارير، إنها ليســت نهائية، 
ومن ثم فهي غير رسمية. لكن في اليوم التالي، أعلن 
وزير العدل محمد أوجار أنه أمر بإرســال نسخ إلى 
وكلاء الملك في محاكم الحســيمة والــدار البيضاء، 

التي تُحاكــم هؤلاء المدعــى عليهــم، و”ضم هذه 
التقارير إلى ملفات القضيــة… واتخاذ الإجراءات 
القانونية اللازمة”. وإنه فــي 14 حزيران/ يونيو، 
أدانت محكمة ابتدائية في الحســيمة المدعى عليهم 
الـ 32 في محاكمــة جماعية لمظاهرات الريف، بينهم 
11 رجلا ممن فحصهم الأطباء الشــرعيون. ضمت 
الاتهامــات إهانة رجال القــوة العمومية والاعتداء 
عليهم بدنيــا، التمرد المســلح، وتدميــر ممتلكات 
عامة. وحكمت المحكمة بالســجن 18 شــهرا على 25 
متهما وعلّقت تنفيذ أحكام الآخرين. اطلعت هيومن 
رايتس ووتش على الأحكام. أيّدت محكمة استئناف 
الإدانات في 18 تمــوز/ يوليو – بعــد توفر تقارير 
الأطباء – لكنها خفضت مدة الحبس، ولا تتوفر بعد 
أحكامهــا المكتوبة. وغطت هيومــن رايتس ووتش 
“ادعاءات العنف أثنــاء اعتقال قائد الحراك  أيضا 

ناصر الزفزافــي، وهو محتجز على ذمة المحاكمة في 
الدار البيضاء؛ القوة المفرطة المســتخدمة في فض 
اعتصام ســلمي في الرباط دعمــا للحراك؛ وحبس 
صحافي بارز بعدما انتقد حظــر مظاهرة 20 تموز/ 
يوليو”. وقالت إنه في 29 تموز/ يوليو، عشية عيد 
العرش، أمر الملك محمد الســادس بالعفو عن 1178 
ســجينا بينهم 42 عضوا في الحــراك، لكن لم تكن 
بينهم المجموعة التي حكمت عليها محكمة الحسيمة 

أو من فحصهم الأطباء الشرعيون.
وقالــت: إن الملك محمد الســادس قــال في عيد 
العرش إن ´مــن حق المغاربة، بل مــن واجبهم، أن 
المغاربة  »ألن يكــون  بأمنهم. وتســاءلت  يفتخروا 
أكثر افتخارا إذا فُتحت تحقيقات جادة في ادعاءات 
انتهاكات الشرطة، وإذا رفضت المحاكم الإدانة بناء 

على اعترافات مشبوهة؟«.

العاهل المغربي يبحث هاتفيا مع الرئيس 
النيجيري سبل تطوير العلاقات بين البلدين

الرباط – »القدس العربي«:

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس 
اتصالا هاتفيا مع الرئيــس النيجيري محمد 
بوخــاري،  تباحثا خلالها حــول العلاقات 
الثنائية، حيث أبديــا ارتياحهما لتطور هذه 
الروابــط، والرغبــة في مزيد مــن التعاون 

المثمر.
وأفاد بلاغ للديوان الملكي المغربي بأن الملك 
محمد الســادس تباحث هاتفيا مع بوخاري، 
إذ أكــدا  إرادتهمــا لضمان مواصلــة تعزيز 
العلاقــات الثنائيــة في مختلــف المجالات، 
وتفعيل الأعمال والمشروعات التي تم الاتفاق 

بشأنها خلال الزيارة الملكية لأبوجا.
وأوضح أن هذه المبادرات تشــمل العديد 
مــن القطاعات، من ضمنهــا الفلاحة وإنتاج 

الأسمدة والتعاون الأمني.
وقال البلاغ إن المشروع المغربي النيجيري 
المشــترك لخط أنابيب الغاز من نيجيريا إلى 
أوروبا شــكل محورا أساســيا في مباحثات 
محمــد الســادس – بوخــاري وعبــرا عن 
ارتياحهمــا للتقــدم الملموس المســجل على 

لخــط  الاســتراتيجي  المشــروع  مســتوى 
الغاز، وذلك، علــى الخصوص، عبر  أنابيب 
الاجتماعات والتبادل المنتظم الذي باشــرته 
البنيــات المشــتركة التــي تم وضعهــا لهذا 

الغرض.
أيــار/ مايو  المغربي في  العاهــل  وترأس 
الماضي في القصر الملكي في الرباط مراســيم 
حفل توقيع  اتفاقيات بشــأن إنجاز مشروع 
أنبوب غــاز يربط المغــرب ونيجيريا ودول 

غرب أفريقية أخرى.
واتفق المغرب ونيجيريا على هذا المشروع 
خلال زيــارة قام بهــا الملك محد الســادس 
لنيجيريا في كانون الأول/ديســمبر الماضي 
يهدف إلى إنشــاء مشــروع إقليمي تنافسي 
للكهربــاء، يمكن ربطه بأســواق الطاقة في 

أوروبا.
أكبر  ويعد هذا المشروع توســعة لمشروع 
أنبــوب غاز فــي غــرب أفريقيــا يربط بين 
حقول النفط في نيجيريــا والدول الأفريقية 
المســتوردة للغاز، مثل بنــن وتوغو وغانا، 
الذي بدأ إنجازه عــام 2005، وأصبح جاهزا 

في عام 2010.

سيليا

الاعتداء على متظاهر في حراك االريف

العاهل المغربي مع الرئيس النيجيري
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رئيس مجلس نواب طبرق ووزير الخارجية 
الفرنسي يطالبان بسرعة تطبيق اتفاق باريس ■ ليبيــا - وكالات: قال مهنــدس في حقل 

الشــرارة النفطي في ليبيــا:  تم إجلاء عمال 
أجانــب من الحقل المغلق حاليــا بعد أنباء عن 
وجــود مجموعة مســلحة في موقــع قريب. 
وأضاف: إن 16 عاملا من دول من بينها إسبانيا 
وفرنســا والفلبين وصربيــا تم إجلاؤهم ومن 

المتوقع أن يعودوا إلى الحقل يوم الأربعاء.
وقال مســؤول في حقل »الشــرارة«، أكبر 
حقول النفط في ليبيا، فضل عدم ذكر اســمه: 
إن 12 مهندسا إســبانيا في شركة ‏‏«ربسول«، 
المســتثمرة في الحقــل، غــادروا الاثنين ، من 
دون توضيح الأســباب. وأضاف المسؤول: إن 
مغادرة المهندســن الإســبان قد ‏تكون بطلب 
من حكومة بلادهم، أو من الشــركات المسؤولة 
عن تأمينهم. ولفت إلــى أن الإنتاج في الحقل 
متوقف منــذ أســبوع، بعد ‏إغلاق مســلحين 
حفتر«،  »خليفــة  الجنــرال  على  محســوبين 
صمامات في خــط الأنابيب الواصل بين حقلي 

»الشرارة« و»الفيل«. ‏
وأشــار إلى أن العمل في الحقل سيعود في 
غضون يومين أو ثلاثة، وأغلب المهندســن في 
الحقل ليبيــون، لايزالون علــى ‏رأس عملهم. 
مــن جانــب آخرغــادر 5 موظفــن ألمــان في 
شركة »ســيمنز« الألمانية، المتعاقدة مع محطة 
»أوبــاري« الكهربائيــة، ‏التي تديرها شــركة 

ثمانية أحزاب تونسية 
تطالب بتأجيل الانتخابات البلدية

■ طبرق - وكالات: قال المستشــار الإعلامي لرئيس 
مجلس النــواب الليبي المنتخب، فتحي بوعلوية المريمي، 
إن رئيــس المجلــس عقيلــة صالــح ووزيــر الخارجيــة 
الفرنســي، جان إيف لودريان، طالبا، الاثنين، بالتعجل 

في تطبيق ما جاء في اتفاق باريس .
كان المشــير خليفة حفتر، الذي عينــه مجلس النواب 
المنتخب قائدا عاما لـ »الجيــش الوطني الليبي« ورئيس 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، 
وقعــا اتفاق باريــس فــي تموز/يوليو الماضــي، بهدف 

استقرار الوضع في ليبيا.
ووصل، مســاء الاثنين، وزير الخارجية الفرنســي ، 
إلى مدينة طبرق شــرق البلاد، قادمًا من مدينة بنغازي، 
للقــاء رئيس مجلس النواب. وفور وصوله عقد لودريان 
اجتماعًا مع عقيلة صالح بحضور الوفد المرافق له، جرى 
خلاله بحث الأزمة الليبية وجهود الوســاطة الفرنســية 
للوصول إلى تســوية سياسية للأزمة الليبية، حسب ما 

نقلته وكالة الأنباء الليبية في البيضاء عن المريمي.
وقبــل لقائــه رئيــس مجلــس النــواب التقــى وزيــر 
الخارجيــة الفرنســي كلا من المشــير خليفــة حفتر في 

بنغــازي، والتجمع السياســي والمجلس البلــدي وعددًا 
من القــادة العســكريين والأمنيين في مدينــة مصراتة، 
ورئيس المجلس الرئاســي فائز السراج ورئيس المجلس 
الأعلــى للدولــة عبدالرحمــن الســويحلي والمفوض في 
الطاهــر  محمــد  الدولــي  والتعــاون  الخارجيــة  وزارة 
ســيالة والمفوض بوزارة الداخليــة العارف الخوجة في 

العاصمة طرابلس.
وتعهــد لودريــان، خلال مؤتمــر صحافــي عقده في 
العاصمة طرابلس، بالتزام فرنســا بتســوية النزاع في 
ليبيا، مشــيرا إلى أن »هدفنا هو بالتأكيد اســتقرار ليبيا 
في مصلحة الليبيين أنفســهم لكن أيضًا لما فيه مصلحة 

البلدان المجاورة التي نحن جزء منها بشكل ما«.
وخلال اجتماع جرى فــي باريس في 25 تموز/يوليو 
الماضــي، اتفق كل من رئيس المجلس الرئاســي لحكومة 
الوفــاق الوطنــي ‏الليبية، فائــز الســراج، وخليفة حفتر 
على وقف إطلاق النار، ونزع الســاح، وتأسيس جيش 
موحد، وإجراء انتخابات تشريعية ‏ورئاسية في 2018، 
وفق ما أعلنه الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون الذي 

اجتمع معهما.

إجلاء عمال أجانب من حقل الشرارة النفطي في ليبيا وسط حديث عن مخاوف أمنية  

■ الجزائــر - وكالات: كشــف وزيــر الخارجيــة الجزائــري، عبدالقــادر 
مساهل، عن أن اجتماعات تعقد قريبًا في الجزائر لحل الأزمة الليبية، مضيفًا 
أن الزيــارة الأخيرة للمبعوث الأممي غســان ســامة ناقشــت جهــود تطبيق 

اتفاق الصخيرات.
وقــال، في تصريح للصحافيين على هامش مشــاركته في فعاليات افتتاح 
الدورة البرلمانيــة العادية: إن الجزائر تواصل جهودها لحل الأزمة الليبية في 
إطار ســلمي توافقي لــكل الأطراف المتنازعــة، معلنًا اجتماعــات أخرى حول 

الأزمة الليبية ستتم قريبًا في الجزائر.
وأشــار مســاهل إلى أن زيارة مبعــوث الأمين العام للأمم المتحدة، غســان 
ســامة، الجزائر منذ أيام، كانت تصب في إطار التشاور وتبادل الآراء حول 

ما يمكن بذله من جهد لتطبيق اتفاق الصخيرات.
ويرتقــب وصول شــخصيات ليبية إلــى الجزائر في غضون أيــام، ترتيبًا 
لجولة حــوار »النفس الطويل« التــي تعتمدها البلاد منذ عــام 2014، إذ تعمل 
الدبلوماســية على المدى البعيد كآلية لإحداث اختراق عميق في الملف الليبي. 
وصرح مساهل سابقًا بأن أبواب الجزائر تبقى دائمًا مفتوحة من أجل إيجاد 

حل للأزمة الليبية.

الجزائر تستضيف قريبًا 
اجتماعات لحل الأزمة الليبية

حقل »الشرارة« الليبي

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
دعــت ثمانيــة أحزاب تونســية إلــى تأجل 
الانتخابات البلدية المقــرر إجراؤها نهاية العام 
الحالي، مشــيرة إلــى أن شــروط نجاحها غير 

متوفرة في الوقت الحالي.
العاصمة،  وخلال مؤتمر صحفي عقدتــه في 
وجهت أحــزاب »الجمهــوري« و«آفاق تونس« 
حاكــم(  )ائتــاف  الديمقراطــي«  و«المســار 
و«مشــروع تونس« و«تونــس أولا« و«البديل 
التونســي« )معارضة( وغيرها، ثلاثة رســائل 
للرؤســاء الثلاثــة طالبت من خلالهــا بتأجيل 
الانتخابــات إلى حين توفير الظروف المناســبة 

لها.
ودعت الأحزاب المذكــورة رئيس الجمهورية 

الباجي قائد السبســي إلى عقد اجتماع موســع 
لجميع الاحزاب السياســية للاتفاق على موعد 
جديــد للانتخابات البلدية في ظــل »عدم توفر 
شــروط انجاز انتخابــات حرة ونزيهــة«، كما 
طالبت رئيــس البرلمــات محمد الناصــر بعقد 
دورة استثنائية لاستكمال المصادقة على قانون 
الجماعــات المحلية، فيما دعــت رئيس الحكومة 
يوســف الشــاهد لاســتكمال اصــدار الاوامر 

والمراسيم المتعلقة بالانتخابات البلدية.
وكان بوجمعــة الرميلي القيــادي في حزب 
»تونس أولا«  حذّر من فشل الانتخابات البلدية 
المقبلــة، واعتبر أنهــا قد تقود إلى »انتاكســة« 
للمســار الديمقراطي في تونس سواء من خلال 
عزوف الناخبين أو انتصار حزبي »نداء تونس« 
و«النهضة« الفائزين في انتخابات 2014، مشيرا 
إلى أن البــاد ما زالت غيــر مهيئة للخوض في 

مسار انتخابي جديد.  

■ الجزائــر - وكالات: ‏التقــى وزيــر الداخليــة 
الإيطالي ماركــو مينيتي،أمس  الثلاثاء، قائد القوات 
التابعة لمجلس النــواب المنعقد شــرقي ليبيا خليفة 
‏حفتر، في مدينــة بنغازي، بحســب فضائية مقربة 
من الأخير.وذكرت قناة »الحــدث« الليبية الخاصة، 
أن متيني زار حفتر ‏في مكتبه فــي منطقة الرجمة في 
بنغازي )شــرق(، حاملا رســالة خطيــة من رئيس 
الوزراء الايطالي )باولو جينتيلوني(«، ‏دون تفاصيل 

عن الزيارة التي لم يعلن عنها مسبقا.‏
كمــا نقلت عن الوزير الإيطالــي قوله خلال اللقاء 
إن »الجيش الوطني الليبي )قوات حفتر( هو الوحيد 
القادر علــى أن ‏يكون شــريكا حقيقيــا لإيطاليا في 
مكافحة الهجرة غير الشــرعية التي تؤرق أوروبا«.

وبحســب القناة، »اعتذر« وزيــر ‏الداخلية الإيطالي 
لحفتر عن »سوء الفهم الحاصل بشأن دخول البوارج 
إلــى ليبيا«.‏ولم يتســن الحصول على  العســكرية 
تعقيب فوري من الســلطات الإيطالية، كما لم يصدر 

بيان رسمي من مكتب حفتر حول اللقاء.‏

ومطلع الشــهر الماضي أمر حفتر قواته بالتصدي 
لأي قطعــة بحرية تدخــل المياه الليبيــة علي خلفية 
مصادقــة البرلمان ‏الإيطالي علي إرســال قطع بحرية 
إلــى ليبيــا بناء علــى ما قالــت روما إنــه طلب من 
رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية ‏فائز الســراج، 

للمساعدة في مواجهة الهجرة غير الشرعية.‏
هذا الأمر ســاهم، حســب إعلام ليبي، في حدوث 
توتر بــن حفتر والحكومــة الإيطاليــة التي صرح 
مسؤولون بها أن ‏تهديدات الأول مجرد دعاية إعلامية 
وأنهم ليسوا في خطر بعد تلك التصريحات.وتعاني 
إيطاليا من تزايــد أعداد ‏المهاجرين غير الشــرعيين 
القادمين بحــراً باتجاه ســواحلها، خاصة من ليبيا، 

التي تشهد فوضى أمنية منذ عام 2011.‏
وكان وزير الداخليــة الإيطالي ماركو مينيتي قال 
إن الجزائــر ورومــا مهتمتان باســتقرار ليبيا، لأنه 
أمر مهم بالنســبة لمكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر. 
جاء ذلك في تصريح للصحافيــن أمس الثلاثاء، في 
ختام زيارة الوزير الإيطالي الجزائر واســتقباله من 

طرف رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، ووزير 
الداخلية نورالدين بدوي ووزير الخارجية عبدالقادر 

مساهل.
وتمحورت المحادثــات حول الأزمة في ليبيا، حيث 
شــدد الطرفان من جديد على ضــرورة اللجوء إلى 
حل سياســي من خلال الحوار الشــامل. وذكر وزير 
الداخليــة الإيطالي إن الجزائر تلعــب دورًا مهمًا في 
تســوية الأزمة في ليبيا، كما أشــاد بدور الجزائر في 

مكافحة الإرهاب ومكافحة الراديكالية.
وأبرز أهمية اســتقرار ليبيا للعديد من الأسباب، 
أهمها ضمــان الأمــن والرفاه للشــعب الليبي وأمن 
الجزائر وإيطاليــا، ومنع التنظيمــات الإرهابية من 
اســتغلال الأرضية الخصبة المتوافرة في ظل انعدام 
الاســتقرار في ليبيا من أجل زعزعة استقرار المنطقة. 
وأكد مينيتي أن الجزائر وإيطاليا مهتمتان باستقرار 
ليبيا، لأن اســتقرار ليبيا أمر مهم بالنســبة لمكافحة 

الإرهاب والاتجار بالبشر.
وخــال مؤتمــر صحافي مشــترك أشــار الوزير 

مســاهل إلى أنه ناقش مع الوزيــر مينيتي ضرورة 
التوفيق بــن الأطــراف الليبية. وبحــث مينتي مع 
المسؤولين الجزائريين أيضًا التعاون الأمني ومكافحة 
الجريمة العابــرة الحدود، والحركة غيــر القانونية 

للبضائع والاتجار بالبشر.
وأشار وزير الداخلية الإيطالي إلى أن بين إيطاليا 
والجزائــر تحالفًــا اســتراتيجيًا حــول التحديات 
الكبرى، في مجال الهجرة والأمن والتنمية. وأضاف: 
إننــا ممتنون لهــذا البلد لمــا فعله فــي الحرب ضد 
الإرهاب، ولو لــم يكن هذا البلد في ظرف صعب جدًا، 
فمن المحتمل أن يكون قد تمكن من تغيير تاريخ البحر 

المتوسط.
وفيما يتعلق بالاتجار بالبشــر قرر وزيرا داخلية 
الجزائــر وإيطاليا جعل علاقة التعــاون بين البلدين 
الموقعة في عام 2009 أكثر فاعلية، بتوقيع اتفاق جديد 
في روما في تشــرين الأول/ أكتوبــر المقبل، للحد من 
القانونية إلى ســواحل جزيرة  تدفقات الهجرة غير 

سردينيا.

نواكشوط -» القدس العربي«:

ولاية  في  القضائية  التحقيــق  هيئات  واصلت 
نواكشــوط الغربيــة أمس تحضيراتهــا لمحاكمة 
المشــمولين بما أصبح يعرف بملف »الفساد العابر 
المعارض  الأعمــال  رجل  رأســهم  وعلى  للحدود« 

محمد ولد بوعماتو.
ويتعلــق الأمر اليــوم بثلاثة عشــر عضوا في 
مجلس الشــيوخ المنحــل، وأمينــن عامين لأكبر 
نقابات عماليــة، وأربعة صحافيين، ومســؤولي 
وسائل نشر، وعســكري ســابق، ورجلي أعمال 

وشركاتهما.
وأكد متهمون خاضعون لرقابة القضاء طلبوا 
عدم ذكر أســمائهم أمس »إن الســلطات سحبت 
من المتهمين في ملف العلاقــة مع دولة محمد ولد 
بوعماتو جميعهم، جوازات ســفرهم؛ وأبلغتهم 
رســميا بأن الســفر للخارج ممنوع عليهم، وأن 
عليهــم المرور مــرة واحدة علــى الأقل بمصالح 
لتســجيل  الأســبوع  خلال  القضائية  الرقابــة 
الحضور، وأن عليهم ترك هواتفهم مفتوحة دائما 
وأبدا لأن عدم ردهم على أي اتصال بهم من طرف 

السلطات يعتبر استهزاء بالقضاء«.
وبينما لم يصدر أي توضيح رسمي من جانب 
القضاء حتى ظهر يــوم أمس، أكدت هيئة الدفاع 
عن الســناتور محمد ولد غدة فــي بيان وزعته 
أمس »أنه تم اختطــاف محمد ولد غدة من منزله 
من طرف الشــرطة السياســية برغم حصانته 
البرلمانيــة ليظل محتجزا في الخفــاء ابتداء من 
يوم 10. 08 .2017، ثم ليخرج من مخافر الشرطة 
بعد واحد وعشــرين يوما قضاهــا في ظل خرق 
ســافر لكل القواعد الإجرائية المتعلقة بالحراسة 

النظرية«.
»خلال اســتجوابه أمــام وكيــل الجمهورية 
وحضور هيئــة دفاعه تأكد عدم ارتكاب ولد غدة 
لأي جرم مثل كل المشــتبه فيهــم الآخرين، ليظل 
الطابــع السياســي مهيمنا بالتطويع المؤســف 
للقضاء لأغــراض طائفية وهي التوجيهات التي 
تظهر بينة من التصريحات النارية الصادرة عن 
السلطات السياسية ضد مجلس الشيوخ بوصفه 
هيئة إجــرام مع توجيه الأصابع ضد الشــيوخ 

الدفاع يرفض الاتهامات والمتهمون يُمنعون من السفر

موريتانيا: مواصلة التهيئة لمحاكمة متهمي »الفساد العابر للحدود«

باتهامهم بشــتى العبارات بعــد تصويتهم ضد 
التعديلات الدستورية«.

وتابعت الهيئــة بيناها قائلة »كما أنه يتضح 
كذلك من كل التصريحات الصادرة عن السلطات 
السياســية ومــن كل الأســئلة التــي وجهت 
مساعي  الشرطة،  استدعاء  منذ  فيهم،  للمشتبه 
الســلطة لنزع المصداقية عن تصويت الشيوخ 
السلبي حول التعديلات الدستورية حتى يفقد 
مضمونه ومــا آل إليه بتحويــل تصويتهم إلى 

عملية متاجرة مصدرها الرشوة«.
»وفي المنطق نفســه، يضيف البيان، ووعيا 

منهم بظروف انعدام الشــرعية لتوقيت عملية 
فتــح التحقيق، حــاول قضــاة التحقيق، بعد 
وضع تاريخ مغلوط على محاضر فتح التحقيق، 
إرغام المشتبه فيهم على الرد على بعض الأسئلة 
المتعلقــة بالمحاضر قبل اطلاع المحامين عليها من 
دون اعتبار لنــص الاجراءات علــى أن المثول 
الأول يقتصر إبلاغ المتهــم بصيغة الاتهام التي 

صاغتها النيابة ضده«.
وزادت الهيئــة »وفيما يخص براءة الســيد 
ولد غدة حــول حادثة الرصاصة الصديقة التي 
أدت إلى جروح بالغة يوم 13 أكتوبر/ تشــرين 

الأول  2012 لرئيس الدولة، فــإن البراءة منها 
قائمة استنادا على التسجيل المصور )الفيديو( 

حول وقائع تلك الحادثة.«
»إن هيئــة دفاع الســيد ولد غــدة، يضيف 
البيان، تجــدد رفضها لكل الاتهامات الموجهة له 
بســبب انعدام أي دليل يعضدهــا، وهي تجدد 
رفض موكلها لمواصلة اعتقاله لأســباب واهية 
تم إلصاقها به تعسفيا برغم الحصانة البرلمانية 
التي رفــض زملاؤه رفعها طبقــا لصلاحياتهم 

الدستورية«.
وشددت الهيئة على »أنها ستبقى عاقدة الأمل 

على أن تظل المسطرة المفتوحة ضد المشتبه فيهم 
بإشــراف قطب قضاة التحقيــق تمارس طبق 
الشــرعية وبعيــدة كل البعــد عــن كل أنواع 
الضغط والانعكاســات الخارجة عن المســاطر 
القضائية، كمــا أنها تذكر خصيصــا بأن هدف 
مرحلة التحقيق يجــب أن يكون إظهار الحقيقة 
في إطار التقيد المطلق بقرينة البراءة والحقوق 

الأساسية للجميع في محاكمة عادلة«.
وكان محامي ولد غدة الأســتاذ محمد ألمامي 
مــولاي أعلن أمــس منتقدا الحبــس الاحتياط 
الــذي يخضع له الســناتور محمــد ولد غدة، 

حيث أكــد »أنه لا يوجد مبرر من مبررات الحبس 
الاحتيــاط، المحددة حصــرا في المــادة 138 من 
الوقائع  بخطورة  الجنائيــة،  الاجراءات  قانون 
والمنــع من إخفــاء الأدلة، والخــوف من هروب 
المتهــم، والخوف مــن ارتكاب جرائــم جديدة، 
فالوقائع المنسوبة للمتهم لا تتسم بالخطورة إذ 
لا تجعلهم عرضة لانتقــام الجماهير، ولا تدخل 
فــي الوقائع الخطيرة التي تبــرر إطالة الحبس 
الاحتياط المحــددة حصرا في المــادة ذاتها، كما 
أنه لا خوف من إخفاء الأدلة، فكل ما هناك مجرد 
محاضر بيــد قطب التحقيق فلا خوف عليها، كما 
لا خوف من هروبه إذ هــو معروف معلوم المكان 
ووثائقــه محجــوزة، كما لا خوف مــن ارتكاب 
جرائم جديدة ممن ليس من أصحاب السوابق، 
ومجلس الشــيوخ قد تم الغاؤه فــا خوف من 

التصويت مرة أخرى بلا«.
واعتبــر المحامي مــولاي  فــي تدوينته »أن 
تكييف النيابة العامــة للتهم الموجهة للمجموعة 
مثير للعجــب، إذ بنت على المــواد 2 و3 و7 و21 
و22، مــن قانون الفســاد والواقــع أن المادة 2 
تعرف الموظف العمومي، والمادة 3 تعاقب رشوة 
الموظف العمومي من أجل القيام بعمل أو الامتناع 
عن عمل من أعمال وظيفتــه، بينما تعاقب المادة 
7 رشــوة موظف القطاع الخاص من أجل القيام 
بعمل أو الامتناع عنه خرقــا لواجباته، في حين 
تتناول المادة 21 المشــاركة، والمادة 22 مسؤولية 
الأشــخاص الاعتباريــة، بينما نجــد أن التهم 
المنسوبة لموكلنا، وهو منها براء، المتعلقة برشوة 
أعضاء مجلس الشــيوخ للتأثير فــي خياراتهم 
الانتخابيــة  منصوصة في المــادة 8 من القانون 
نفسه، ومعاقبة بالحرمان من الحقوق الوطنية، 
ولا تعاقب بعقوبــة حبســية، وبالتالي لا مبرر 
للحبس الاحتياط فيها أصلا، لكن النيابة العامة 
تعمدت إغفــال هذه المادة، وتجاوزت إلى مواد لا 

علاقة لها بالتهم التي تريد إلصاقها بموكلنا ».
وأكد المحامي مولاي  »تمسكه ببطلان  الاجراءات 
المشــوبة بخرق القانون، داعيا »السلطة القضائية 
إلــى تحمــل مســؤولياتها الكاملــة، والتمســك 
باستقلاليتها، حتى لا تكون مجرد وسيلة لتصفية 

الحسابات السياسية«.

مجلس الشيوخ الموريتاني

بحث في العاصمة الجزائرية سبل الوصول إلى حل للأزمة الليبية

وزير الداخلية الإيطالي يلتقي حفتر في بنغازي 

■ تونــس - د ب أ:  اعتقلت قوات الأمن 
التونســية عنصرا تكفيريا كان هدد بحمل 
الســاح واســتهداف الأجانــب بتونــس. 
وأفــادت وزارة الداخليــة فــي بيــان أمس 
الثلاثاء بأنهــا أوقفت العنصــر التكفيري 
شــرق  سوســة  جهــة  فــي  عامــا/   /20
العاصمــة. وأوضحت أنه اعتــرف بتبنيه 
للفكر الســلفي التكفيري وأكد أنه يأســف 
»للهزائــم المتتاليــة التــي لحقــت بتنظيــم 

داعش الإرهابي«.
وأضافــت فــي بيــان لهــا إن العنصــر 
الموقــوف أعلــن »أنــه فــي صــورة توفــر 
ســاح ناري لديه فإنه سيتولى استهداف 

الأجانب في تونس«.
وقبــل عامــن كانــت مدينــة سوســة 
بالفعــل مســرحا لأكبــر عمليــة إرهابيــة 
تشــهدها تونس، عندما قتل مســلح موال 
لتنظيم الدولة الإسلامية 39 سائحا أجنبيا 

أغلبهــم بريطانيــون. وكان للهجــوم وقع 
كارثــي على القطــاع الســياحي الحيوي. 
وحســب وزارة الداخليــة، فــإن العنصــر 
التكفيري كان من بين النشطاء المحرضين، 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، على 
الإرهاب واســتهداف الدولة وإقامة دولة 
الخلافة إلــى جانب ترويجــه لفيديوهات 
تبــرز كيفيــة صنــع المتفجــرات والأحزمة 
الناسفة. ويواجه العنصر الموقوف دعوى 
قضائية بتهمة الاشتباه في الانضمام إلى 

تنظيم إرهابي.
ويشن الأمن التونسي حملات مستمرة 
ضد الخلايا النائمة والجماعات التكفيرية، 
كما ضيقت القوات المســلحة الخناق على 
الخلايــا الإرهابيــة المتحصنة فــي الجبال 
والمرتفعــات غــرب البــاد، مــا أدى إلــى 
انحسار عملياتها وهامش تحركها بشكل 

لافت منذ أحداث سوسة.

اعتقال عنصر تكفيري في تونس هدد باستهداف الأجانب

تظاهرة لتنظيم »الدولة« في تونس

تركية. ‏
وتحدثت تقارير لوســائل إعلام محلية عن 
وجود مجموعة مسلحة بالقرب من الحقل. ولم 
يصدر تعقيب من المؤسسة الوطنية للنفط التي 
تشغل الحقل في شــراكة مع شركات ريبسول 

وتوتال وشتات أويل و)او.إم.في(.
والشــرارة هو أكبــر حقل نفطي فــي ليبيا 
وكان ينتج أكثــر من 280 ألف برميل يوميا قبل 
أن تتســبب مجموعة مســلحة في إغلاقه في 
التاسع عشر من أغسطس/ آب الماضي. وواجه 

الشــرارة سلســلة إغلاقات كاملــة أو جزئية 
بسبب أنشطة مجموعات مســلحة في المنطقة 
بين الحقل الواقع في جنوب غرب ليبيا وميناء 
الزاويــة على ســاحل البحر المتوســط حيث 

يجري تصدير خام الشرارة.
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تعز ـ  »القدس العربي« 

 من خالد الحمادي:

أعلنت المفوضية الســامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم 
المتحدة، أمس الثلاثاء، عن مطالبتها بضرورة إجراء تحقيق 
دولي مستقل حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، فيما 
أعلنت 73 منظمة حقوقية يمنيــة رفضها لأي تدويل للقضية 
الحقوقية حتى لا تضيــع في دهاليز السياســة مع تداخلها 

بالمصالح السياسية للدول الخارجية.  
وفي الوقــت الذي أكــد فيه المفــوض الســامي لحقوق 
الإنسان، زيد رعد الحســن، في تقرير نشره أمس أن تحفظ 
المجتمع الدولي على طلب العدالة للضحايا في اليمن يعد أمرا 
مخزيا، طالبت المنظمات الحقوقية اليمنية بضرورة استمرار 
الدعم الدولي للجنة الوطنية المســتقلة المكلفة بالتحقيق في 
ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بدلا من اضاعة الوقت في 
تشــكيل لجنة دولية واضاعة المــوارد المخصصة للاغاثة في 

تمويل نشاطها.  
وقال إنه »مــن الضروري إجراء تحقيق مســتقل ودولي 
بشــأن النزاع في اليمن«. وأضاف »لقد دعوت مراراً وتكراراً 
المجتمــع الدولي إلى اتخــاذ مبادرة إجراء تحقيق مســتقل 
ودولي بشأن المزاعم المتعلقة بانتهاكات خطيرة جداً لحقوق 

الإنسان والقانون الدولي الإنساني في اليمن«. 
وأوضــح أن إجراء أي تحقيق دولي ســيكون »مفيداً جداً 
في إنذار الأطراف المتورطة في النــزاع الذي يراقبه المجتمع 
الدولي، لمســاءلة مرتكبي الانتهاكات والإساءات«. وقال إن 
»تحفظ المجتمع الدولي على طلب العدالة لضحايا النزاع في 
اليمن أمرا مخزيا، ويساهم بطرق عدة في استمرار الرعب«، 
في اشــارة منه إلى الاســتمرار في ارتكاب انتهاكات لحقوق 

الإنسان من مختلف أطراف النزاع.  
وطالب الحســن جميع الأطــراف المنخرطة فــي النزاع 
إلــى وقف الأعمال القتالية، والعمل بحــزم باتجاه »حل يتم 
التفاوض بشــأنه ويكون دائماً، حتى يعرف شــعب اليمن 

السلام في نهاية المطاف«.
وذكــر تقريــر المفوضية الســامية لحقوق الإنســان ان 
المفوضية وثقت »بين مارس )آذار( 2015، ونهاية أغســطس 
)آب( 2017، وهــي الفترة التي بدأ فيهــا مكتب الأمم المتحدة 
لحقوق الإنســان بإعداد التقارير حول عــدد الإصابات في 
صفوف المدنيــن، مقتل ما لا يقل عن 5 آلاف و144شــخصاً، 

وإصابة أكثر من 8 آلاف و749 آخرين«.
في غضون ذلــك أصدرت أمس 73 منظمة حقوقية يمنية 
واقليمية بيانا مشــتركا للمطالبة بضــرورة دعم اللجنة 
الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنســان 
وهي لجنة يمنية مســتقلة وتم تشــكيلها استجابة لمطالب 

دولية في بداية الحرب التي اندلعت في اليمن.
وقالت في بيانهــا »نظرا للدور الكبيــر والجدي الذي 
تقوم به اللجنة الوطنيــة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات 
حقوق الإنســان في مجال التحقيق في كافــة الانتهاكات 
التي أَضــرّت بالمواطن وحقوقه، ومسّــت حقه في الحياة 
وغيرها  والتنقل  والتعبير  والوجدان  الجسدية  والسلامة 
مــن الحقوق الأساســية التكاملية التي لا غنى للإنســان 
عنها، منذ بدء أعمالها في العام 2015، فإن منظمات المجتمع 
المدني العاملــة في اليمن تثمّــن هذا الجهد الــذي بذلته 
وتبذلــه اللجنة من خلال عملها في التحقيق الشــفاف في 
ادعاءات انتهاكات جميع الأطراف دون تمييز، وتواجدها 

في كافة المحافظات«.
وكانــت اللجنــة الوطنيــة تشــكلت بموجــب القرار 
الجمهوري المنشــئ لها كآلية تحقيق وطنية مستقلة، وفقا  
لتوصيات وقرارات مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن 
الدولي، وبالأخص قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 19/18 

لعام 2011، وقراري مجلس الأمن رقم 2051 و 2014.
وذكر البيان أن منظمات المجتمــع المدني اليمنية تامل في 
اســتمرار مجلس حقوق الإنســان التابع للأمم المتحدة في 
تقديم الدعم الــازم للجنة الوطنيــة للتحقيق في ادعاءات 
انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن لأســباب كثيرة، أبرزها 
ان اســتمرار اللجنة الوطنية للتحقيق في ممارسة نشاطها 
يخدم مصالح الشــعب اليمني، ويشدد على مرجعيات الحل 
السياســي المعروفة والمتفق عليها من قبل المجتمع المدني في 

اليمن.
وكشــفت أن الدعوة إلى تشــكيل )لجنة تحقيق دولية( 
تهدف إلى »ضيــاع القضية اليمنية على طــاولات ودهاليز 
مصالح الدول الأخرى وإطالة أمد الحرب والأزمة الإنسانية 
والكوارث، والأمراض، والأوبئة وتعميق الخلافات، وتأجيل 
الحل السياســي لســنوات قادمة وفقــدان مرجعيات الحل 

السياسي  المعترف بها من المجتمع الدولي«.
وجاءت هــذه المعركة الحقوقية اليمنية مــع قرب انعقاد 
الدورة الـــ36 لاجتماعــات مجلس حقوق الإنســان المقرر 
انعقادها في جنيف خلال الفترة من 11 وحتى 29 من الشــهر 

الجــاري، والذي ســبقت انعقاده حملات متضــادة تطالب 
بســرعة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنســان في اليمن، 
مع اختــاف الاجنــدات والتوجهات، حيــث تدعوا بعض 

المنظمات المحسوبة على الطرف الانقلابي في اليمن ومؤيديه 
الخارجيين إلى ضرورة تشــكيل لجنة دوليــة للتحقيق في 
انتهاكات حقوق الإنســان في اليمن، بينما تدعو الكثير من 

المنظمات الحقوقية الأخرى إلى عدم تدويل القضية والاكتفاء 
بدعم واســتمرار اللجنة الوطنية في ممارســة نشاطها في 

توثيق الانتهاكات في مختلف ارجاء اليمن.

73 منظمة محلية تطالب بعدم تدويل القضية اليمنية كي لا تتداخل مع المصالح السياسية

آثار الدمار في مدينة صعدة  اليمنية جراء غارات التحالف

لندن ـ »القدس العربي« 

 من محمد المذحجي:

أعرب ممثل الولي الفقيه ومسؤول بعثة الحج الإيراني، 
علي قاضي عسكر، عن مراتب شــكره للجانب السعودي 
بسبب تعامله الجيد، وأكد أنهم أطلقوا هذا العام ما أسماها 
»دبلوماســية الحج«، حيث يجرون مفاوضات في جميع 
المجالات مع الجانب الســعودي، وأنهم يحققون النتائج 
المطلوبة، وأن السعوديين أبدوا حسن نيتهم، مشدداً على 
أنه لقد حــان الوقت لأن تطلق حكومتا البلدين مفاوضات 

ومباحثات شاملة لتعزيز قدرات العالم الإسلامي.
فيما أكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، 
محسن رضائي، بأن تغيير السعودية لسلوكها أمر طبيعي 
لأنها هُزمت في سوريا واليمن والبحرين، وأنها لم تحقق 

المكسب المرجوة في محاصرة قطر.
وحسب وكالة فارس للأنباء التابعة للحرس الثوري، 
خــال مؤتمر صحافي مشــترك مع رئيــس منظمة الحج 
الإيراني بمناســبة ختام مناســك الحج في مكة، قال علي 
قاضي عســكر إن حج هــذا العام تضمن بعــض النقاط 
الهامة، وأولاها هي أنه رغم بدء المفاوضات بشــأن إقامة 
الحج متأخرة، وبعض المشــكلات في اتخــاذ الترتيبات، 
ووجــود بعض المخاوف لدى مختلف شــرائح الشــعب 
والمســؤولين، أجرينا مفاوضات حازمة نتجت عن اتفاقية 
للحج بين إيران والسعودية، مؤكداً أن ما جاء في الاتفاقية 

بين مسؤولي الحج لدى البلدين، قد تم تنفيذه.
ولفت المســؤول الإيراني النظر إلى أن بعض المشــاكل 
التــي تم إبلاغها إلى وزير الحج الســعودي، قد تم رفعها 
إلى حد ما، وأن هناك بعض الحالات الأخرى سيتم طرحها 

واتخاذ القرار بشأنها في المستقبل.
ورأى أن تواجــد فريــق مؤلــف من 10 دبلوماســيين 
إيرانيين في الســعودية، وإجــراء العمليــات المصرفية 
بســهولة واســتقرار مستشــفى ومراكز طبيــة في مكة 
المكرمة والمدينة والمنورة والمشــاعر، تشكل نقاطاً إيجابية 

للمستقبل.
وتابع أن التزام الجانبين بمضمون الاتفاق بما في ذلك 
توفير الجانب السعودية الإمكانات اللازمة لمراسم »دعاء 
الكميل« )أحــد الأدعية الشــيعية( واجتماعات الحجاج 
الإيرانيين، من شــأنه أن يؤدي إلى بناء الثقة وتحســن 

العلاقات بين البلدين.
وقال إنه لقد أجريت مراسم »البراءة من المشركين« هذا 
العام بشــكل أكثر عظمة من الســابق، كما أجريت مراسم 
دعاء كميــل ودعاء عرفة هذا العام فــي الفنادق في حالة 

معنوية أكثر مما مضى«.
وأوضح أن الوقــار والطمأنينة التــي كانت للحجاج 
الإيرانيين، أثبتت أن الدعاية السلبية التي أثيرت في هذا 
الشــأن لم تكن صحيحة، وأضاف أن التعامل السعودي 

معهم كان بنحو آخر.
وقال »نشــكر الســعودية لاتخاذها القرار بأن تتعامل 
بأســلوب جديد مع الحجاج، وإن شــاء الله نقيم مواسم 
الحج القادمة بشــكل أفضــل من خــال التخطيط ورفع 
النواقص«. ووصف إقامة حج هــذا العام بينما العلاقات 
السياســية مقطوعة بين إيران والسعودية، بأنها تجربة 
ناجحة فــي الدبلوماســية الإيرانيــة، داعيــاً الاجهزة 
الإيرانيــة المعنيــة الأخرى إلــى اغتنام »هــذه التجربة 

المثمرة« لإعادة العلاقات بين البلدين.
وأكد ممثل الولي الفقيه في بعثــة الحج الإيراني »لقد 
أطلقنا دبلوماسية الحج، حيث نجري مفاوضات في جميع 

المجــالات، ونحقق نتائج جيدة مع الجانب الســعودي«، 
وأن الوقت مناســب لقــد حان لتجري حكومتــا البلدين 
محادثات شاملة، مضيفاً أنهم يشاهدون بوادر هذا الأمر، 
ليتوصلا إلى تفاهمات من خلال المفاوضات، ما من شــأنه 

أن يزيد طاقة العالم الإسلامي لحل المشكلات.
وأردف قائــاً إن الســعوديين أبــدوا حســن نيتهم، 
وأنهم يأملــون أن يصلون إلى نتيجــة مرجوة في المجال 
الدبلوماســي، وأنه يتم اســتئناف العلاقات بين البلدين 

قريباً.
وأكد رئيس منظمــة الحج الإيرانيــة، حميد محمدي، 
أن تغييــر التعامل والنظــرة الســعودية نحو الحجاج 

الإيرانيين، كان ملموساً.
وقال »يسرنا أنه تم تسهيل مسار إقامة الحج باعتبارها 
ركنا للديــن، لمواطنينا، وتم محو الأجواء الســلبية التي 
أثيــرت في الفضــاء الافتراضــي«، مضيفــاً أن الحجاج 

الإيرانيين أدوا مناسك حجهم راضين.
وتابع أن تعاون المســؤولين الســعوديين كان له دوراً 
هامــاً في إجراء مناســب للحج ورفع المشــكلات، بحيث 
كان تغييــر التعامــل والنظرة الســعودية نحو الحجاج 

الإيرانيين أمراً ملموساً.
وعلى صعيد متصل، أكد أمين مجمع تشخيص مصلحة 
النظام الإيراني، محســن رضائي، بأن تغيير السعودية 
لســلوكها أمــر طبيعي لأنهــا هُزمت في ســوريا واليمن 
والبحرين، وأنها لم تحقق المكســب المرجوة في محاصرة 

قطر.
وأضــاف أن الرياض قد تغير سياســتها بعــد تلقيها 
الهزائم المتتالية، مشدداً على أنه يجب على السعودية أن 
تعتذر إلى شعوب اليمن وسوريا وإيران والبحرين لسوء 

سلوكها.

ممثل الولي الفقيه: نشكر السعودية... استخدمنا »دبلوماسية الحج«
 والرياض أبدت حسن نيتها... وحان الوقت لإطلاق مباحثات شاملة بين الحكومتين

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب أمس أنها ســتضع حــدا للبرنامج الــذي وضعه باراك 
اوبامــا ويحمي مئــات الآلاف من الشــباب المهاجرين من دون 
أوراق شرعية من الترحيل، ويســمح لهم بالدراسة والعمل في 

الولايات المتحدة.
وقال وزير العدل جيف سيشــنز لا يمكننا قبول جميع أولئك 
الذين يرغبون في المجيء إلى هنا، هذا هو الأمر بكل بســاطة«، 
منددا بالقرار الذي اتخذه أوباما »من طرف واحد« العام 2012.

وأوضحــت وزارة العدل أنــه لن يتم النظر فــي أي طلبات 
جديدة اعتبارا من اليــوم. ولن يتأثر مصير الذين اســتفادوا 
من هذا الوضع حتى 5 اذار/ مارس 2018، أي فترة ســتة أشهر 

تمنحها الإدارة للكونغرس ليقرر التشريع في هذه المسألة.
إلا أن التوصل إلى تســوية في الكونغرس بشــأن موضوع 

تنقسم حوله واشنطن منذ سنوات لن يكون أمرا سهلا.
ولم يصرح ترامب شــخصيا بشــأن هذا القــرار، الذي من 

المتوقع أن يثير عاصفة سياسية حقيقية في واشنطن.
واعتبر وزير العــدل انه »ليس من الرأفة عدم تطبيق قوانين 
الهجرة« موضحــا أن »تطبيق القانون ينقــذ الارواح ويحمي 

المجتمعات ودافعي الضرائب«.
وكان برنامج »الاجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة« 
)ديفيرد اكشــن فور تشــايلدهود ارايفالــز - داكا( يهدف إلى 
إضفاء صفــة قانونية على أوضــاع المهاجريــن الذين دخلوا 
بطريقة غير مشــروعة إلى الولايات المتحدة مــع اهاليهم وهم 

أطفال والسماح لهم بالدراسة والعمل علنا.
وكان اوباما امر قبل خمس ســنوات بتطبيق برنامج »داكا« 
من أجل الســماح لأطفال مهاجرين لا يملكون اقامة في الولايات 
المتحدة بتخطــي عوائق وضعهم غير القانوني والســماح لهم 
بالدراســة والعمل بعيــدا عن الخوف من تعرضهــم للتوقيف 

والملاحقة.
وقــد اكد البيــت الابيض منذ ايــام ان عددا مــن الخيارات 
مطروحة للبحث محذرا من التسرع في التوصل إلى استنتاجات 

قبل الاعلان الرسمي للقرار.
في المعســكر الجمهوري، تحذر اصوات منذ ايام من محاولة 
إلغاء هذا البرنامج بشــحطة قلم، في قرار يعرض للطرد هؤلاء 
الشــباب »الحالمين« الذين تطلق عليهم هذه الصفة استنادا إلى 
مشــروع قانون لتعديل تشــريعات الهجرة لم يتم تمريره في 

الكونغرس ويسمى »قانون الحلم« )دريم آكت(.

انقسام الجمهوريين

وتعهد ترامب عندما كان مرشــحا للرئاسة بإلغاء البرنامج 
فورا لكنه واجه معارضة شرســة. ودعا رئيس مجلس النواب 
بول ريان الرئيــس ترامب يوم الجمعة إلى عدم إلغاء البرنامج 

وانضم له السناتور الجمهوري أورين هاتش.
في الوقت نفسه عبر عضو مجلس النواب الجمهوري ستيف 
كينج، والذي يتبنى موقفا متشــددا تجاه الهجرة، في تغريدة 

على موقع تويتر عن معارضته لخطة ترامب مساء أمس.
كما عبر ديمقراطيون مثل الســناتور آل فرانكين عن رغبتهم 
في استمرار البرنامج. ووصف فرانكين قرار الإلغاء بأنه »مخز«.

ودافع رجال أعمــال بارزون عن الحالمين ومن بينهم الرئيس 
التنفيــذي لميكروســوفت ســاتيا ناديلا والرئيــس التنفيذي 
لفيســبوك مارك زوكربرج اللذان وقعا خطابا موجها للرئيس 

يوضح إسهام الحالمين في الاقتصاد.
وقبل انتشار نبأ قرار ترامب كتب تيم كوك الرئيس التنفيذي 
لشركة أبل تغريدة قال فيها »250 من العاملين في أبل من الحالمين. 
وأنا أدعمهم«. لكن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين قلل 
من أهميــة هذه التحذيرات الأحد وقال لقناة »فوكس نيوز« إنه 

لا يشعر بقلق كبير بشأن الأثر الاقتصادي.
وجاء معظم الحالمين من المكســيك ودول أخــرى في أمريكا 
اللاتينيــة. ويعيــش أكثر من 200 ألــف منهم فــي كاليفورنيا 
بينما يعيش 100 ألف في تكســاس إضافة إلى أعداد كبيرة في 

نيويورك وإلينوي وفلوريدا(.

من المتوقع أن يثير عاصفة سياسية كبيرة في واشنطن

رع إقامة 800 ألف مهاجر شاب ترامب ينهي برنامجا يُشِّ

برلين  ـ »القدس العربي«  ـ  وكالات:

واصل السياسيون الألمان حملتهم ضد تركيا؛ إذ ادعت 
المستشــارة أنغيلا ميركل أن أنقرة »ابتعــدت عن مبادئ 
القانون«؛ لذا فإنها ســتقترح مناقشــة تجميــد أو انهاء 
مفاوضات انضمامهــا للاتحاد الأوروبــي، خلال اجتماع 

مجلس أوروبا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
جاء ذلك في كلمة لها أمام البرلمان الاتحادي، في جلسته 
الأخيرة، قبيل الانتخابات العامة المرتقبة، في 24 سبتمبر/

أيلول الحالي.
كما ادعــت ميــركل أن توقيــف تركيا مواطنــن ألمان 
»يأتي على خلفية دوافع سياســية«، رغــم تأكيد أنقرة أن 
التوقيــف تم على خلفية تهم إرهابية، والتشــديد على أن 
القضاء التركي مســتقل وغير مســموح لأحد بالتدخل في 

استقلاليته. 
ولفتت المستشــارة الألمانية إلــى أن حكومتها تبذل ما 

بوسعها لإطلاق سراحهم.
وأوضحــت أن حكومتهــا باشــرت بالفعــل خطواتها 
الأولــى؛ حيث طلبــت ألمانيا من إســتونيا التــي تتولى 
الرئاســة الدورية للاتحاد الأوروبي، عدم إدراج مســألة 
تحديث اتفاقية الاتحــاد الجمركي مع تركيــا على جدول 
الأعمال، خلال الأشهر المقبلة، طالما بقي الوضع على حاله.

وتُطبّق اتفاقيــة الاتحاد الجمركي الموقعــة عام 1995، 
على المنتجــات الصناعية حاليــاً دون المنتجات الزراعية 
التقليدية، وفي حال تّم تحديث الاتفاقية، فإنها ستشــمل 
المنتجات الزراعية والخدمية والصناعية وقطاع المشتريات 
العامة، وســتحول دون تضرر تركيا من اتفاقات التجارة 

الحرة التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى.
وأردفت ميركل أنها ســتقترح بحث مستقبل العلاقات 
مع تركيــا خلال اجتماع مجلس أوروبا الشــهر المقبل، بما 
في ذلك امكانية تجميد أو انهــاء مفاوضات عضويتها في 

الاتحاد الأوروبي.
وأشارت إلى أن حزبها طالما نظر بعين الريبة إلى عضوية 
تركيا في الاتحــاد الأوروبــي، إلا أن مفاوضات الانضمام 

استمرت بموجب الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.
ومضت قائلة: »ومن أجــل ذلك فهناك حاجة إلى أغلبية 
فــي أوروبا )للبــت في مســتقبل المفاوضــات(، وينبغي 
تطبيق هذا القرار بعد دراســة متأنية؛ فالعلاقات مع تركيا 

استراتيجية، وهامة للغاية«.
ويعتمد السياسيون الألمان خلال الفترة الأخيرة لهجة 
هجومية متصاعدة إزاء أنقرة؛ الأمر الذي تستنكرة تركيا 
بشــدة، معتبرة أنه نوع من تعزيز الشعبوبية للاستفادة 
منها في جمع الأصوات قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة 

في ألمانيا الشهر الجاري.
وعن ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم 

قالن، الإسبوع الماضي، إن تجاهل ألمانيا وأوروبا لمسائلها 
الأساســية والعاجلة وهجومها على تركيا ورئيســها هو 

انعكاس للانكماش في الأفق.
واعتبــر أن معاداة تركيــا في أوروبا تحــول إلى أداة 
لتأخير)حل( المسائل الأساسية، والتخفيف عن النفس من 

خلال )إظهار( أن العدو هو »الآخر«.
في ســياق متصل قال كريستوف كاســتانير المتحدث 
باسم الحكومة الفرنسية أمس إن »وضع تركيا السياسي لا 
يسمح بالتفكير )..( في الاستمرار في مفاوضات« انضمام 

هذا البلد للاتحاد الاوروبي.
واوضح لاذاعة فرنسا الدولية »يجب مواصلة الحوار« 
أمــا »التفاوض وهو على أي حال معلــق، فانه لا وجود له 

اليوم. هذا هو واقع الحال«.
وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان المستشارة الألمانية 

انغيلا ميركل تأييدها وقف مفاوضات انضمام تركيا.
وقــال المتحدث باســم الحكومــة الفرنســية إنه »في 
الســنوات العشــر الأخيرة اســتخدمت تركيا كبش فداء 
لتبريــر مواقف سياســية في فرنســا. وكان يتم التلويح 
بتركيا لاثارة الخوف في حين انه في الواقع تركيا هي جزء 

من تاريخنا المشترك«.
واضاف »بيد ان الأكيد هو ان الوضع السياســي اليوم 
في تركيا لا يتيح التفكير، وفق الأســس التي نسير عليها، 
في الاستمرار في المباحثات والمبادلات وفي الأمل في تعزيز 

اندماج تركيا. وانا آسف لذلك«.
ومفاوضات انضمام تركيــا للاتحاد الأوروبي الصعبة 
بدأت في 2005 وهي اليوم متوقفة بسبب تطورات الوضع 
السياســي فــي تركيا حيث يتهــم النظام مــن معارضيه 

بالانحراف نحو الاستبداد.
وكان الرئيس الفرنســي ايمانويل ماكــرون حذر قبل 
انتخابــه من انه »لن يكــون هناك تقدم« فــي مفاوضات 
انضمــام تركيا فــي الاتحــاد الأوروبي مشــيرا إلى انه 
يريد مســاعدة »الديمقراطيين« في هذا البلد الذي يشــهد 
»انحرافــا للنظام، انحرافا تســلطيا، وخــروج تركيا من 

مسار التاريخ«.
وصرح الرئيس الفرنســي في الآونة الأخيرة »انا كما 
تعرفون مجبر علــى الحديث إلى أردوغان كل أســبوع«، 
وهو تصريح لم ير الرئيس التركــي أنه ينطوي على »أي 

شيء سلبي«.

فرنسا تقول إن وضع تركيا السياسي لا يسمح باستمرار مفاوضات الإنضمام

ميركل: سأقترح تجميد أو إنهاء مفاوضات 
انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

■ كوكس بازار )بنغــادش( ـ  وكالات: أعلنت الأمم المتحدة أن 
نحــو 125 ألفا من اللاجئين معظمهم من الروهينغا المســلمين دخلوا 
إلــى بنغلادش منذ بدء دوامة العنف الجديــدة في بورما في 25 آب 
/ أغســطس الماضي، بينما تلوح في الأفق بوادر أزمة انســانية في 
المخيمات التي تأويهم. وقالت الأمم المتحدة انها ســجلت عبور 123 
الفا و600 شخص هربوا من أعمال العنف في ولاية راخين في بورما 

ليلجأوا إلى بنغلادش.
وعــزز وصولهم المخاوف من كارثة انســانية جديدة بينما تبذل 
منظمــات الإغاثة جهودا شــاقة للتكيــف مع تدفــق اللاجئين إلى 
المخيمات المكتظــة أصلا في بنغــادش حيث يعيــش 400 الف من 

الروهينغا وصلوها خلال أوقات سابقة على مدى سنوات.
وقالــت فيفيان تان المتحدثة باســم المفوضيــة العليا اللاجئين 
التابعة للامم المتحدة »هناك حاجة ماسة لمراكز إيواء وأراض لبناء 

هذه المراكز«. 
وأضافت »هؤلاء الأشخاص ساروا لأيام. البعض منهم لم يأكلوا 

منذ أن غادروا. شربوا مياه الأمطار والمياه المتجمعة على الأرض«.
حاولت بنغلادش في بادئ الأمر منع اللاجئين من عبور أراضيها 
وعــززت الدوريات الحدوديــة واجبرت البعض علــى العودة إلى 
بورمــا. لكن يبدو أنهــا تراجعت في الأيام الماضيــة عن وقف تدفق 
المهاجرين الذي وصفته رئيسة الوزراء شيخة حسينة الثلاثاء بانه 

يمثل »عبئا كبيرا« على بلادها.
ناقشت وزيرة الخارجية الاندونيسية ريتنو مرسودي مع شيخة 
حســينة في دكا أمس أزمة الروهينغا وســبل تخفيف »العبء« عن 
حكومة بنغلادش. وقالت »هذه الأزمة الإنســانية سيوضع لها حد. 

واندونيسيا جاهزة للمساهمة«.
والتقت مرسودي الاثنين بالحاكمة المدنية لبورما اونغ سان سو 
تشــي وقائد الجيش الجنرال مين اونغ هلاينغ في نايبيدوا، ســعيا 

للضغط على الحكومة للقيام بالمزيد لمعالجة الأزمة.
وســار الآلاف على طريق سريع رئيســي قرب الحدود وعرقلوا 
حركة المرور فيما احتمى آخرون من الامطار الموســمية داخل متاجر 
صغيرة وأكواخ. وقالت روزينا خاتون من الروهينغا لوكالة فرانس 
برس »مشينا ثلاثة أيام حتى نصل إلى بنغلادش... ابنتاي تعانيان 
من الحمى والســعال«. وفي عيادة مجاورة تديرها منظمة اطباء بلا 
حدود، كان عشرات الاشــخاص ينتظرون لتلقي العلاج من جروح 
ناجمة عن اصابات بالرصاص ونــدوب عميقة يبدو انها ناجمة عن 

ضرب بالسواطير.
وقال نــور خان ليتون الناشــط في مجال حقوق الإنســان في 

بنغلادش أن »ازمة انسانية كبرى« تلوح في الافق.
واضاف أن »الناس يعيشــون في المخيمات وعلــى الطرق وفي 
باحات المــدارس وحتى في العراء. يزيلون أشــجار الغابات لاقامة 

مساكن جديدة. هناك نقص حاد في المياه والغذاء«.
وقد اندلعــت أعمال العنــف الاخيرة عندما هاجمــت مجموعة 

صغيرة من الروهينغا عددا من مراكز قوات الأمن البورمية، ردا على 
ما اعتبرته اجراءات قمعية جديدة.

وتحدثــت شــهادات لا يمكن التحقــق من صحتها عــن عمليات 
قتل جماعيــة واحراق قرى من قبل الجيــش وبوذيين ومقاتلين من 
الروهينغــا. والى جانب الروهينغا، فر احد عشــر الفا من ســكان 
راخين البوذيين والهندوس أمام هجمات المقاتلين إلى مخيمات داخل 

بورما، حسبما اعلنت الحكومة مؤخرا.
يقول مســؤولو الحدود البنغلادشــيون ان الفارين يواجهون 

ايضا خطر الألغام الأرضية على الحدود بين البلدين.
وجرح ثلاثة اشخاص بينهم طفلان اليومين الماضيين في انفجار 

الغام داخل بورما وفق منظمات الإغاثة وحرس الحدود.
وقال قائــد حرس الحــدود منذر الحســن خــان أن طفلين من 
الروهينغــا جرحا في انفجار لغم على ما يبــدو بينما كانا يحاولان 
الهرب. وبترت ســاق امرأة من الروهينغا في المنطقة الاثنين، وقال 
مسؤولون ان انفجارين ســمعا الثلاثاء. ونقل الجرحى الثلاثة إلى 

مستشفيات في بلدة كوكس بازار البنغلادشية الحدودية.
ولم تعرف أسباب الانفجارات لكن منظمة هيومن رايتس ووتش 

قالت انها تخشى وجود المزيد من الالغام في المنطقة.
وقال إن أعدادا من الروهينغا يدخلون إلى أراضي بنغلادش وهم 
مصابون بالرصاص، لكن من المستحيل معرفة مصدر إطلاق النار إذ 
ان قيودا صارمة تفرض على دخول وسائل الاعلام إلى ولاية راخين. 
تحولــت ولاية راخين الفقيــرة في بورما التي تقــع عند الحدود مع 
بنغلادش إلى بؤرة للاضطرابات الدينية بين مسلمين وبوذيين على 
مدى سنوات، لكن دوامة العنف هذه هي الاسوأ منذ 2012 عندما قتل 

عدد كبير من الروهينغا وأجبر عشرات الآلاف على النزوح.  
وقال الجيش البورمي ان حوالى 400 شــخص قتلوا في المعارك 
الأخيرة التي تلت هجمات المقاتلين الروهينغا بينهم 370 من هؤلاء. 

من جهة أخرى اســتدعت ماليزيا أمس سفير ميانمار للتعبير عن 
اســتيائها من العنف في ولاية راخين التي نــزح منها قرابة 125 ألفا 

من الروهينغا المسلمين.
وقال وزيــر الخارجية حنيفة أمــان إن أعمــال العنف الأحدث 
تظهر أن حكومة ميانمار لم تحقق تقدما يذكر نحو إيجاد حل ســلمي 
للمشاكل التي تواجهها أقلية الروهينغا والتي يعيش معظم أفرادها 

في شمال غرب البلاد قرب الحدود مع بنغلادش.
وقال في بيان »في ظل هذه التطــورات تعتقد ماليزيا أنه ينبغي 
تصعيد مســألة اســتمرار العنف والتمييز ضد الروهينغا إلى منبر 
دولــي أعلى«. وتقــول ميانمار إن قوات الأمن تحــارب ضمن حملة 
مشــروعة ضد »إرهابيين« مسؤولين عن سلســلة من الهجمات على 

مواقع للشرطة والجيش منذ أكتوبر /تشرين الأول الماضي.
وبدأت أحدث حلقة في أعمال العنف يوم 25 أغسطس/ آب عندما 
هاجم مسلحون من الروهينغا عشــرات من مواقع الشرطة وقاعدة 

للجيش.

ماليزيا تستدعي سفير ميانمار بسبب العنف في ولاية راخين

بوادر أزمة انسانية مع عبور
 نحو 125 ألف من الروهينغا إلى بنغلادش

صحيفة تركية تنشر على صفحتها الأولى صورة
 لميركل بشارب هتلر مع الصليب المعقوف

■ إســطنبول ـ د ب أ: نشــرت صحيفــة تركيــة مواليــة 
للحكومــة أمس صورة للمستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميركل 
على صفحتها الأولى، تظهرها بشارب هتلر الشهير، ويبدو 

فوق رأسها الصليب المعقوف رمز النازية.
وطبعت صحيفة »أكشام« التركية كلمتي »أنغيلا ميركل« 
بحــروف صغيرة ســوداء تحت أنــف المستشــارة الألمانية، 
بحيث أصبحت تماثل الشــارب الذي يبدو على شكل فرشة 

أسنان واشتهر به الزعيم النازي أدولف هتلر.

كمــا وضعت الصحيفة في صدر صفحتها الأولى صورة 
للصليب المعقوف فــوق رأس ميركل وكتبــت تحتها عنوانا 

يقول »بقايا هتلر«.
وتصاعــد التوتــر بين ألمانيــا وتركيا على مدى ســنوات 
بســبب انتقادات برلين لســجل حقوق الإنســان في تركيا، 
وفــي عام 2016 أقــر البرلمان الألمــان قتل الأرمــن على أيدي 
الأمبراطوريــة العثمانيــة إبان الحــرب العالميــة الأولى تعد 

بمثابة إبادة جماعية.
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مصر اليوم

نظام لا ينتج سوى القمع
»في فبراير/شــباط الماضي، وقف الرئيس عبدالفتاح السيســي أمام 
البرلمان الجديــد، معلنًا أن بــاده أكملت انتقالها للمســار الديمقراطي، 
ومن موقعه تحت قبة البرلمان، صرّح بأن الشــعب المصري أعلنها واضحة 
للعالم أجمع أنه أســس مبادئ النظام الديمقراطــي، وأعاد بناء الهيئات 
الدســتورية، حســب ما نقلته »المصريون« عن موقع »ناشيونال بيزنس 
تايمز« الأمريكي. واســتطرد التقرير، أنه في الوقــت الذي قدم خطابات 
أساسها الفخر، تعرض مباشــرة للأمة بأكملها عبر القنوات التلفزيونية، 
ظل آلاف المعتقلين محتجزين في السجون؛ بسبب تجرؤهم على تحدي أو 
مجرد التســاؤل عن مدى قدرة الحكومة على تنفيذ ما تعد به في أحاديثها 
التلفزيونية المتشــدقة بالديمقراطية حقًا. ودلل التقرير، بالمصور المعتقل 
السياسي لسنوات بدون محاكمة، محمود أبو زيد، المعروف بـ»شوكان«، 
معتبــرًا أن النظــام كــذب في حديثــه بشــأن الديمقراطية، فبحســب 
الإحصائيات المعتدلة تقدر قيمة المســجونين منذ عــام 2013 بأكثر من 40 
ألف شــخص في أنحاء مصر، في ظل وجود قوانين تقيد حرية الصحافة 
وتحظــر المظاهرات. من ضمن هؤلاء المحتجزيــن، يوجد محمود أبو زيد، 
شــاب ومصور شغوف، يؤمن بقوة وقدرة عدســات الكاميرا الخاصة به 
علــى تغيير العالم. في أغســطس/آب 2013 تم إلقاء القبــض عليه أثناء 
التقاطه صور أحــداث رابعة، ليعتبــر التقرير أن »شــوكان« كان نقطة 
البداية لحملة أشرس من محاولات تخويف الإعلام، فالمئات من المصورين 
والمراسلين والمحررين تم احتجازهم وإلقاؤهم في السجون بعدها. وبينما 
تصر الحكومة على عدم تواجد أحد في السجون بسبب ممارسته حقه في 
التعبير عن رأيه، وإنما يحوي السجن إرهابيين فقط، يواجه »شوكان« 9 
تهم من بينها الانضمام إلى عصابــة إجرامية، التخريب، القتل، ومع ذلك 
رغم قضائه 4 ســنوات في الحبس، إلا أنه لم يُحاكــم حتى الآن، واعتبر 
التقرير، أن »شــوكان« تحول إلى رمز مأســاوي لمحاولات النظام تصدير 
صورة مثالية عن نفســه، وبين الحقيقة، مشــيرًا إلى أن محاولات ادعاء 
الديمقراطية وســيادة القانون لن تصح طالما يتواجد صحافيو ومصورو 

مصر في السجون بدون محاكمة«.

تجاهل مؤشرات الخطر
قرر جمال الجمل، في »البديل« التبشــير بقــرب رحيل النظام: »هناك 
عوامــل عديدة تؤكد اقتراب نهاية  النظام، أهمهــا تعمد النظام والرئيس 
عبــد الفتاح السيســي عدم قراءة مؤشــرات الخطر، مع اســتمراره في 
الخداع إلى حد خداع نفســه. تســاءل« كم يتبقى من عمر السيســي؟«، 
قائلًا »يتصرف السيســي كما لو أنه ســيحكم أبداً، وتبدو نتائج قراراته 
وتصرفاتــه، كما لو أنه سيســقط غداً، وبين الاحتمالــن المتطرفين تدور 
التكهنات وتتبلور الصراعــات وتنتعش بورصة التخمينات، لكن المنطق 
والوقائع المتصاعدة في الفترة الأخيرة ترجح أن نهاية السيســي بسكتة 
مفاجئــة، وليس بمرض سياســي طويل، وأعتقد أن الفريــق الداعم، بل 
السيسي نفســه، من أهم العوامل التي تساعد على التعجيل بهذه النهاية 
الدرامية المفاجئة، لأنهم يتعمدون عدم قراءة مؤشــرات الخطر في نظام 
حكم الرجل الذي خدع الجميع، حتى وصل إلى خداع نفسه، وصدق رؤيا 
السيف والساعة الأوميغا وعشــق ترمب لجزمته الحلوة«. ولفت إلى أن 
العلاقات الخارجية ببعض الدول باتت غير قوية، لا ســيما بعد حصولهم 
على مبتغاهم منه، الخارج لا يعنيه خطر الفيروس السيساوي على مصر، 
بل يهتم بتوظيف هذا الفيروس لتحقيق مصالح ومبادئ تســعد الناخب 
الأمريكي والغربي، أو بمعاقبة ذلك الفيروس والحد من خطورته، إذا كان 
لذلك تأثير سلبي على علاقة الإدارات الغربية بناخبيها ومواطنيها، وإذا 
تتبعنا هذه الإشارات، فسوف نكتشف أن مؤشر العلاقة مع إدارة بوتين، 
التي هلل لها إعلام السيسي بعد لقاء سوتشي وجاكيت النجمة الشيوعية 
الحمراء، انتهت إلى أزمــة تقترب من الحصار الاقتصادي، ووقف رحلات 
الطيران لأجل غير مسمى، واســتخدام روسي للسيسي من طرف واحد. 
كما أن العلاقة مــع الحليف الإيطالي القوي انتهت إلــى أزمة في الضمير 
الشــعبي وتحفظ مؤسســاتي معلن بعد فضيحة مقتــل ريجيني وكذلك 

الفتور الذي انتهت إليه العلاقة مع الصين«.

»لا لبيك ولا سعديك حتى تعيد ما في يديك« 
أثار خبر قيام 440 نائبا وأسرهم للحج وحجزهم طائرة كاملة، تعطلت 
في بداية الرحلة ثم اســتأنفتها بعد الإصلاح! دهشة الكثيرين من بينهم 
غادة شــريف في »المصري اليــوم« التي عبرت عن أســفها لأن: » رئيس 
الوزراء سافر يحج، وهو الذي لم يحرص قبل سفره على صرف المعاشات 
لمستحقيها قبل العيد.. وجدتني أسأل نفسي وأتساءل: هو ربنا بيتضحك 
عليه؟ يعني إنت تروح تعمل كل ما بدا لك من الأذى والابتعاد عن المســار 
المرجو منك، ثم تعتقد أنك بالحج ستســقط عنك الذنوب؟ تروح ترتشــي 
مثلا لتســمح بمخالفات تودي بحيــاة أبرياء ثم تظن أن الحج ســيغفر 
ذنبك؟ هذه هي مشكلة الكثيرين منا من غير المثقفين في دينهم، يتصرفون 
مثل عادل إمام في فيلم »مرجان أحمد مرجان« عندما ظن أنه سيســتطيع 
أن يرشــي ربنا أيضا بالإكثار من الصــاة والذبائح. والحقيقة كل هؤلاء 
يفعلون حقا يراد به باطل، فهم يستندون إلى الآية الكريمة »إن الحسنات 
يذهبن السيئات«، لكنهم بجهلهم الشــديد لا يعلمون أن من شروط قبول 
التوبــة هو إصلاح الأذى الــذي ترتب على ما اقترفوه مــن خطايا، ومن 
الشــروط أيضا هو عقد النية والعمل على عدم العــودة للذنب ذاته أو ما 
شــابهه. الكثيرون بجهلهم الشــديد لا يعلمون أن الحــج يظل معلقا بين 
الســماء والأرض طالما أنهم قاموا به دون إعادة حقــوق العباد، وفي كل 
مرة ينادي الحاج فــي طقوس حجته »لبيك اللهم لبيــك« تجيبه الملائكة 
»لا لبيك ولا ســعديك حتى تعيد ما في يديك«. ولست أدري يا حمادة مين 
الحدق الذي أفتى لكل هــؤلاء أنهم يعملوا ما بدا لهم من أخطاء وأن الحج 
سيمحوها، فالمفاجأة التي تنتظرهم للأسف أن ربنا ما بيتضحكش عليه«.

في انتظار الخصخصة
أعــادت حادثة تصادم قطارين في مدخل مدينة الإســكندرية قبل عدة 
أســابيع في يوم جمعة حزين فتح ملف هيئة سكك حديد مصر، والحقيقة 
التي يؤمن بها مرســي عطاالله في »الأهــرام«: »أن التعامل الصحيح مع 
الكوارث والأزمات ينبغي أن لا نحصره فقط في شــدة المطالبة بمحاسبة 
المقصرين ــــ رغم وجوب ذلك ــــ وإنما التعامل الصحيــح يبدأ بمعرفة 
الجذور الحقيقية لتكرار وقوع هذه الحوادث المؤســفة. نحن بحاجة إلى 
مصارحة أنفســنا والتعامل مع كوارث القطارات مــن أقصر طريق، وهو 
طريق الخط المســتقيم المشــابه لخطوط الســكك الحديدية التي تســير 
عليهــا القطارات، ومن ثــم الاعتراف بغياب الإدارة الســليمة التي تقوم 
على الحزم. لقد كان هذا المرفق الحيوي منذ نشــأته قبل أكثر من 150 عاما 
نموذجا للانضباط وعنوانا للنجاح، ومن أسف أننا تركناه يتدهور حتى 
وصل بنــا الحال إلى ما هو عليــه من انهيار إداري مصحوب باســتهتار 
فاضح من جانب المتعاملين مع هذا المرفق كعاملين أو ركاب أو معتدين على 

حرم الخطوط، بالمباني العشوائية المخالفة. ولا شك أن أحد أهم أسباب ما 
نحن فيه الآن يعود في المقام الأول إلى سنوات مضت غابت فيها الشجاعة 
الكافية لاقتحام حقول الألغام الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة في قوانين 
عقيمة أبرزها قانون العمل وما به من قصــور. وبصرف النظر عما يتردد 
من اقتراحات أو همســات تدعو إلى إلحاق هيئة سكك حديد مصر بقطار 
الخصخصة، فإن الأهم ليس هو المســمى واللافتة، وإنما المهم هو الاتفاق 
على حاجة هذا المرفق وغيره مــن المرافق الحيوية إلى هزة عنيفة حتى لا 
تضيع كل جهود الإصلاح سدى، وبالتالي تســتمر الفجوة على اتساعها 

الموروث بين ما هو معلن من سياسات وما هو قائم على أرض الواقع«. 

معونة من الأعداء
»ما زال الجدل محتدماً بسبب تقليص الإدارة الأمريكية جزءا من أموال 
المعونة المقدمة لمصر. وفي هذا السياق رصد أنور عبد اللطيف في »الأهرام« 
حالة الهلع الرســمي من قطع المعونة والتبريــر الأمريكي الجاهز، تدهور 
ملف مصر في الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكأن المعونة قد تغير هدفها، 
من حماية الســام بدعم مصر ضد الإرهاب إلى تكريس ســيطرة أمريكا 
على القــرار المصري، وأقرأ قصة المحتاج الجاهل والمرابي الماكر التي كتبها 
النــديم.. ودار بينهما الحوار التالي: عاوز ميت جنيه بالفرط يا ســيدي، 
فيرد المرابي: فرط المئة ـ أي فائدتها ـ عشــرون كل ســنة، شــيل عشرين 
من مئة يبقى تقبض سبعين، وفي وسط الســنة قدم الفلاح عشر قناطير 
قطن وعشــر أراديب قمح وعشــرين من السمســم وتلاتين فول وأربعين 
شــعير وطلب من المرابي دفع تلاتين فرق الحساب، فيستغل المرابي جهله 
ويحسبها بحيث يطلع الفلاح مدينا بمئتي جنيه وعشرة كالتالى: الباقى 
كان تسعين وفرطهم عشــرين يبقى مية وخمسة عشر وأنت طالب تلاتين 
يبقى مية وســتين ضم عليهم أربعــن فرط يبقى الكمبيالــة تكتب مئتين 
وعشــرة ونصف، ورغم كل هذا التزوير الذي لا يكتشــفه الفلاح يعرض 
على المرابي: أبيع لك خمسين فدان يبقى لك اثنين جنيه خد بهم جاموسة، 
وعندما يتدخل النبيه ليعاتب المرابي يرد: الفلاح حمار وأنا إذا كان موش 
يعمل كدة مش اكون تاجر بنكرجي في خمس ســنين، وهذا حال الذين لا 
يعتمدون على قواهــم الذاتية في التنمية، ويصابــون بالداء الإفرنجي 
ويضعون أنفسهم تحت رحمة مساعدات المرابي الأمريكي، لأن ترامب إذا 
لم يحصل على صفقات تسليح من الخليج وبدل حماية من قطر ودفاع من 
ألمانيا وطناش مــن تركيا وتبعية من مصر فلن يكــون تاجر بنكرجي في 

نصف السنة الأول من حكمه«.

انتهى الأمر
من بين من أعربوا عن يأســهم من تحســن الأوضاع منتقــداً الرئيس 
ونظامه، الناشط السياســي ممدوح حمزة، الذي أكد على أن: »الخيارات 
المتاحة للرئيس عبد الفتاح السيســي، هي طبع النقود، وزيادة التضخم، 
والارتفاع الجنوني في الأسعار. وأضاف حمزة، في تدوينة له على حسابه 
الخاص بموقع التغريدات المصغرة »تويتر«، »البديل الآخر هو إيقاف على 

الأقل نصف المشروعات لعدم وجود تمويل لها أو بيع المسترال لروسيا«.
يذكر أن الدولــة المصرية تمر بعدة معوقــات اقتصادية كبرى، خاصة 
بعد القرارات الاقتصادية للحكومة في الآونة الأخيرة، التي كانت أبرزها 
تعويم الجنيه. ومن بين من انتقدوا النظام بسبب سياسته القمعية وفشله 
فــي ملف الحريات قال المحامي الحقوقي جمال عيد، إن النظام تحفظ على 
37 مكتبــة من مكتبات ألف، وأغلق مكتبات الكرامة الـ6. وأضاف حســب 
»البداية« في تدوينة له على حســابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة 
»تويتر«: »لم يبن النظام ســوى 16 ســجنا، فاضل 27 سجنا عشان يكون 

سجن بدل كل مكتبة! بالتوفيق«.

المعلمون ثائرون
معركة المعلمين مع وزيرهم الذي وصفهم بالحرامية في طريقها للتهدئة 
وهو ما اهتم به يوسف أيوب في »اليوم السابع«: »أعربت النقابة عن ثقتها 
في شخص الدكتور طارق شوقي، ومدى احترامه للمعلمين وقيمتهم، وفي 
ما يتعلق بالتصريحات الأخيرة المنســوبة لوزيــر التعليم، التى تتضمن 
بعض العبارات التــي يفهم منها أن بها إســاءات للمعلمين، تؤكد النقابة 
أن عهدها بالوزير الحالي منذ توليه المســؤولية أنه دائم الوقوف بجانب 
المعلمين، وأنه من أكثر المســاندين لقضايا المعلمــن والنقابة، وقد خاض 
الوزير الحالي وما زال يخوض مع النقابة معركة ضخمة من أجل تحسين 
أجور المعلمين وتطبيق جدول الأجور المقترح من قبل النقابة .ودخل خلف 
الزناتي نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب على الخط، وقال إن 
الدكتور طارق شــوقي يقود معركة تغيير حقيقية في ديوان عام الوزارة 
والمديريــات التعليمية، وإن مشــروع إعادة هيكلة الــوزارة وقطاعاتها 
يواجه تحديات ضخمة، بســبب تهديده لمصالح بعــض القيادات الذين 
ظنوا في وقت من الأوقات أنهم تحولوا إلى مراكز قوى، وأن بعض هؤلاء 
يحاول الوقيعة بين الوزير والمعلمين والنقابة، ويسعون إلى إحداث حالة 
من البلبلة باقتناص بعض الكلمات واجتزائها عن ســياقها وإظهارها في 
شكل سيئ لتحقيق ما يسعون إليه، مع الإشارة إلى ما تحقق للمعلمين منذ 
قدوم طارق شوقي، خاصة حل أزمة المعلمين المغتربين، وتشكيل لجنة لحل 
مشكلات مسابقة الثلاثين ألف معلم، واتخاذ الوزارة لعدد من الإجراءات 
لحل مشــكلات الرســوب الوظيفي لنصف مليون معلــم، بالإضافة إلى 
التدريبات التي يتلقاها المعلمون، وعلى رأســها مشروع » المعلمون أولا«، 
وكذلك مساعي الوزارة لحل مشكلات التحويلات بين المدارس، ومشكلات 
المســمى الوظيفي، بالإضافة إلى مشــروع إعادة هيكلة الأكاديمية المهنية 

للمعلمين من أجل تنفيذ تدريبات حقيقية للمعلمين«.

كلنا لصوص
أزمة المدرســن مع وزير التعليم فتحت المجال أمــام محمود خليل في 
»الوطــن« لبعد آخر في أزمــة غالبية المواطنين مع النظــام الذي لا يتيح 
أمامهم الحــد الأدنى من الحيــاة الكريمة: »الإنصاف أيضــاً يدعونا إلى 
القــول بأن المعلمــن وموظفي وزارة التربية - شــأنهم شــأن الموظفين 
في كل المؤسســات- يعانون مــن أوضاع فرضت عليهم فرضاً. الســرقة 
وضعف الكفاءة أمور فرضتها أنظمة سياســية حكمت هذا الشعب لعقود، 
والموظف ببساطة ضحيتها. وزير التربية يلوم الضحية ليس أكثر. انعدام 
الكفاءة على ســبيل المثال يرتبط بعدم وجود طلب عليها. سنوات طويلة 
كانت التعيينات -ولا تزال- تتم على أســاس معايير القرابة والواسطة 
والمحســوبية، بل والرشــوة في بعض المواقــع. الكثير من مؤسســات 
الدولــة لا تضع معايير لـ»الإثابة على الكفــاءة«، بل على العكس، أحياناً 
ما تميل إلى معاقبة الكفء المتميز. لو كانت هذه المؤسســات تثيب الكفء 
وتعاقب المهمل لما وصلنا إلى تلك الحال، ولما أصبح الإهمال ســيد الموقف 
في مؤسســات الدولة. التجربــة الإصلاحية لمحمد علي تقول إنه ســلك 
3 مراحــل في التعامل مع الفســاد وضعف الكفاءة، الأولى: الاســتيعاب 
والدراســة المتأنية لأســبابهما، والثانية اتخاذ إجراءات إدارية للتعامل 

معها، أساســها دعم الكفاءة وإثابتها ومعاقبة المفسد والمهمل، وطبق هذه 
الإجراءات تحت إشــرافه، وفي المرحلة الثالثة سنّ مجموعة من القوانين 
لمواجهة الفســاد يتم تطبيقها بدون العودة إليــه.. لا بأس من التعلّم من 

تجارب التاريخ«.

السعودية محظوظة إلى حد ما
»الديــن يمكن أن يكون عاملا معززا ومحفــزا للتنمية، هذا ما يؤمن به 
مدحت نافع في »الشروق« ويمكن أن يكون مثبطا لها إذا ما فسدت العقيدة 
أو استخدمت لإلهاء الشعوب عن المشاركة السياسية، وتحقيق الرفاهية 
في الدنيا، وإذا اشتعل التطرف لتأجيج صراعات إثنية وطائفية الغرض 
منها إشــعال حروب متوســطة الحجم، لتصريف مخزون السلاح الذي 
تنتجه القوى الكبرى المؤثرة في حركة الاقتصاد في العالم. وبغض النظر 
عن حقيقة البواعث الدينية المؤثرة على السلوك الاقتصادي للأفراد، وما 
إذا كانت تعكس تدينا فعليا أو بحثا عن تقدير مجتمعي وسمعة )كأن يقال 
للرجل يا حاج( فــإن الدين يلعب في هذا الســياق دورا مهما مؤثرا على 
القرارات الاقتصادية للأفراد والمؤسســات أيضا، خاصة إذا مثلت الأموال 
المنفقة في مجــالات متصلة بشــعائر دينية وامتثــال لتعاليم وتكليفات 
لاهوتية نســبة كبيرة من ميزانية الفرد والمؤسســة )كثير من الشركات 
العاملة في مصر ــ مثلا ــ تعد ميزة الحج والعمرة على نفقة الشركة نوعا 
من مزايا العاملين، وجانبا مــن حزمة الرواتب والحوافز المقدمة للموظف 
عند التعاقد معــه(. ويؤكد الكاتب أن الحج من أهم الشــعائر التي يمكن 
دراستها في إطار اقتصاديات الدين، وإذا كانت إيرادات موسم الحج لهذا 
العام يتوقع أن تتراوح بين 5.3 و 6.1 مليار دولار، فإن هذه الأموال تشكل 
المصدر الثاني للدخل القومي للســعودية بعد النفــط والغاز. هنا يكون 
لقطاع الســياحة الدينية دور قائد في النشاط الاقتصادي السعودي، من 
شأنه أن يحد مستقبلا من عجز الموازنة المتزايد )بلغت الفجوة البترولية 
في موازنة الســعودية لعام 2016 ما قيمته 87 مليــار دولار(. لكن الدول 
المصدرة للحجيج تختل موازين خدماتها مع الســعودية نســبيا في هذا 
الموســم بدرجات متفاوتة، وتتعرض عملاتها الوطنية لضغط موســمي 
حاد، وهنا يمكن النظر إلى التداعيات الاقتصادية لقرارات متصلة بالمعتقد 

الديني بمعزل عن المردود الروحي لتلك القرارات«.

نتواطأ مع القتلة
لا يجد جمال سلطان في »المصريون« تفسيرا مقنعا لذلك الخذلان الذي 
تتعامــل به دول عربية وعالمية عديدة مع مأســاة المســلمين في ميانمار، 
»أقلية الروهينغا«، وكشــفت التقارير المروعة عن عمليات القتل الجماعي 
وحرق قرى بكاملها وقصف الطائرات للأطفال والنساء والبيوت والمزارع 
وأعمال الاغتصــاب، التي تتم ضد النســاء وعمليــات التهجير الممنهج 
والتطهير العرقــي على يد قوات مــن الجيش الحكومي مع ميليشــيات 
بوذية مســلحة، مع غوغاء من الجمهور الذي يحركه رجال دين بوذيون 
متعصبون يحرضونهم على القتل والتنكيــل والتهجير. إن صمت الدول 
العربية والإســامية والغياب شــبه التام للمؤسســات الإســامية أمر 
مثير للأســى والاكتئاب فعلا. التقارير الأخيرة تقول بأن أكثر من عشرة 
آلاف مواطن من أقلية »الروهينغا« المســلمة يفــرون يوميا من الموت إلى 
بنغلاديش القريبة بحثا عن ملجأ أو ملاذ أو مخيم، والمراســلون الأجانب 
الذين زاروا تلك المخيمات والملاجئ يصفونها بأنها غير آدمية، وتنتشــر 
فيها الأمراض، ويموت الأطفال جوعا وعطشــا ومرضا، والعالم يشــاهد 
هذه المأســاة وكأنها فيلم هوليوودي، وليســت جريمة تمارس على مدار 
الســاعة. أين وزارة الخارجية المصرية من تلك المأســاة، ومنظمة المؤتمر 
الإسلامي وبقية الدول العربية والإسلامية؟ بما في ذلك تركيا التي لم ترق 
ردود فعلها حتى الآن عن الجانب الإنساني، وتقديم الرعاية للاجئين، هذا 
لا يكفي، تركيا ليســت دولة صغيرة حتى يكون موقفها أمام تلك المأســاة 
رمزيا أو إنســانيا، وإنما يســتحق هؤلاء الملايين المهددون بالموت تحركا 
سياســيا ضاغطا، إقليميا ودوليا. يؤكد الكاتب أنه مؤسف جدا أن تكون 
رئيســة ميانمار الحالية أون سان سو تشــي، هي التي تشرف على هذه 
الجرائم الوحشية أو تتواطأ على سترها، وهي السيدة التي حصلت على 

جائزة نوبل للسلام«. 

الياسمين السعودي
»تشــهد المملكة العربية الســعودية، وفقاً لما تؤكده »الشــعب« خلال 
أيام حدثا احتجاجيا ضخما، يتم الحشــد له منذ فترة، دعا له ناشــطون 
سعوديون معارضون لسياســات العاهل السعودي ونجله الأمير محمد 
بن ســلمان، وذلك بعد مجموعة من الأحداث أدت إلى تدهور شــديد في 

الأوضاع الداخلية.
وأيّد الحســاب الشــهير »مجتهــد« دعوة الناشــط المعــارض غانم 
الدوســري، المقيم في العاصمة البريطانية لندن. وكتب »مجتهد«: »هذه 
الرســالة للأستاذ غانم الدوسري عن 15 ســبتمبر، يجب خدمتها«. ومنذ 
أسابيع، بدأ غانم الدوسري على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي 
بالترويج لحراك 15 ســبتمبر/أيلول، قائلا إنه ليس صاحب الفكرة، إنما 
مؤيد لها فقط. واقترح الدوســري على الناشــطين المعارضين في الداخل 
اتخاذ سياســة مغايرة لجميع محاولات الحراك الفاشلة سابقا. وبحسب 
غانم الدوســري، فإن التجمع في مكان واحد كان سياسة خاطئة، مقترحا 
مفاجأة الحكومة بالتجمع في كافة الأحياء، للابتعاد عن سيطرة الأجهزة 
الأمنية، وتجنب التعرض للاعتقال. وكان غانم الدوسري كشف قبل أيام 
عن تلقيه تهديدا بالقتل من أحد دبلوماسيي السفارة السعودية في لندن. 
وقال إن دبلوماســيا تواصل معه، وعرض عليه اســتلام مبلغ مالي كبير 

مقابل الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي، أو القتل«.

لسنا فقراء
»مصر مســتهدفة من المؤامرة الكونية، العمليات الإرهابية التي تحدث 
في ســيناء والتي تســتهدف الكنائس تخيــف الســائحين«، لكن وكما 

تذكرنا مي عــزام في »المصري اليــوم« فكل دول العالــم تقريبا تتعرض 
لهجمات إرهابية الآن، الفرق بيننا هو ســرعة رد فعل الشرطة والأجهزة 
الاســتخباراتية، فينتهي الأمر ســريعا عندهم بمعرفة الجناة والإعلان 
عنهم والقبض عليهم، دول أوروبا أصبحت مســرحا لعمليات »داعش«، 
ولكن ذلك لم يقلل أعداد الســائحين الذين يتوافــدون إليها، بل إن هناك 
دولا حولت الحــوادث الإرهابية إلى فرصة للترويج لصورتها الإيجابية، 
مثلما حدث في فرنســا بعد الاعتداء الدامي على صحيفة »شارل إيبدو«، 
الســياحة لها مقومات ونقاط بيع، من بينها الأمن لكــن الارتكان إلى أن 
الإرهاب هو السبب الوحيد لتراجع الســياحة والترويج لذلك فهو حجة 

الفاشلين.
 فقــدت مصر قوتها الناعمة، التي  تتميز بهــا: الفن والثقافة والإعلام، 
وأيضا صورتها كممثلة »الإســام المعتدل« بوجود الأزهر، واحتلت هذه 
المكانة بلدان عربية أخرى أصغر حجما وشأنا، لم تستفد مصر من حصول 
نجيب محفوظ على نوبل للآداب، بتحويل المناطق التي تدور فيها أحداث 
الثلاثية إلى مزارات ســياحية، ولم تؤســس متحفا لتخليد ذكرى سيدة 
الغناء العربي، بل ســمحت بهدم فيلتها وبناء بــرج على أطلالها وضياع 
مقتنياتها، كما خســرت مصر فرصتهــا بعد ثــورة يناير/كانون الثاني، 
حين أصبح ميدان التحرير أيقونة الثورة في العالم، يحج إليه الساســة 
والســائحون، وبدل الحفاظ على جرافيتي الثورة، الذي رســمه فنانون 
مصريــون تأثروا بالزخم الثوري، تم مســح كل جرافيتي الثورة من على 

حيطان المدينة وكأنه لعنة يريدون التخلص منها.
 مصر ليســت فقيرة بمواردهــا كما يحاولون إقناعنــا.. ولكنها فقيرة 
الفكر، المســؤولون عن إدارتها ينقصهم الإبداع ولا يقدرون ما بين أيديهم 

من كنوز«.

»الكشري« لن يحل المشكلة
ســفير بريطانيا في القاهرة أصبح مثار جدل بســبب احتفائه البالغ 
بالوجبات الشــعبية واختلاطه بالعوام، وهو الامر الذي اثار ريبة عمرو 
جاد في »اليوم السابع«: »على تقارير عاطفية، يبدو أنها نصحته بارتداء 
ثوب »ابن البلد« لكي يكسب ود المصريين، ويتخلص من شعورهم الفطري 
بالشــك تجاه كل سفراء الدول الغربية، لأن الكشري والفتة وعربة الفول 
التي يضعها جون كاســن في حديقة الســفارة لا تصلح صكوك براءة من 
الشعور الإنكليزي بالذنب تجاه الشــرق، فلن ينسى المصريون أن قسمًا 
كبيرًا من مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية الحالية، يتحمل وزرها الطمع 

الإمبراطوري من أجل ألا تغيب الشمس عن بريطانيا العظمى. 
وبدون مزيد من الاســتدعاء لجراح الماضي، نريد فقط أن نذكر السفير 
الإنكليزي بأن بلاده لا تزال تتعامل مــع مصر على أرضية الثأر من جمال 
عبدالناصــر الذي »قطع ذيل الأســد وحطم أســنانه«، علــى حد وصف 
الأمريكان حينئذ، فتتفاخر لندن بكونها منصة لإطلاق الكراهية ضد مصر، 
وملجأ لــرؤوس الحيات، وحيادها المريب لا يعني ســوى أنها تتوهم في 

عودة التاريخ لدورته الأولى«.

الخشوع في القلب
»واصل الداعية الإسلامي عمرو خالد، الرد على منتقديه بسبب دعائه 
في الحج، موضحا أنه »صاحب رســالة« ويطلب من الله دوماً استعماله 
في الخير، وأنها ليســت المرة الأولى التي يقدم فيها خدمة كهذه للشــباب 
والفتيات على صفحته، فهو يعيش معهم باستمرار طوال السنة ويقضى 
وقته معهم، متسائلًا للمشككين والمنتقدين: »أين المشكلة؟ هل تريدون أن 

تحتكروا الخير«. 
وأضاف، في مقطع فيديو سجله عقب عودته من الحج، وفقا لـ»الوطن« 
أن الفيديو تم اجتزائه وأنه دعا لجميع المسلمين، لافتاً إلى أن ما حدث معه 
من هجوم تزوير وتشــكيك يغضب الله، مستشــهداً بالآية القرآنية: »إن 
جاءكم فاســقا بنبا فتبينوا«، متسائلا في غضب: »من يملك أن يحكم على 
نوايا البشــر، ويتهمني في نيتي ويســخر مني«. كان عدد من مستخدمي 
مواقع التواصل الاجتماعي قد شــنوا هجومًا، خــال الأيام الماضية، على 
الداعية عمرو خالد؛ بسبب انتشــار فيديو له من الأراضي المقدسة، وهو 
يخص متابعيه على صفحته في »فيســبوك« بالدعاء، ورأوا أنه »متاجرة 

بالدين«.
رد على من اتهمه بأنه كان يدعّــي التمثيل في الدعاء خلال الحج دون 
خشــوع وتضرع، قائلًا: »كيف تحكم على نوايا الناس؟ أي جرأة أن يحكم 
إنسان على نوايا الناس، أنا لا أملك أن أحكم على نيتك ولا أنت فلا تتدخل 
في نيتي وتســخر منــي«. وأضاف خالد، خلال مقطع فيديو نشــره على 
صفحته الشخصية في موقع »فيسبوك«، أن أهل السنة والجماعة أجمعوا 
على أن الأصل في الإسلام أن تتعامل مع الناس بظاهر ما يقولون فإن كان 
حســنًا فتترك نواياهم لله يحاســبهم عليها. وتابع: »لا تحكم على نيتي 

وتتدخل في ما لا تملكه«.

جزاء ما اقترفت يداه
من بين مــن انتقدوا الداعية عمــرو خالد أيمن الجنــدي في »المصري 
اليــوم«: »للأمانــة كان هذا الفيديو غيــر موفق بالمرة. مليئــا بالافتعال 
والدعاء التمثيلي. لكن ســبب رد الفعل الكبيــر أنه جاء في لحظة حرجة 
بعد أن نفضت الأمــة عن كاهلها أوهاماً كثيرة. لذلك بدا الدعاء للشــباب 
والفتيات على )الصفحــة( وتخصيص الدعاء لهم بهــذه الطريقة نوعا 
من ابتذال الشــعائر المقدســة، وخلطا بين الدنيوي والديني، ونوعا من 
اســتدعاء الماضي، حــن كان الدعاء بهــذا التماوت دليــل صدق وتبتل 
وتذلل. لكن الماضي- بالنســبة لكثيرين- صار دليل استغفال وخيبة أمل 
ورؤية خاطئة للأمور، فكانت الســخرية اللاذعــة من نجمهم القديم نوعا 
من جلد الذات له ولأنفســهم. تابع أيمن الجنــدي: وإنه لخير رغم رفضي 
لمبدأ استهداف إنسان كائنا من كان بالســخرية. إلا أنني عندما أقرأ دلالة 
مــا حدث أجدني مقتنعا بأن الأمة في طريقها للنضوج قررت أن تبدأ بداية 
جديدة بعد أن تنقض ماضيها وتتخلص من عــبء أوهامها القديمة التي 

لطالما أثقلتها«.

بدء العد التنازلي لرحيل النظام والحكومة وتراجع الحريات وتزايد أعداد المعتقلين

الإهمال سيد الموقف في مؤسسات الدولة والتعيينات تتم حسب معايير القرابة والمحسوبية والواسطة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

استنفدت الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 5 سبتمبر/أيلول خاصة الموالية للسلطة منها، كثيراً من طاقتها في معارك وهمية 
لا طائل منها، فيما غضت الطرف عن القضايا المصيرية والمشاكل المتفاقمة، التي باتت تعصف بآمال الأغلبية الفقيرة.

 وعلى الرغم من مأساة 9 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات التي خدعتهم الحكومة وحرمتهم من الحصول على المعاش قبل إجازة 
العيد، فضلًا عن أزمة الغلاء التي تتفاقم على نحو غير مسبوق، والعام الدراسي الذي يفصلنا عنه أقل من ثلاثة أسابيع كل تلك، والأهم 
منها بطبيعة الحال حالة الانســداد السياســي التي تعيشها البلاد إثر توحش الســلطة التي تعيش أزمة عزلة مع الشعب غير مسبوقة، 
رغم كل تلك القضايا المهمة، إلا أن الصحف الحكومية وعلى هديها ســارت الكثيــر من الصحف التي تعاني أوضاعا اقتصادية متردية، 
قررت كل منها أن تؤثر الســامة وتســير في طابور العزف الجماعي للنظام، الذي يفقد مزيداً من رشــده صبيحة كل يوم.. ومن قضايا 
أمس التي سعت من خلالها الصحف لتخدير الأغلبية، الهجوم الذي يتعرض له الدعاة الجدد وأبرزهم عمرو خالد بسبب دعوته بالجنة  

لمتابعي صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، أثناء وجوده في الأراضي المقدسة.
 كمــا اهتمــت الصحف كذلك بالهجــوم على الراقصة صافينــاز لكونها دعت أطفــالا للرقص معها.. وحدها الصحــف التي تقف في 
الخنــدق المناهض للســلطة قررت المضي قدماً في كشــف الكثيــر من الحقائق المؤلمة، ســواء بخصوص تراجع الحريــات وتزايد أعداد 

المعتقلين، وكذلك شبح المجاعة الذي بات يخيم على المصريين وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

عن القوة الناعمة
والثقافة الخشنة 

في السنوات الأخيرة مشي مصطلح القوة الناعمة دليلا على 
الإنجازات الأدبية والفنية شــاملة الســينما والمســرح والفنون 
التشكيلية والموسيقى وغيرها من مظاهر الإبداع. وهو مصطلح 
لا شك جميل ولست ضده. لكن الوجه الآخر للثقافة هو المشكلة. 
فها علماء اجتمــاع كثيرون لكن كل التعريفات تدور  فالثقافة عرَّ

حول وجهي الثقافة. 
الوجــه الروحي ويشــمل ما يســمونه الآن في مصــر بالقوة 
الناعمة. والوجه المادي ويشــمل الإنجــازات المادية المختلفة في 
الحيــاة مثل الطرق والكباري والعمارات والحدائق والمتنزهات، 
وغير ذلك مما يحيط بحياة الإنســان ويصنعها من فضلك. ماذا 
جــرى في القوة الناعمة؟ هل تراجعت؟ مؤكد تراجعت كثيرا في 
مصــر خاصة في مجالات مثل المســرح والســينما، بينما تتقدم 
دائما في مجالات مثل الرواية والشعر. سبب تقدمها في الرواية 
والشــعر أن أصلهما فردي ولا ترتبط بالمجتمع في آلية ظهورها 
إلا حين تصل إلى الناشــر الذي إذا رفضها أو اعتذر عنها فهناك 
عشــرات من الناشــرين لا يرفضون، وهكذا يجد الإبداع الذاتي 
طريقــه للنشــر، ســواء داخل مصــر أو خارجها فــي لبنان مثلا 
أو العراق وســوريا ســابقا للأسف. لكن المســرح والسينما منذ 
البدايــة يرتبطان بالآخرين. الإخراج والإنتــاج وأماكن العرض. 
في مصــر تدهور هــذا كلــه إلا من محاولات للشــباب ســرعان 
مــا تختفــي لأن الإعلام لا يســلط عليها أي ضوء. لم نســمع عن 
مســارح جديدة على سبيل المثال. ومســارح الأقاليم الخاضعة 
للهيئة العامة لقصور الثقافة، رغم كثرتها، شبه ضائعة فأكثرها 
يخضع لسياســة خائفة من المســؤولين. أما السينما فحدث ولا 
حرج عن مئات من دور السينما التي تم إغلاقها منذ الثمانينيات 
تحــت دعوى حرمة الفن وكيف تم تحويلها إلى مولات وعمارات 
وورش ومصانع صغيرة أيضا. في الموسيقى حدث الأمر نفسه 
إلــى حد كبير. ضاع عصر الطرب الأصيل إلى حد كبير وانتشــر 
الغناء الســوقي وصار ملازما لقطاع كبير من الشــباب والناس 
عمومــا في المواصــات والمركبات، ولم تعد الأصــوات الجميلة 
قــادرة علــى مواجهة هذا الكــم الفظيع من الغنــاء الهابط، الذي 
يجد له شاشــات عرض تلفزيونية في قنوات كثيرة تملأ المقاهي 
أيضــا. ورغم ذلك لا تــزال القوة الناعمة. لكنها بالتأكيد ليســت 
فــي قوتها أيــام الملكية، وحتى الســتينيات من القــرن الماضي. 
كانت هذه الثقافــة الروحية تقابلها ثقافة مادية على المســتوي 
الرائع نفســه. فــكان الُمبتَعثون إلى أوروبا مــن الطلاب يعودون 

وشعارهم مصر قطعة من أوروبا. 
ومــن ثم كان نظــام المباني هو نظــام المباني فــي دول البحر 
للمعماريــن  كان  والمتنزهــات.  الشــوارع  وكذلــك  المتوســط، 
الأوروبيين دور كبير في البنــاء، وحتى حين تقدم الوقت ومزج 
بعضهــم بــن العمــارة الأوروبيــة والإســامية أنشــأوا أجمل 
وأعظــم المباني، مثل بنك مصر والبنك الأهلي ومســجد إبراهيم 
ومســجد المرسي أبو العباس في الإســكندرية. استمر الأمر في 
الخمســينيات رغم بداية الخروج الكبيــر للإجانب، فالمصريون 
الذين تعلمــوا في العصر الملكي كانوا أحياء وكانوا لا يقلون عن 
الأجانب في هذا الفهم العالمي للبناء والشــوارع والحدائق. ولم 

يكن ممكنا ان يتخلوا عما تعلموه. 
انتشــر شــعارالقومية العربية لكــن المصريين لــم يجدوا عند 
العرب ما يضارع ثقافة البحر المتوســط، فظل الشــعار سياسيا 
ولــم يكن له أثر على الثقافة المادية، خاصة أن معظم بلاد العرب 
التــي كانت دولا كاملــة مثل، العراق وســوريا وتونس والمغرب 
كانت أيضا منفتحة على الإنجــاز الأوروبي في العمارة والطرق 
والمتنزهات، ســواء منها مــن دخل في مقولة القوميــة العربية، 
أم ظــل خارجها. كان ذلك كله يحدث فــي مصر وغيرها في ظل 
الفترة الملكية وحوله حياة ليبرالية إلى حد كبير. حدث في مصر 
اســتيلاء لحكم العســكر بعد 1952 على مقاليد الحياة كلها، لكن 
كمــا قلت كان حتى العســكريون قــد تعلموا في الفتــرة الملكية، 
فكانــت علاقــة الكثير منهــم بالثقافــة علاقة جيــدة، وبعضهم 
مارســها كتابــة وفعــا مثل ثــروت عكاشــة وســينما مثل عز 
الديــن ذو الفقار وغيرهم كثيــر جدا، وتركوا الموســيقى تتجلي 
في أعظم صورها، فســمعنا موســيقى الموجي وكمــال الطويل 
وبليغ حمدي وســيد مكاوي والحديث يطــول. كان يهمهم فقط 
أن يكون لنظام الحكم نصيب من الغناء له وتأييده. الأمر نفســه 
حدث مع الفنون والآداب رغم تأميم الســينما والمســرح والنشر 
والأوبرا. انقلبت الأمور مع السبعينيات وبداية عصر السادات، 
الــذي رفع شــعار الدولــة الإســامية. وهكذا دخلنا فــي متاهة 
الفوضى والعشــوائية. لم تعد أوروبا ولا البحر المتوســط مثالا 
ولا هدفا للثقافة المادية. أصبح المال هو الهدف من البناء. ســاد 
فكــر المقاولين عديمي الثقافة، مع فكر الحكام الجدد فبدأت أكبر 
عمليــة إنهاء علــى البحيرات فــي مصــر والأرض الزراعية، وما 
ذكرته من هدم السينمات، وبدأ التقليد الأعمى للعمارة الأمريكية 
في شــوارع ضيقــة للغاية، وبدأ بناء المســاجد تحــت العمارات 
يعفــي من كل المخالفــات في البنــاء، وبدأت الطرق العشــوائية 
وأصبحت الثقافة المادية في مأزق كبير بســبب تضافر المال مع 
الفكر السلفي الوهابي، بعد القفزة الكبيرة في أسعارالنفط بعد 
حرب أكتوبر/تشــرين الأول عام 1973 وظهــور الأغنياء الجدد 
من الانفتــاح الاقتصادي الذي قــام على بيع مقــدرات الأمة من 
المصانع والمــزارع . باختصار التفتت مصــر بوجهها من أوروبا 
والبحر المتوســط إلــى الجزيرة العربيــة التي ليس فيها شــيء 
مــن الثقافة المادية، لكن فيها ثقافــة روحية هي الوهابية، فصار 
المهم هم تغيير أســماء الشوارع إلى أسماء إسلامية كما يقولون 
وأســماء العمــارات المخالفة صــارت عمارات الرحمــن والصفا 
والمــروة وغير ذلك كثير جدا، فلم تبــق ليبرالية الملكية ولا قومية 
عبــد الناصــر! لم يحدث عبر هذه الســنوات الأربعــن أن أقيمت 
حديقــة ولا بقيت حديقــة على حالها. ثم تطــور الأمر إلى هجوم 
كاســح علــى الفلــل القديمة فــي الأحيــاء الراقية مثــل الزمالك 
والدقــي في القاهرة وغيرها كثير في بقيــة  المدن. هل كان لذلك 
أن يحدث وحده؟ طبعا لا. ســاندت الدولة هذا الهجوم الشــرس 
علــى الوجه الأوروبي لمصر وتحول كل شــيء إلى العشــوائية، 
وطبيعــي جدا أن يواكب ذلك انحطاط في الفنون الســمعية مثل 
الموســيقى والغناء، بل يتم التقليل من أهمية المســرح والسينما 
ونفيهمــا تقريبا. باختصار صارت الثقافة المادية ثقافة خشــنة 
بشــعة وألقت بظلالها علــى الثقافة الناعمة ولا تــزال، فنحن لا 
نسمع كل يوم إلا عن مولات وطرق جديدة ولا نسمع عن حدائق 
ولا مكتبــات كبرى ولا متاحــف ولا ســينمات، ولا يفكر أحد أن 
يبتعد عن المدن إلى الصحراء يبني فيها مجتمعات جديدة، لكنها 
المدن تتم الإغارة على أجمل ما فيها من بنايات لتصبح شيطانية  

فيتشيطن البشر ويمشون وراء الصراخ والعويل من الفنون. 

٭ روائي مصري

أحمد عمر والسرد بإبرة الحكاية وخيوط التأويل
تونس ـ »القدس العربي« 

من عبد الدائم السلامي:

أزعــم أنّ الكتابةَ التي لا تُواجه الخســارة، ولا 
تُلامــس أطــرافَ حَتْفِها وهي تتخلّق، ولا تشــكُّ 
حتى في ســعادتها، إنّما هي في نهاية أوصافها 
كتابةٌ ضدّ ذاتهــا، كتابة لا تصمد في الأرض ولا 
تصنع لها تاريخًــا، فما تاريخ الكتابــة إلّا تاريخ 
رحلتهــا الوَجَعيّة، رحلة قد يتكئ فيها المبدع على 
أســلوب الضَحِك، باعتبــار أنّ الضحــك هو »ما 
ــعارَ من الهوس  يحرّر الاســتعارةَ، والرمزَ، والشِّ
الشــعريّ، وهــو أيضــا مــا يُظهــر قدرتَهــا على 

التخريب« علــى حدّ عبارة بــارت، وهو 
ضحكٌ مُنصبٌّ كلّه على حشــود الوجع 
الإنســانيّ ذاته. وإني واجدٌ الآن في ما 
يكتبه العراقيّون والســوريّون - أولئك 
الذيــن اكتووا بناريْن: نــار الوطن ونار 
الغربــة - مــا يمثّــل أنموذَجــا لكتابة 
أدبية، حَيٌّ سؤالُها، جديدةٌ مناخاتُها، 
ووســيعةٌ آفاقُها، كتابة لها إحساسٌ 
مُضاعَف بأحــوال وقتهــا، وباهتراء 

قِيَمِ الواقع فيه. 
أقــول قولي هــذا وأنا أقــرأ كتاب 
للكاتــب  زجاجــة«  فــي  »هدهــد 
والصحافي السوري أحمد عمر )نون 
للنشــر 2017(، وقــد وســمه بعنوان 
القــصّ  فرعــي هــو »صبــوات فــي 
والنــصّ«، وفيــه عَرَض علــى قارئه 
مجموعةً من القصــص التي تتحرّك 
في نقطــة رمادية لا نعلــم معها أهي 
قصــص بالغت فــي تقصّــي الواقع 
لــةً؟ أم هي قصص  حتى بدت مُتخيَّ
مُتخيّلــةٌ بلغــت حــدَّ الواقعية. وفي 
الحاليْــن هنــاك حكايــات، وهناك 

أوجــاع ممزوجة بســخرية مــن كلّ شــيء، كلّ 
قصّــة من هــذا الكتــاب هي مشــهد ســاخر من 
واقعهــا؛ فيهــا انتبــاهٌ لدقيــقِ التفاصيــل فيه، 
وفيها جهد فنيّ لترحيلها إلى منصّة الســرد عبر 
إخضاعها لإبــدالات رمزيّة جريئة تُشــحن فيها 

بأســئلةٍ وكِنايــاتٍ داخــل دوائر 
دلالية متوهّجة لا تنفكّ تتوالد مع 
كلّ نصّ وفي كلّ قــراءة. والحقّ 
أنّ قصــص أحمــد عمر لــم تترك 
شيئا من حولها إلا وعركت مياهَه 
الراكــدة، إذْ نُلفيهــا تنصــبُّ على 
موضوعات عددية منها شــبّيحة 
ومخابراتــه،  الســوري  النظــام 
وأمــراء »داعش« )الذيــن يمرّون 

بالنســاء مجلببــات بالســواد، وهــم يخطفــون 
نظرات ســريعة مــن شــدّة حيائهــم وتقواهم(، 
الأمريــكان،  مثــل  ليســوا  )الذيــن  والــرّوس 
ويلتزمون بوعودهم(، ونساء المخيّمات اللواتي 
لهــن )أســماء »بكينــي« تُثيــر لُعــاب الصخر(، 

وشــيخ جامع الحيّ )وهو طالب شــريعة في 
الســنة الثالثــة، ولا يعــرف من الدّيــن كثيرا، 
اللهمّ إلّا كفّارات المعاصي، وأصواع الشــعير 
في عيد الفطر(، وشحوم الحركة التصحيحية 
)فــي بلد فُطر أهلُها على مجّانية تحرير قضاء 
الحاجة قبل مجانية التعليم(، وقوانين الكلاب 
في ألمانيا، وغيرها مــن الموضوعات الممزوجة 
بمــرارة الهجــرة علــى غرار مــا نقرأ فــي قصة 
»الرقص مــع الغراب«، حيث نقف على مشــهد 
الــراوي وهو يقشّــر حبات الجــوز ويُلقيها من 
شــرفته إلى غــرابٍ »مفتوح الفكّيْــن مثل ضبع. 
ضبــع الطيور له عــن عنصر مخابــرات«، وهو 
مشــهد تَحوّل فيه الغــراب إلى ضبــع، وتحوّل 
الضبــع إلى عنصر مخابــرات، على الأقل هذا ما 
ظهر من المشــهد وخلق فيه ســؤالا حــول منطِقِ 
تأويلــه )غراب- ضبع- مخابرات(. غير أنّ ذاك 
السؤال يجد له جوابَه السرديّ في بقية القصة، 
حيث يكتشــف القارئ أنّ حياة الــراوي المهاجر 
إلــى ألمانيــا هربا من أعــن المخابرات فــي بلاده 

تتقاطع مع حياة »أقشــار« - وهو أحد الشــيوخ 
المغاربــة- الذي وعده بأن يكتري له شــقته لعدم 
حاجته إليها. وهو وعدٌ جمّله »أقشــار« بمســحة 
دينيــة وبتقــوى لــم تكونا مــن طبعــه وإنما هو 
جعــل منهما ســبيلَه إلى الــزواج ببنــت الراوي 
الصغيــرة التي لم تتجاوز خمس عشــرة ســنة، 
وهنــا يعود عنــوان القصة ليشــرح متنهــا، فإذا 
هــي حكايةُ رقــصٍ بين صَبْوتيْن: صبوة الشــيخ 
أقشار الذي يراقص شهواته و»يبالغ في تصغير 
عمره، ويحاول أن يرســل رسائل تفيد بأنه يهتمّ 
بصحّته وشــبابه الدائم«، وصبــوة الراوي وهو 
يراقص حكايتَه وشــخوصَها. وفــي الحاليْن ثَمَّ 
رقصٌ شــبيه بالرقص مع الذئــاب، بل هو رقصٌ 
يرقــى إلى مراقي القَنْصِ: قنص الجســد وقنص 

حكايته. 
وإذا كانــت هــذه القصــص لا تُخفــى نبرتهــا 
الصحافيــة من جهة كونها قد نُشــرت في منابر 
إعلاميــة تضــع - فــي الغالب- شــروطا لحجم 
المادة ولطبيعة مضمونها، فإن كاتبها قد استثمر 
بعض تلك الشــروط في تكثيف جملته السردية، 
وتَحَايــل علــى بعضهــا الآخــر من جهة ســعيه 
إلى ترميــز محكياته. وقد تســنّى له ذلك بفضل 
اتكائه على تقنية »تمزيق الحكاية« إلى مشــاهدَ 
لاليّ ضمن  تمزيقا يحافــظ فيها على انتظامِها الدَّ
إيقاعية حكائيّة غير رتيبــة وناهضةٍ على دعامة 
تنويعٍ في متن المروي، وتطويــعٍ لمكوّناته، ضمن 
أفق تخييلي تَنْقاد فيه الفكرةُ إلى الجملة، وتنقاد 
فيه الجملة إلى الفكــرة طوعًا، لتتبادلا خبرتيْهما 
فــي تفكيك جســد الواقع وتركيبه كمــا يجب أن 
يكــون التركيب، فــإذا القصة تُوقــع بمضمونِها 
في لعبة الخفــاء والإيحاء؛ فلا تبوح بمضمَراتِها 
لاليــةِ وإنما توحــي بها وتُحمّــل قارئها مهمةَ  الدَّ
اســتدعائها، كمــا لــو أنّ مهمــة الكاتــب تحريرُ 
رســائل إلى مجموعتــه الاجتماعية وإلــى قرّائه 

وفكّ عزلتها من حصار الرقابة.

أحمد عمر

إبراهيم عبد المجيد٭

الثقافة العربية ومحاولة التقدم وسط ضجيج التغييرات
الرباط ـ »القدس العربي« 

من عثمان بطسان:

لطالما اعتبر الأديب والكاتب المصري رؤوف مسعد 
الثقافــة العربية على أنهــا في مــأزق. فالثقافة، أي 
ثقافة كيفما كانــت، لا بد أن تعكس الواقع الاجتماعي 
والسياسي والحياة اليومية، التي يتخبط فيها الفرد 
والمجتمع. فهي بالأساس رؤية جماعة محددة للكون 

وللطبيعة وما وراء الطبيعة. 
إن تطور الثقافة العربية رهين بتجاوزها للأزمات 
التي تنطلق منهــا، ولكي يعرف العالــم العربي هذا 
التطور عليه الاســتفادة من التجارب الإبداعية التي 
ســبقته، والتي لعبت دورا كبيرا في نضوج واكتمال 
مجموعة من الأنماط الفنية من قبيل الشعر والرواية 
والمسرح. إن الأدب العربي كجزء لا يتجزأ من الثقافة 
العربية، يعرف نوعا من التقدم والتراجع، كعملية المد 
والجزر. إنه أدب ثــوري أحيانا، وأحيانا أخرى يميل 
إلى ما هو اجتماعي وديني. فالثقافة العربية حســب 
رؤوف مســعد، لم تســتطع أن تقطع الحبل السري 
بين المقــدس والدنيوي، وبين الجنســانية والحرية. 
وهكذا لا يزال الكتاب العرب يقتبســون شخصياتهم 
من تجارب أدبيــة غربية، في محاولــة منهم لخداع 
القارئ العربي، الــذي هو في نظرهم لا يمتلك رصيدا 
كافيا عــن الآداب الغربية، وبالتالــي يمكن تمويهه 
واســتغلاله بســهولة. ولهذا ما تزال أغلب فضاءات 
الرواية تُســتوحى من الأماكن والــدول الغربية، إلا 
القلة القليلة من الكتاب الذين ينبشــون في تاريخهم 
وتراثهم وإرثهم الثقافــي والأدبي واللغوي. من هذا 
المنطلق، يمكن القــول إن الثقافة العربية تعرف نوعا 
من التبعية، إذا ما قارناها مع بعض الثقافات الأخرى، 
خاصة الآسيوية والفارســية. هذه التبعية الثقافية 
تتمظهر في اعتماد تقنيات الكتابة نفســها، واقتباس 
شــخصيات تجاوزهــا الزمن، وســرد أحــداث في 
فضاءات مكانيــة بعيدة كل البعد عن المحيط المعاش، 
الذي ينتمي إليه الكاتب. هذه الآليات الإبداعية جيدة 
ولها مكانتها في الدراسات الأكاديمية والنقدية، لكن 
إلى متى ستســتمر الثقافة العربية في استهلاك إرث 
الثقافات الأخرى، التي تعرف تطورا متواترا؛ إن على 

مستوى الفكر أو على مستوى الإبداع والابتداع.
ومن ثمة، فــإن الثقافــة العربية فــي حاجة إلى 
ثورة فعلية، تعيد بناء ركائــز جديدة للأدب والفن، 
وتتماشــى مع أصــداء المجتمع ومعاناتــه. فالقارئ 
العربي فــي حاجة إلى نصوص بعيــدة عن التصنع 
اللغوي والاقتباس الأســلوبي. كذلك في حاجة إلى 
كتاب وشــعراء يغردون وحدهم خارج الســرب عن 
طريق اعتماد لغة تتماشــى مع لغــة العصر. كما أن 
الانفتاح على الثقافة الأخرى والحوار معها ضروري، 
لكن في حــدود معينة حتى لا يســقط المتلقي في فخ 
التأثر والتقليد الأعمى. كل هذه الأسباب تجعلنا نقرأ 
للكتاب الشــباب، جيل اليوم والغــد، حيث تختلف 
تصوراتهم للأدب والكتابة خاصــة، وللثقافة عامة. 
كما أن تلقيهم للنصوص الأدبية المعاصرة والحديثة، 
يدفعهم إلى كشــف دوافعهم الثقافية المستقبلية التي 
ســتغير حتما من نمط الثقافة الســائدة حاليا، نحو 
ثقافة أدبية تعكس عصر الســرعة وتطور أســاليب 

الكتابة والتلقي.

الثقافة العربية في تطور

ومن هــذا كله، تعتبــر الكاتبة الشــابة والمدونة 
اليوم  الثقافة العربية  الجزائرية خولة شــنوف، أن 
في تطور، ولم تعد حكرا فقط على الأسماء المعروفة، 
كما كان الحال سابقا. اليوم وحســب الكاتبة دائما، 
فالانفتــاح علــى التكنولوجيا وانطــاق العديد من 
أتاح للجميع إمكانية  الداعمة لأقلام الشباب،  المواقع 
الكتابة والنشــر، ولم تعد الســاحة الأدبية مقتصرة 
على الأســماء الكبيرة فقط. بإمكان الجميع التأليف 
والكتابــة، كما أنّ وجود مســابقات أدبية ســنوية، 
ســاهم كثيرا في تســليط الضوء على أقلام شبابية 
واعــدة. وبطبيعة الحــال، مع كثــرة المؤلفين، تبقى 
جَــوْدة العمل الأدبي المتكاملــة العناصر، هي العامل 
الأساسي في الاستمرار والنجاح. وتؤكد الكاتبة على 
أن الكتابة كانت وستظلُّ بالنسبة لها ثورةً وسلاحًا، 
ا،  وهي ضرورة في وقتٍ كلّ ما حولنا يشدّنا إليها شدًّ

وهكذا تقول: »ربما نحن لا نحترفها ولكنّها وســيلتنا 
لقــول »لا« في وجهِ كلّ من يســتحقه. كمــا تعتبرها 
وســيلة للتّنفيس عمّا في دواخلنــا وإيصالِ صوتنا 
الحر. والكتابة منذُ بداية نشــأتها لــم تبتعد عن هذا 

بالإضافــة  الطريــق، 
الكتب  أغلــب  أن  إلــى 
والمؤلفات وُجدت لغاية 
ســام.  وهدفٍ  معينــة 
الأســباب  هذه  ولــكل 
تكتــب الآن. إن جيــل 
الشّــاب اليــوم يحمل 
مشــعلَ التغيير. ويرى 
متنّفســا  الكتابة  فــي 
وإثباتًا لوجوده في ظلّ 
واقع يهمشّــه ويحرمه 
من أبســطِ حقوقه. لذا 
ترى الكاتبة في الكتابة 
نافذةً  بــل  ضــرورةً، 

يتسرّبُ منها النور«.
وانطلاقــا مــن هذا 
من  لنا  بــد  لا  التصور، 
الناقد  أفكار  استحضار 
الذي  الصكــر،  حــاتم 
يرى أن الثقافة العربية 
من  حتمــا  ستســتفيد 
فــي  الحــاد  التغييــر 
والمؤسســات.  الأنظمة 
العربية  الثورات  فبعد 
من  نوعا  الأدب  عــرف 
الانعطــاف في وســط 
التغييــرات،  ضجيــج 
ومــا  عصفــت  التــي 
بالعالم  تعصــف  تزال 
أن  المؤكد  ومن  العربي. 
يعرف  العربي  المشــهد 
اليوم نوعا من التراجع 
التذوق  مســتوى  على 
والتقبل. فغالبية القراء 
العــرب يفــرون إلــى 
الغربية،  قراءة الأعمال 
إلى  راجــع  والســبب 
أن الأدب العربــي لــم 
يعــد يقــوم بوظيفته، 
تجاهــل  خــال  مــن 
وعــدم  المتلقــي  ذوق 
أفقه  لتغييــر  قيادتــه 
وحســب  وتصوراته. 
حــاتم الصكــر، فحتى 
يصل التغيير إلى جسد 
عموما،  والثقافة  الأدب 
يلزمنــا التحرر أولا من 
مهب التحول التاريخي 
فليس  نعيشــه.  الذي 
للمثقــف أو الكتاب مفر 
ولا منقد ســواه. بيديه 
يجب أن يشــق طريقه 
ويفتح لــه أفقا، وكذلك 
مجتمعه  فــي  موقعــا 
الثقافة  إذن،  وعالمــه. 
العربيــة رهينة بتحرر 

الفرد وسعيه إلى فرض نفســه في المشاهد الثقافية 
عن طريق الابتــكار والإبداع، الــذي لا يحمل ألوان 

التقليد.

الثقافة والهشاشة

 مــن جانب آخر، ولكن في الســياق نفســه، يرى 
الكاتب المغربي الشــاب معاد متــوكل، أن الثقافة في 
العالم العربي تعرف نوعا من الهشاشة واللااهتمام 
في ما يخص الطاقات الشــابة. وهذا الكاتب، مؤلف 
لمجموعة من النصــوص الأدبية، تنــدرج في صنف 
الرواية الحديثة، وتتطرق إلى مسألة الذات وعلاقتها 
بالآخر. وقد اســتنكر - وهو الذي شارك في مسابقة 
الألعــاب الفرنكوفونيــة بدولة الســنغال مؤخرا - 
غياب كل بوادر الاهتمام بالطاقات الشابة التي تمثل 

العالــم العربي فــي المحافل الدولية، مشــيرا إلى أن 
هذه السياســة النزقة، لن تفيــد الثقافة العربية، بل 
ستكون من الأســباب التي ستكرس مفهوم السيطرة 
والاحتكار. ليــس الأدب العربي هو فقط الذي يعاني 
الآداب  حتــى  اليــوم، 
ذات الطابــع الغربــي، 
الأدب  بالذكــر  ويخص 
يعانــي  الفرانكفونــي، 
المغرب  فيــدول  أيضــا 
قلــة  بســبب  العربــي 
وتركيــز  الاهتمــام، 
والنقاد  الإعلام  وسائل 
والأسماء  الوجوه  على 
نفسها. وقد انتقد الكاتب 
بشــدة هــذا الســلوك 
المشــارك  باعتبــاره 
يمثل  الــذي  الوحيــد، 
المغــرب والعالم العربي 
معربا  المسابقة،  هذه  في 
وصلت  ما  إلى  أسفه  عن 

له الثقافة اليوم.
الأدب  أن  يبــدو 
العربــي فــي منعرج لا 
يســتقيم أبــدا، منعرج 
الأدب  فيــه  يتأرجــح 
والتوقف.  التطــور  بين 
ربما،  الحاصــل  فالخلل 
الباحثين  أغلــب  أن  هو 
على  ينكبــون  العــرب 
ترجمــة الأعمال النقدية 
والأكاديميــة الغربيــة، 
على  الاشــتغال  عوض 
العربيــة،  النصــوص 
منطلقــا  وجعلهــا 
وأفكارهم  لتصوراتهــم 
ونظرياتهــم، إن كانــت 
هنــاك نظريات مــا، كما 
لا  لكن،  البعــض.  يدعي 
يمكــن حجب الشــمس 
مجموعة  فهناك  بغربال، 
تجعــل  الثقــوب  مــن 
خلل  في  العربية  الثقافة 
مستمر. وفي الحقيقة أن 
الساحة الأدبية أصبحت 
إنتاج  علــى  قادرة  غير 
شعراء وكتاب ينافسون 
الكتــاب العالميين، فعلى 
الرغم مــن كثرة الكتاب 
كبرى  على  وحصولهــم 
فإن  العربية،  الجوائــز 
ذلك ليس كافيا، والدليل 
المؤلفــات  ترجمــة  أن 
إلى  العربيــة  الأدبيــة 
اللغــات الأخرى شــبه 
منعدمــة، حيث إن القلة 
لها  تتــاح  من  القليلــة 
فعوض  لذلك.  الفرصــة 
النصــوص  ترجمــة 
العربية،  إلــى  الغربية 
لمــا لا يعمــل المترجمون 
العرب على ترجمــة الروايات العربيــة إلى اللغات 
الغربيــة في إطــار التعريف بــالأدب العربي، كأدب 
له أسســه وخصائصه ومميزاته. ومن هنا، فالكتب 
المنظرة للأدب العربي عمــل على ترجمتها الباحثون 
والمترجمون  النقــاد  بعــض  بمـــساعدة  الغربيون 

العرب.
 هنا، يظهــر الاهتمام المبالغ فيه بالثقافات الغربية 
وآدابها على حســاب إهمال الثقافــة العربية عامة، 
والأدب بشكل خاص. كل هذه الأسباب تدفع بالمثقفين 
والكتاب والشــعراء والمدونين الشباب إلى التساؤل 
وفتح قوس حول ماهية الثقافة العربية ومدى قدرتها 

على مسايرة تطور الثقافات الأخرى.
وهكذا ترى الكاتبة المغربية فاطمة الزهراء زعري، 
الثقافة العربية تطورت كثيــرا، وأصبحت اليوم  أن 
في متناول الجميع بعدما كانت حكرا، أو كما وصفته، 

بالوسام الذي احتكرته مجموعة من الأسماء مما كان 
يجعل القــارئ مجبرا على التأقلم مــع أفكارهم نظرا 
لغياب النقد. لكن، الثقافة العربية اليوم منفتحة على 
الجميع، حيث يشــترك الكبار والشــباب في الكتابة 
والنشر والنقد، بل أصبح للشباب دور مهم في تطور 
آليات الكتابة وانفتاحها علــى باقي الفنون. فبعدما 
كانت فرص التواصل شــبه منعدمة بين الفاعلين في 
الثقافــة عامة، والأدب خاصة، أصبــح اليوم بإمكان 
الشــباب لعب دور الوســاطة ومنافســة الكبار في 
كبرى المحافــل الثقافية والأدبيــة والفنية. وتضيف 
الكاتبة، أن الشــباب اليوم يرفضون الاختباء وكبح 
رغباتهــم في إظهــار مواهبهم وقدراتهم على نســج 
نصوص أدبية ومقالات نقدية تشــد القارئ وتمنحه 
فرصة للتعرف على أفــكار مختلفة عما تعودوا عليه 
سلفا. إذ إن تعدد منصات الكتابة اليوم، وإقبال دور 
النشر على إنتاج الشباب يسهل عملية التلقي وتبادل 
التصورات والانتظارات الثقافية والأدبية، فالشباب 
اليوم يتمردون ضد التهميش والنســيان والإقصاء، 
الــذي طال الأجيــال الســابقة، منتصريــن للثقافة 
واستمرار الإنتاج الثقافي تحت ظل التشارك وتبادل 
وجهات النظر، التي من شــأنها المساهمة بفعالية في 

تطوير المشهد الثقافي العربي.

التخلص من الضجيج

وفي هــذا الباب، تُعــرف فاطمة الزهــراء زعري 
الكتابــة، على أنها فضــاء يتخلص فيــه الكاتب من 
الضجيــج والصخــب، فــي محاولة منه كشــف كل 
العوالم الممكنة التي تسكن ذاته وتحتويها. فالكتابة، 
أشبه بمحاولة العيش خارج حدود الواقع، جنةٌ تُنقذ 
الكاتب من قبــح هذا العالم، حيث يتحول الكاتب إلى 
ما يشبه الشــمع يضيء ويشــــــتعل، ليعطي هذا 
العالــم ماهية أخرى، تخرج عن منطق العيش المعتاد 

بعيدا عن قانون التكرار.
 إن الكتابة، مرآة الحزن الدفــن الذي يتمرد على 
جســد الكاتب، ليدفع المتلقي إلى التســاؤل وتحريك 
ذهنه. ويبقى النسيان حســب الكاتبة، الخطر الذي 
يهدد مخيلة الكاتب وقد يكون ســما قاتلا إن تعاطى 
له. لذلــك، فالكتابة في تصورها هــي محاولة إنقاد 

الذات واللغة والثقافة من الغرق.
جملــة القــول، إن الثقافــة المرموقــة أو الثقافة 
المنتجة والمتطورة تســتدعي تدخــل كل الفاعلين من 
كتاب ونقاد وشعراء ورســامين ورواد الفن السابع 
والمســرح، وذلك عن طريق العمــل على تصحيح كل 
الهفوات التي من شــأنها عرقلة العامل الثقافي. ومن 
ثمة فإن المشــاركة الفعالة في المشــهد الثقافي كفيلة 
الثقافــي والفني؛ وقد  لتحقيق نوع مــن الازدهــار 
تجعل من الثقافــة العربية الحديثــة قبلة للباحثين 
والأكاديميــن. لكن، يصعــب تحقيق هــذا الأمر في 
الوقت الذي تعرف فيه الســاحة الثقافيــة العربية 
نوعا من الركود والهشاشــة والصمــت المبالغ فيه. 
فالمثقفون العرب عاجزون اليوم عن تقديم تصوراتهم 
والسوسيوسياســية  الاجتماعية  التحــولات  حول 
التي يعرفها العالم العربي، ونادرا من يكشف بعض 
المثقفين عن أطاريحهم خوفا من الســلطة. إن المثقف 
العربي اليوم، عاجر عن المقاومــة والتحلي بأخلاق 
القضايا الملتزمــة والدفاع عن قضايا الشــعب. ذلك 
أن المجتمعات العربية ليســت بحاجــة إلى مثقفين لا 
يتقنون إلا لغة الصمت، فأين هو المثقف الذي نظر له 
جان بول سارتر وميشال فوكو وجيل دولوز وأدوارد 
سعيد؟ المثقف الذي يتحدى السلطة في سبيل تمرير 
أفــكاره التي عادة ما تكون مــرآة لمعاناة المجتمع. إن 
المشهد الثقافي العربي يمكن وصفه بالجسد المشلول 
فقط بعض أطرافه  تستطيع الحركة، وهذه الأطراف 
المتحركة تمثل نسبة الفاعلين الذين وهبوا حياتهم من 
أجل اســتمرار هذه الثقافة. ولا ريب أن الصمت الذي 
يعاني منه المشهد الثقافي العربي، كان سببا قويا دفع 
الشــباب إلى أخذ المبادرة والتعبير عن عدم رضاهم 
إلى مــا وصلت إليه الأمور. فالشــباب العربي يعتبر 
مشــعل الغد واليوم، ويتعارض في تصوراته مع ما 
أنتجــه المثقفون القدامى، ربما هي بعض الإشــارات 
الدالة علــى ميلاد فكر جديد بتصــورات وانتظارات 

جديدة.

٭  شاعر وناقد مغربي
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ثقـافـة

على مسرح الجامعة الأمريكية في القاهرة

مسرحية »التجربة الدنماركية«... هاملت العائش في الحقيقة
القاهرة ــ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

ستظل مشكلة الفرد في مواجهة مجتمعه، من المشكلات 
التي يُعانيها كل مَن يحاول الخروج عن القطيع المســتكين 
للحياة وتفاصيلها، لتبدو فكــرة الفعل الثوري ــ أي فعل 
ــــ دوماً محاطــة بالشــكوك والمواجهة العنيفــة من قِبل 
الآخرين. وتعتبر شخصية »هاملت« النموذج الأمثل لهذه 
الحالة، لذا يمكن تأويلها واستعادتها في أي وقت ومكان، 
بداية مــن قصر ملكي فــي الدنمارك، وحتى منزل أســرة 
متوســطة تعيش في القاهرة. كيف يمكن أن تجد نفســك 
والجميع يرونــك ويريدونك أن تتمثلهم، نســخة مكررة 
منهم ومزيفة من ذاتك؟ هذا أساس الصراع والحكاية التي 
تناولها العرض المســرحي »التجربــة الدنماركية«، الذي 
عُرض مؤخراً على مســرح الجامعة الأمريكية في القاهرة. 
العرض أداء: باســم الجندي، مصطفى حلمي، أحمد علاء، 
أمل محمود، أشرف رشــاد، محمود عمرو، علي الكيلاني، 
وأيمن سرور. ديكور محمد زكريا، ستايلست أميرة صابر، 
إعداد موسيقى محمد خلفاوي، ماكياج ريتا هاني، إضاءة 
باسل ممدوح، مخرج منفذ محمد الحلواني ومحمد أسامة، 
والعمل نتاج ورشــة »ارتجال« وإنتــاج »عالم موازي«، 

وصياغة وإخراج صلاح إيهاب.

الآخرون

زوج وزوجة وأربعة أبناء وأم الزوج، أســرة متوسطة 
تتشابه والكثير من الأسر المصرية، ويبدو الرجل متوارثاً 
أســلوب أبيه في التربية، شــيء من القســوة، وإرادته 
المفروضة على الجميع، هكذا مرّ بتجربة التربية الصالحة، 
وبالتالــي أصبح جديــراً بتحمل المســؤولية، ونجح في 
تكوين أسرة، وأعاد إنتاج طفولته من خلال أولاده. الحياة 
الروتينيــة في صورتهــا وتفاصيلها المعهــودة، الاهتمام 
بكل ما هــو تافه، طعــام ونقود وملابس وتعليم فاشــل 
ومستقبل أكثر فشلًا. لكن يبدو أن الابن الأكبر يُيَمم وجهه 
وجهة أخرى، فهو يعشــق التمثيل، ويعمل من خلال فرقة 
مسرحية، ويســتعد لتقديم دور )هاملت(، رغماً عن إرادة 
الأب، والموقف الســلبي للأم، المنشــغلة بدورها بتنظيف 

البيــت وإعداد الطعــام. فكان 
لابد من اختلاق عالمين مختلفين 
تماماً، بأن يصبح الشــاب فرداً 

أمام الجميع.

هاملت

يعــود الشــاب إلــى البيت 
فاقــداً للوعــي، محمــولًا على 
أكتاف رفاق المسرح، فقد حاول 
الانتقام بالفعــل، وتماهى معه 
الواقــع الذي يعيشــه والعمل 
على  يؤديــه  الذي  المســرحي 
كل  اختلاط  ونتيجة  المســرح، 
مــن العالمــن أصيــب بصدمة 
أفقدته الحركــة والكلام، وكان 
تجربته  الجميع  دخول  من  لابد 
ــ أســرته ــ بأن يتحول البيت 
إلى مســرح يســتعرض حياة 
الأســرة  تعيش  وأن  هاملــت، 
تجربة التمثيــل، بأن يصبحوا 
شــخصيات المسرحية، وما بين 
الحقيقــي وما يــدور في وعي 
الشاب من لحظات انتقامية من 
جديدة  محــاكاة  تبدأ  الجميع، 

لهاملت وعالمه. فالأب يصبح العم مغتصب العرش وقاتل 
الملك، حيث لا يقتنع هاملت بــأن يقوم والده بتمثيل دور 
الشبح، ولا يراه سوى في دور العم الخائن، ليصبح قتله 

هو هدف هاملت الأوحد.

العرض المسرحي

نجح العرض فــي تحويل تفاصيل هذه المأســاة إلى 
كوميديا ساخرة من كل شيء، بداية من التعاليم المتوارثة 
والأعراف الاجتماعية العقيمة، وصولًا إلى السخرية من 

الســلطة نفســها، بل وتوريطها في اللعبة المسرحية. تتم 
الاستعانة بمخرج مســرحي يحاول ترتيب العرض، وهو 
بدوره كثيــر الكلام دونما فعل، ينضــم إليه ضابط وأمين 

شرطة يدخلان المنزل بعد شكوى السكان من أشياء غريبة 
تحدث في هــذا البيت، فيتورطان بدورهما في تأدية أدوار 
في المســرحية، حتى أن فكرة تقديم أو استعراض جريمة 
العم أمامه ــ المســرحية داخل المسرحية التي استعان بها 

ـ يقوم بها بعض المشبوهين  شكسبير ـ
والمقبوض عليهم في بوكس الشرطة، 
لتتحول قصة خيانــة العم والأم إلى 
)أغنيات  مــن  وأغنية  شــعبي  موال 
سيرك  إلى  الأمر  فينقلب  المهرجانات( 
عليهم  المقبوض  أحــد  أن  حتى  كبير، 
وهو من المتأســلمين، يأتي رفاقه إلى 
البيت، وكل حســب طريقتــه، ليروا 
في الشــاب أنه ممســوس من الجن، 
فيتحول البيت إلى حضرة من الأدعية 
والابتهــالات. هنــا تصبح الأســرة 
في حالة اغتراب تام عما يحدث حولها، مخرج مســرحي 
ومساعده، ضابط وأمين شــرطة، جماعة متأسلمة تحاول 
قتل الجميع بتهمة الكفر، وأولهم بالطبع ضابط الشــرطة، 

لكنهم 
يتوحــدون تماماً داخل العرض، ويتناســون 

مهنهم وشــخصياتهم، حتى أن قصة حب تجمع ما بين أمين 
الشــرطة وابنة عم الشاب ممثل هاملت، هذه العلاقة التي 
ســتتوج بالزواج، وينتج عنها مولود يطلقون عليه اسم 

»هاملت« في النهاية. 

من القتل إلى محاولة التصالح

يبدو هنــا أن الحقيقة التي عاشــها الشــاب، الإيمان 
بموهبته وما يفعله، هي التي نجحــت في النهاية، ففكرة 
قتل الأب ــ نفســـــياً ــ أصبحــت محاولة للتفاهم ما بين 
الأب وابنه، فالكل يرى بطريقـــته، ويُصر على أن رؤيته 
هي الأصح، لكن خلــــق مساحة من الحوار، واللعب على 
ذكريــات الأب وابنه، وإصــــرار الأب فــي النهاية على 
الوقوف عاري الصدر أمام ســيف ابنه/هاملت، هي حالة 
اختبار أو ميلاد جديد لهذه العلاقة، فإن اســتطاع الشاب 
فعلها ســيفقد الأب حـــــياته، ففكــــرة فعــــل انتزاع 
تاريخهما معاً من وعي الشــاب، هي الموت الحــقـــــيقي 
لــأب، فالرجل فــي الأخيــر كان يريد بــدوره التأكد من 
وجــوده، وأنه لم يزل يعيــــــش في وعــي ابنه، بغض 
النظــر عن الموت الفعلــي، فاللعبة التمثيلـــــية الكبيرة 
وضعت الرجل على صراط الحقيــــقة، التي لم يك يتخيل 
يوماً أنه سيكتشــف ذاته وقيمة وجــوده، بعيداً عن دور 
روتيني موروث ظــــن أنــه واجب مقــدس طيلة حياته 

الزائفة.

الكتابة أمام 
إطراقة البَيْسُون

■ على الرغم من تعدد المســارات المفضية إلى زمن 
الكتابة، إلا أنهــا تظل قابلة للتأطير ضمن مســارين 
أساسيين، أحدهما معلوم، والآخر مجهول، مع مراعاة 
عامل النسبية في المفهومين معا، حيث تنعدم خاصية 
الصفــاء، ســواء داخل عــراء الضــوء، أو في عمق 
حميمية العتمة، وحيث ما من معلوم إلا ويظل محتفظا 

بقسط غير قليل من مجهوله، والعكس بالعكس. 
وبالنسبة للسياق الذي نحن بصدده، فإن المعلوم 
يفيد استكمال الكتابة لحصيلة معرفية عامة وشاملة، 
قد تخص شكلا مرئيا بالعين المجردة، أو تخص إشكالا 

مرئيا بعين البصيرة.
 والرؤية هنا بحديها المزدوجين، لا تكون مقتصرة 
فقــط على القناعــة الذاتية، بما هــي تحصيل فردي 
وتجربة شــخصية، بقدر مــا تكون متســعة لتفاعلٍ 
جماعي ومشــتركٍ، حيث تفيد دلالــة المعلوم، توافر 
ــت مراكمتها من قِبَل  قدر كبير مــن المعلومات التي تمَّ
فعاليات اجتماعية أو ثقافيــة متعددة، عبر صيرورة 
زمنية، قــد تكون طويلــة أو قصيرة تجــاه ظاهرة، 
فكرة، حالة اجتماعية أو شكل جمالي، وهي الشروط 
التي يمتلــك بها المعلوم حضوره العلني في المشــهد، 
وبالتالي فإن الإشارة إليه، تعني ضمنيا الإشارة إلى 
ن معلوم من مكونات الشــأن العام الذي يحظى  مُكوِّ
باهتمام العامة، كما باهتمام الخاصة، سواء من حيث 
فاعليته في النهوض بحقل معين من الحقول الثقافية 
السياسية، والاقتصادية، أو من حيث احتمال إحداثه 
لأضرار مادية، أو معنوية في الحقول ذاتها، في صيغة 
س الوردة مــن رائحة الجثة، وحيرة النافذة من  توجُّ

تكالب التفجير. 
ولعل من أهم مميزات المعلوم، تنازله للمجهول عن 
الإشكاليات المعقدة والمســتعصية على التأويل، التي 
يمكن أن تعترض سبيل إدراك القراءة، لأنه بتخلصه 
منهــا، لا يحتفظ إلا بما هــو في متناول مــا يتعارف 
عليه بالرأي العــام، وما هو موضــوعُ إجماعٍ يحتلُّ 
فيه ثقــلُ الوظيفةِ مركزَ الرؤيــةِ، والقولِ، باعتبار أن 
المعلومَ لا يكون كذلك، إلا من خلال ســلطته التأثيرية 
التي يمارســها على أرضية الواقع، بصرف النظر عن 
طبيعة هذا التأثير، الــذي يمكن أن يُراوح بين القبول 
والرفض مــن قبل الفضــاءات العامــة أو الخاصة، 
حيث تقتصر المهــام المنوطــة بالكتابة،على الارتقاء 
بالمعلوم من مقامه المشــاع، الجاهز والُمعْطَى، كما هو 
ته الطبيعية والواقعية، إلى مقام الخصوصية  في حُلَّ
الــذات المجتمعية  التي تحفز  الجمالية والإبداعيــة، 
على تجديد رؤيتها إليه، كي يتخذ شــكل قضية قابلة 
للتبنــي الثقافي، وقابلة للتموضع في قلب الأنســاق 
المفاهيمية، التي يتم بموجبها تأطير القيم الإنســانية 
والاجتماعيــة، وهي الخصوصية التــي تُضاعف من 
تحت  الشيء/المعلوم  يتواجد  التي  الإضاءة  شــحنة 
أشــعتها، كي يطوي مســافات النأْي التي تفصله عن 
المحيط، مؤكدا اســتعداده للتفاعل الإيجابي في حالة 
ميل الذات إليه، فيصبح أكثر قربا من الجسد والروح، 
أو علــى النقيض من ذلك، تراه يوســع من امتدادات 
تلك المسافات، ومن شســاعتها، في حالة نفور الذات 
منه، كــي يزداد نأيا وبعدا، بمعنــى أن الذات الكاتبة 
هنا، تكرس همها أولا وأخيرا للبحث عن آليات تظهير 
حقيقة الشــيء المعلوم ســلفا، بدل هــدْر طاقتها في 
البحث عنه بوصفه شــيئا غامضــا ومتخفيا، يكتفي 
بالإعــان عن حضــوره الملتبس من خــال إيحائه 

المضلل بهذا الحضور. 
ومــن الطبيعي أن يكــون هذا النوع مــن الكتابة، 
هو الأكثر تداولا، والأكثر قابلية للتعميم والانتشــار، 
بالنظــر لاســتئناس القراءة بما يتمحــور حوله من 
قضايا ومن إشــكاليات متعــارف عليها، ولن نضيف 
جديدا ربمــا، إذا أشــرنا إلى أن الكتابات المشــتغلة 
عادة في قلب مدارات المعلوم، تضمر نوعا من الرفض 
العنيــف والإقصائي، لكل كتابة تجريبية، مســكونة 
بهوس الانزيــاح عن مســاراته باتجــاه مجهولها، 
ه المــادي، الملموس أو المحســوس من  المتميــز بخُلُوِّ

ا، لاكتفائه بمــا قَلَّ - دون أن  الشــيء المفكر فيه قَبْلِيًّ
بحضوره  الموحية  العناصــر  مــن  بالضرورة-  يدلَّ 
الذي قد تنجــح الذات الكاتبةُ فــي الاهتداء إليه، مع 
احتمال انحرافهــا التام عن مســار البحث، كي تجد 
نفســها في نهاية المطــاف تائهة في مواقــع مغايرة 
لمواقع الشــيء المعلوم والمنشود، مســتعينة في ذلك 
بقوة الحدس التي توظفها إلى حد ما، في فَكِّ شــيفرة 
العناصر الموحية بحضور الشــيء،وهو حدس ذاتي 
قريب مــن حالة التكهــن بحضــور هاجسٍ/نصٍّ ما، 
يســتبد تأثيره الغامــض والمؤرق بالــذات الكاتبة، 
فتكون النتيجة امتثالَها التلقائي لسلطة قولٍ يُحتمل 
أن تقودها جهة موضوعٍ، قد ينبجس خلســة في أحد 
منعطفات الكتابة، أو علــى النقيض من ذلك، يؤْثِرُ أن 
يظل محتجبــا حيث هو، لتأخذ الكتابــة في ظل ذلك 
الاحتجاب، مسار بحثٍ عن موضوع منفلتٍ، أصر على 
الاحتفاظ بسرَيته ومجهوليته المشروعة، حيث يمكن 
هنا الحديث عــن جمالية البحث عــن المجهول، بدل 

تقنية بلورته بالتجميل، أو التشويه الفني.
 وهما معا تجربتان على درجة كبيرة من الاختلاف، 
حيث تحتفــظ كل واحدة منهمــا بمنهجيتها الخاصة 
بها، وتقنياتهــا ومكوناتها، فضلا عن رؤيتها الخاصة 
للكتابة وللوجود، وطبعا بدون إغفال خاصية التنوع 
التي يمكن ملاحظتها في متونهما معا، ذلك أن الكتابة 
حول معلوم معين وجاهز ســلفا، لا يعني بالضرورة 
حضور ترســيمة ثابتة، ونهائية يعتمدها الشــعراء 
والكتــاب جميعا في صياغة نصوصهــم، ذلك أن ثمة 
طرائق لا حصر لها فــي وصف رقصة الأزرق، كما ثمة 
ما لا ينتهي من الأشكال الفنية في التعبير عن إطراقة 

البيسون، أمام نبتة غريبة تسهر قرب النبع.
 ومن المؤكد أن تناولنا للمســارين، لا يندرج طبعا 
ضمن ســياق المفاضلة المجانية بينهما، أو من منطلق 
تبني قناعة منحازة لهذا المســار أو ذاك، لأن المفاضلة 
في إطار الكتابــة، لا يمكن أن تســتند إلا إلى مقياس 
مقاربــة تأملية، تسْــتكْنِه مكامن القــوة فيه، بما هي 
كفايــة أســلوبية، وتخييلية وفكرية، على أساســها 
تنبني مصداقية جماليتها، وتلك شرفة أخرى تحتاج 
إلى إطلالتها الخاصة بها، حيث لا تراتبية ولا مفاضلة 
بين دُكْنة جسد الُجعْلِ، وإشــراقة الشمس في صباح 
ماطر، إلا من حيث جماليــة بَوْحِهما بما هما عليه، من 
تبرج أو انكفــاء، وليس من حيث مرجعيتهما الرمزية 
أو المادية، لكن ومع ذلك، لا أحد في وســعه إنكار دور 
الحضور المسبق والمعلوم للشــيء في حماية الكتابة 
مــن التيه، ومن العشــوائية وفي توجيــه خطواتها 
الواثقة باتجاه أفقها، وهي مؤطــرة بمباركة القراءة 
المطمئنة هي أيضا إلــى إلمامها القبلي بوِجْهتها. أيضا، 
ومع ذلك، ثمة، في تلعثم الأجنحة القصية من القول، 
تتسكع الكتابة بدون أن تكون لها أي فكرة مسبقة عن 
المكان الذي هي ماضية إليــه، أو النص الذي هو الآن 
رْف يمنة ويسرة، بين  ب الطَّ بانتظارها فيه، سوف تقلِّ
أكثر من معلــوم وأكثر من مجهول، فــي فضاء مؤثث 
بتلك الغربة التي لا تتردد في تمجيدها، والاســتجابة 

العاشقة إلى نداءاتها.
 هي الفراشــة الممسوسة بوحشــة النار، حيث لا 
عبرة بملاقــاة منتظِر هناك، صــوت كان، صورة، أو 
مقــام، ولا عبرة بالاهتــداء إلى وجهــة محتملة، أو 
تماس صُدفويٍّ بقَولٍ، ذلــك أن العبرة الفعلية، تكمن 

كليم.  في التَّ
تكليمُ الوجهة، وتكليم أطياف المجهول. إن التكليم 
يشــير إلى محاولة مَدِّ الجسر لِطَيْف الرؤية كي يتقدم 
قليلا، أو بمعنى آخر، كي تســير الكتابة باتجاهه، في 
أفــق تحقق تلك اللحظــة الاســتثنائية، التي يحدث 
أن تتعرف فيهــا الذات على تلــك الكائنات الغامضة 
المعتملة في دواخلها، التي لا تمل من استبدال أقنعتها، 
كي تظل باستمرار، عصية على التوصيف، ومتحررة 

من قسوة المعلوم، ولو إلى حين.

٭ شاعر وكاتب من المغرب                   

رشيد المومني٭

صور من المسرحية

أسئلة الجنس والموت في فيلم »المخدوعات« للأمريكية صوفيا كوبولا 
باريس ـ »القدس العربي« ـ سليم البيك:

يمكــن ترجمــة عنــوان الفيلــم كذلــك بـ«الضحايــا« أو 
»المغشوشــات«، وإن اعتمدنا على العنوان الأصلي 
الإنكليــزي، لتســاءلنا بعــد مشــاهدة الفيلــم: من 
خدع مــن؟ وفي الفيلــم طرفان متقابلان: النّســاء 
والجنــدي، وإن أوحــى ملصــق الفيلــم: النســاء 
الثلاث كخلفية للعنوان »المخدوعات« بأن الحديث 
عنهن. يدعم هذه الفرضية العنوان الفرنسي للفيلم 
لتكون ترجمته »الفرائس« إذ يمكن الاستدلال إلى 
أن المقصود هنا هنّ النّساء، لأن الصفة بالفرنسية 

ث بخلاف الإنكليزية. ر وتؤنَّ تذكَّ
لكــن لا يوحــي تطــوّر الحكايــة ولا نهايتهــا 
تحديداً، بأنّ الرجل هــو المفترس وهن الفرائس. 
التفســير الأرجــح ســيحملنا إلــى طبقــات أبعد 
فــي طبيعــة العلاقــات داخــل الفيلــم، لفهم من 
افترس من، ما يجعلني أضع النســاء والجندي 
معــاً، كفرائــس أو ضحايا، مقابــل الحالة التي 
يعيشــونها، أو تحديــداً الغرائــز التــي وصلت 

إلى  الفيلــم  خلال زمــن 
أقصاهــا، وهــي غريزة 
المــوت  حيــث  البقــاء، 
تجري  الأهلية  والحرب 
خــارج  الخــارج،  فــي 
يسكنونه،  الذي  القصر 
النســاء  اختلاء  وحيث 
به أودت غريزة الجنس 
إلــى  كلهــا  بالحكايــة 

حتفها.
تجــري الأحــداث فــي فرجينيا، فــي الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة، أثناء الحرب الأهلية في القرن التاســع عشــر. 
فــي الغابــة خــارج 
الــذي  القصــر 
الســيدة  فيه  تعيش 
)نيكــول  مارثــا 
وارثــة  كيدمــان(، 
وســيدته،  القصــر 
التــي تعلّم فيه بضع 
الموســيقى  بنــات 
الفرنســية  واللغــة 
دائمــاً  وتقودهــن 
إلــى أداء الصلــوات، 
أهوال  مــن  مختبئات 
الحــرب فــي الخارج، 
حيــث  الغابــة  فــي 
تجمع إحــدى الفتيات 
الفطــر  الصغيــرات، 
لطبخــه،  الأرض  مــن 
)كولين  كوبورال  تجد 
مــن  جنديــا  فاريــل(، 
قوّات »الاتحــاد«،  أي 
بالنســبة  الأعــداء  من 
لهن، مصاباً ملقى على 
الأرض، مختبئاً، تنقله 
إلــى القصــر وتعتنــي 
تضمّــد  بــه،  النســاء 
فــي  جرحــه  الســيدة 
لأيام.  ويبقــى  ســاقه 
يصيــر حديث الفتيات 
والنســاء فــي القصــر، الجميع 
يريد المــرور بغرفتــه أو الدخول 
عليــه وســؤاله إن أراد خدمة ما، 
تتطور مشاعر متوازية بينه وبين 
ثــاث منهــن: ربّة القصــر وهي 
مارثــا التــي تتحكــم بعواطفهــا 
والمدرّسة  صارمة،  وتبقى  أخيراً 
الأخــرى في القصر )كريســتين 
بينهمــا  تنشــأ  التــي  دنســت( 
علاقة جعلته يطلب منها مرافقته 
حين يرحــل، وإحــدى الطالبات 

اللعوبات )إيل فانينغ( التي تستطيع جرّه إلى غرفتها.
فــي غرفتهــا، ستشــعر المعلّمة التــي تحبــه بحركة في 
الغرفة المجاورة، تدخل وتراه على سريرها، ينفجر الوضع 
لتكــون لحظتها هــي ذروة الفيلــم، لن يكــون الفيلم بعدها 
كما كان قبلها، شــخصيات الفيلم، المشــاعر المتبادلة فيه، 
ســيصبح العنــف هو المحــرّك هنا. ســتعود غريــزة البقاء 

للتحكم بسلوكهم وليس غريزة الجنس.
الغريــزة الأولى في الفيلم هــي البقاء، وهي التي جعلت 
الرجــل جندياً وهــي التي جعلت الفتاة تأخــذه إلى القصر 
وجعلت ســيّدة القصــر تعالجه، وهي التــي جعلتها أخيراً 
تقطــع ســاقه، بعدما ســقط علــى الــدّرج ولم تكن ســاقه 
المصابــة بالرصــاص قــد شــفيت بعــد. أما ســقوطه على 
الدرج فكان بســبب الغريزة الأخرى وهــي الجنس، وذلك 
بعدمــا اكتشــفت حبيبتــه أنه في غرفــة إحــدى الطالبات 
على ســريرها، وأساســاً فإن ذهابه لإمضاء الليلة مع تلك 
الطالبة كان للغريزة نفســها، والغريزة نفســها جعل باقي 
مــن في القصر: النســاء المنعزلات عن الرجــال في الخارج 
واللاتــي تغيّر روتــن أيامهن بعدما وصــل رجل إلى مكان 
إقامتهن. أخيراً، بعدما صحا ورأي ســاقه المقطوعة، صار 
متوحّشاً وانقلبت العلاقة بينه وبينهن من انجذاب جنسي 
إلــى انتقــام ومحــاولات قتل. يصــرخ فــي وجوههن بأن 

ينظروا إلى ساقه الآن، وأنه لم يعد رجلًا.
كاً بهذه الغريزة،  كما بدأ الفيلم بغريزة البقاء ينتهي محرَّ
بعدما طــوّرت حكايتَه غريزةُ الجنس التي أُثيرت في البيت 
لدى ســاكناته بعدمــا دخل رجل إليهــن، وإن كان مصاباً، 

وإن كان كذلك جندياً في جيش العدو.
الفيلــم مأخوذ عــن رواية لتومــاس كولينــان بالعنوان 
نفسه، وقد نقله أولًا إلى السينما الأمريكــــي دون سيغال 
عــام 1972. وهــو كتابــة وإخــــــــراج صوفيا كـــــــوبولا، 
ابنة المخرج الأمريكي فرانسيس فــــــورد كوبولا، لكنــــــها 
أساســاً مخرجــة جيّــدة، ولها رصيــد من أفلام قــد يكون 
و»المخدوعــات«   .2003 ،»Lost in Translation« أهمهــا 
يُعتبر وجهة نظر نسائية للحكاية كلّها، أظهرت كوبولا ذلك 
أساســاً من خلال زوايا التصوير، إضــــــافة إلى مضمون 

الفيلم المكتوب.
الصــالات  فــي  المعــروض   )The Beguiled( الفيلــم 
كان  مهرجــان  فــــــــي  شــارك  الأيــام،  هــذه  الفرنســية 
السينمائي الأخير ونالت مخرجته عنــــــه جائزة أفضــــل 
مخرج، وهــــي بذلك تكون ثـــــاني امرأة تنـــال الجـــائزة 
في المهرجــان، بعــد السوفييتــــــية يوليا سولنتسيــــــفا 
فيلــم  عــن   1061 عــام  نفســها  الجائــزة  نالــت  الــــــتي 

.»Chronicle of Flaming Years«

لقطات من الفيلم

سِحر الكلمة
*

■ لــم يُلاحظن أو ربما لــم يهتمِمْن بوجــودي بينهنّ، 
فعيونهــن كانت تنتظــر بلهفة يُخالطها القلق اســتعلان 
المكتــوم. كانــت أختي الكبرى ســيّدة الحلقة، تســتعين 
بقاموس ضخم مُجلّد ومقصّ نُحاســيّ حادّ صغير  لكشف 
الطّالِع بطريقة فريدة: تغرسُ نَصْلَيْ الآلة في قلب الُمعجم، 
فلا يظهر منها ســوى الحلقتين، تُجيــزُ بينهما خيطا متينا 
وتلُفّه حــول الكتاب بإحــكام.. بعد ذلك تدفع ســبّابتها 
بين حافــة حلقة المقص والُمجلد، وتفعــلُ إحدى صديقاتها 
القاموس  بذلــك  فيرفعان  نفســه  الشــيء  الُمستشــيرة 
ويُبقيانه فــي حالة توازن.. تُطبِق أختي عينيها وتشــرع 
في طلب حضور »روح تائهة« بفرنســية سريعة وبإلحاح 
وتكــرار يُضاعف حالــة الترقّــب والتوجّــس.. يتململ 
القاموس ثم يدور فجأة.. »الروح التائهة« حاضرة جاهزة 
لكشف الأســرار..  يَمْتَقِعُ لون الُمستشــيرة فيما الأخريات 
يُجاهدن في الســيطرة على الخــوف بضحكات مكتومة.. 
تتجاهلهن أختي وتبدأ باستفســار »الروح«ـــــ بمقتضى 
حاجة الُمســتخبرِة الحائــرة ـــــ وإصــدار الأوامر لهذه 

»القوة« بالتحرك يمينا أو شمالا للتأكيد أو النفي.. 
كنتُ أتابع العرض باندهاش طفولــي، ولم أجد وقتئذ 
معنى لأسئلتهن: هل يُحبّني سليم مثلما أحبّه؟ هل سيتقدّم 

كريم لخطبتي هذه السنة؟ هل يخونني أشرف مع مروة؟ 
كنتُ في المرحلة الابتدائية وكان أكثر ما شــغلني وشدّ 
الُمعتمدة لاســتحضار تلــك »القوة« أو  العُــدّة  انتباهي: 
»الروح« الكاشــفة للأســرار.. في الحقيقة كنتُ أرغب في 
معرفة أســرار الطيران، أو بســذاجة طفل جامح الخيال، 
أردتُ أن أحلّق في الســماء كما الطيور تماما؛ وقد رسخت 

في ذهني فكرة ألا ســبيل لتحقيق ذلك بدون التوصّل إلى 
كلمة سحرية أردّدها قبل أن أقفز من علو يتناسب مع طولي. 
كان يجب أن أتردّد على الحلقة عدة مرّات وأحفظ العبارات 
الفرنسية، حتى إذا خلا البيت عَصْرَ أحد أيام شهر نوفمبر/

تشــرين الثاني ــ من سنة 1984ــ  ســحبتُ دُرْجَ الصّوان 
حيث تحفظ أختي عُدّة قراءة الطّالع، وأخرجتُ منه القطع 
الثلاث: المعجم والمقص ثم الخيــط. وفي دقائق معدودة، 
كان الكتاب بين ســبابتيّ يستجيب ويدور يمينا أو يسارا، 
وأنا أعرض عليه الحروف الأبجدية حرفا حرفا آملا إيجاد 
تركيبة لفظية ترفعني للسماء. خلاصة تجربتي الخرافية 
كانت »كلمة« بالحروف اللاتينية مُسِــحت من ذاكرتي مع 
تقدم العمــر.. لكن أذكــر أنني عانقتُ فضــاء خاليا رحبا 
يمكنه أن يســع جنوني بعيدا عن أنظار أصدقائي العقلاء، 
وطفقتُ أركض بأقصى سرعة وأقفز من أعلى مرتفع بسيط 
)حسِبته جبلا حينها( وأنا أردّدُ في حماس وثقة »الكلمة« 
السحرية المقبلة من غياهب المجهول.. أصِبتُ بخيبة كبيرة 
عندما اكتشــفتُ أني أطيــر فقط لحظة إغماضــي لعينيّ 
صارخا بالكلمة الأعجمية العجيبة وأن جســدي الصغير 
ســرعان ما ينطرح أرضا. لكن لم أفقد الأمل وظللت أمارس 
الطقس السحري وأجرّب كل الكلمات الُمعلنة حتى تورّمت 
قدماي من القفز والاصطــدام بالأرض، عندها فقط توقّفت 

عن المحاولة. 
ومضى الغد، ومضت في أثره أيام وشــهور وتشــتّتت 
حلقة قراءة الطّالع وانصرف الكلّ إلى الدّرس والتحصيل 
والاســتعداد لامتحانــات آخــر الســنة.. وفرحــت أمي 
باســترداد المقص النحاســي الحاد الذي يظهــر لأيام ثم 
يختفي ويضيع لشهور.. واســتردّ القاموس مقامه العالي 
فوق خزانة الأواني، وبات مرجع كل فرد من أفراد الأســرة 
لّما تنغلق الكلمات الصعبة عن المعاني. وكانت أمي تُحيطه 

بهالة من التقديــس وتصرخ في وجه مــن يرتكب حماقة 
إعارته إلى صديــق وهي تُكرّر نصيحــة الكتبيّ الذهبية: 
حافظي على هذا الكتاب ســيّدتي فهــو باهظ الثمن ونافع 

للتحصيل الدراسي مدى الحياة. 
صيــف تلك الســنة زارنــا ابــن خالي وكان شــغوفا 
بالمطالعة، وكنت أراه يســتغرق في القراءة لا يترك كتابه 
إلا لتناول وجبة أو قضاء حاجة. وفي إحدى المرّات وجدتُ 
الرواية على منضدة غرفة المعيشة وبدأت أتهجّى عنوانها 
  les ailes du:فإذا بصوته يندلق من فوق كشــال بارد
courage  )أجنحة الشجاعة(! وما لبث أن التقطها بلهفة 
وانزوى في مكانه المعتاد يقرأ؛ حتى إذا اطمأن واسترسل 
في هوايته تراه منطلق الأســارير باســم الثغــر حينا أو 
مقطّب الجبين واجمــا حينا آخر. وكان تقلّــب حالته تلك 
يُذكّرنــي بالقاموس العجيب ودورانــه ذات اليمين وذات 
الشــمال كلّما اســتثرناه عن قصد مُبَطّن بُمقتضى أهوائنا 
وأحلامنا وتوقّعاتنا.. وتلك كانت في تقديري بداية شغفي 

بالكتب وإيماني بسحر وقوة الكلمة!

٭ قاص مغربي

حسن شوتام٭

قص
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لوس أنجليس - »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

يفتتــح مهرجان تورنتــو الدولي الســينمائي دورته 
الـــ42 بالعرض الأول لفيلم المخــرج الدنماركي  يانوش 
ميتز بيدرســن »بــورغ/ ماكنرو«، الــذي يتمحور حول 
المنافســة الشــديدة بين لاعبي كرة المضــرب الأمريكي 
جــون مكنرو والســويدي بيــورن بــورغ، التي وصلت 
ذروتها في مباراة ويمبلدون عام 1980 وأشعلت اهتمام 
الاعلام والجمهور، وذلك بســبب التباين الشاسع بين 
شــخصيتي اللاعبيْــن. فبينمــا كان ماكنرو مشاكســا 
وينفجر غضبا كلما فشــلت ضرباتــه ويواجه الحكام، 
كان بورغ يتســم بالهدوء التام ولا يُظهر مشــاعره أبدا 
خلال المباراة. ويلعب دور ماكنر، الممثل الأمريكي شــيا 
لابــوف، المعــروف أيضــا بانفعالاته ومزاجــه الحاد، 
بينمــا يلعــب دور بــورغ الممثل الايســاندي ســفيرير 

غودانسون. 
هذه ليســت المرة الأولى التي يفتتح مهرجان تورنتو 
فعالياته بعرض فيلم منافسة رياضية، ففي عام 2013 
قدم فيلــم رون هــوارد »اندفــاع«، الذي تمحــور حول 
الصراع علــى بطولة العالم لســباقات الفورمولا واحد 
عام 1976 بــن البريطانــي جميس هنت والنمســاوي 
نيكي لاودا. ولكن هذه المرة الأولى التي يفتتح المهرجان 
أبوابه بفيلم مســتقل أجنبي وليــس فيلما هوليووديا. 
وهذا ربما ينبع من أن معظم الافلام الهوليوودية المهمة 
حصلــت علــى عرضها الأول فــي مهرجاني فينيســيا 

وتوليرويد آنفا هذا الاسبوع. 
أن  والمتوقــع  المترقبــة  الأفــام  معظــم  فــان  فعــاً 
تتصــدر منافســة جوائــز هــذا الموســم عُرضــت فــي 
مهرجانات ســابقة ومــن ضمنها فيلم اليكســندر بين 
»داونســايزينغ«، وفيلم جورج كلوني »سابوربيكان« 
وفيلم جييرمو ديل تورو »شــكل المــاء« وفيلم انجلينا 
جولي »قتلوا أبي أولا« وفيلم ســتيفن فريرز »فيكتوريا 
وعبدول« وفيلــم دي ريز »ماضباونــد« ولكن كل هذه 
الأفلام ســوف تعرض مرة اخرى في مهرجان تورنتو، 
وذلــك لأنه مــا زال أكبر وأهــمّ منصــة ترويجية، تؤمه 
استوديوهات هوليوود ومسؤولوها ووسائل الاعلام 
العالمية وتجــار الأفلام ومنظمــو المهرجانــات العالمية 

وجمهور عريض من محبي السينما. 
طبعــا المهرجان ســوف يكشــف النقاب عــن أفلام 
جديدة ومنافســة قوية في معركــة الجوائز لم تُعرض 
بعد ومــن ضمنها فيلم رياضي آخر وهــو »أنا طونيا«، 
الــذي تمثل فيــه الممثلة الأســترالية مارغــو روبي دور 
راقصــة الجليــد الأولمبيــة، طونيــا هاردنيــغ، المصامة 

بالخــزي بســبب ركل منافســتها نانســي كيريغــان 
بركبتها عمدا لكي تضمن الفوز بالمنافسة. 

قصة أمرأة أخرى تجســدها جيســيكا شاستين في 
فيلــم كاتب الســيناريو آرون ســوركين »لعبــة مولي«، 
وهي مولي بلوم، التي كانت تقدم خدمات غير قانونية 
وخاصــة حفــات القمار لمشــاهير هوليــوود وأغنياء 
»وولــت ســتريت« ورجــال الأعمــال واعضــاء المافيا 
الروسية لتصبح عرضة لتحريات وكالة الاستخبارات 
الفدرالية. شاســتين تلعب أيضا دور الفنانة الأمريكية 
كارولين ويلدون، التي كانت ناشطة في جمعية الدفاع 
عن حقوق الهنود الحمر في بداية القرن العشــرين في 

فيلم »امرأة تمشي اماما«. 
معظــم الأفــام المتنافســة تســبر قصصــا حقيقية 
وتاريخية على غرار »أســوَد ســاعة«، التــي يلعب فيها 
ونســتون  البريطانــي  الزعيــم  دور  أولدمــان  غــاري 
تشرشــل خلال الحرب العالمية الثانيــة. وفيلم »حرب 
التيار الكهربائي« الذي يســبر المنافســة بين المخترعين 
توماس أديســون، مكتشــف التيار الكهربائي المستمر 
ونيكولا تيسلا، مكتشف التيار المتردد، في بداية القرن 

العشرين.
وفــي فيلمهــا الهوليــوودي الأول »كينغــز«، تطرح 
المخرجة التركية دينيس غامزي أيرغوفين، التي رُشــح 
فيلمها »موستانغ« للأوسكار عام 2015، قصة حب بين 
رجل ابيض )دانيل كريغ( وامرأة سوداء )هالي بيري( 
قبــل اندلاع احداث شــغب لــوس انجليس عــام 1992. 
بينما يقدم الممثل البريطاني - الأرمني اندي ســركيس 
فيلما هــو اخراجــه الأول وهو »تنفــس«، الذي يحكي 
قصــة رجل مصاب بشــلل البوليو، يلعــب دوره اندرو 
غارفيلــد. ويذكــر أن »تنفس« ســوف يفتتــح مهرجان 

لندن السينمائي الشهر المقبل. 
كما سيتم عرض فيلمين من بطولة نجوم عرب وهما: 

»بابيلون«، الذي يقوم ببطولته المصري الأمريكي رامي 
مالــك ويلعب فيــه دور الســجين، الذي لعبه داســتين 
هوفمــان في نســخة الفيلم الأولى عــام 1973. والفيلم 
الآخر هو »ثمن النجاح« الفرنســي، الذي يقوم ببطولته 
الفرنســي الجزائــري طاهــر رحيــم، ويلعــب فيه دور 
كوميدي عربي شهير في فرنسا تتوتر علاقته مع أهله 
بعــد أن يرتبــط بعلاقة رومانســية مع امرأة فرنســية 
ويستبدل أخاه، الذي كان يدير أعماله، بوكيل فرنسي. 

الأفلام العربية

دورة مهرجــان تورنتــو الـــ 42 ســتكون حدثا مهما 
في تاريخ الســينما العربية، وذلــك لأن ثلاثة أفلام من 
مخرجــن عرب ســوف تحصل على عــروض غالا، في 
أكبــر صالات العرض فــي تورنتو، بجانــب أبرز أفلام 
هوليــوود، مما ســيلفت اهتمــام الاعلام والمســؤولين 

اليهــا ويجــذب جمهــورا عريضــا لمشــاهدتها. الفيلم 
الأول هــو فيلم هانــي أبو اســعد »الجبــل بيننا« وهو 
أول فيلم هوليوودي من إخــراج عربي. ويحكي الفيلم 
قصة طبيب وصحافيــة تتحطم طائرتهما الخاصة في 
منطقة جبال ثلجية نائية في ولاية كولورادو الأمريكية 
ويضطــرا الاتــكال علــى بعضهما البعــض في ظروف 
صعبة ومليئة بالمخاطر من اجل البقاء على قيد الحياة. 
أما المخرجــة الســعودية، هيفاء المنصور، فســوف 
تقــدم فيلمهــا الأول باللغــة الانكليزيــة وهــو »مــاري 
شــيلي«، الذي يســبر حياة المؤلفة البريطانية الشهيرة 
في العشــرينيات من عمرها وتــؤدي دورها الأمريكية 
إيل فانينغ. وفي الفئة نفســها ســوف يتم عرض فيلم 
المخــرج المصري عمرو ســامة »الشــيخ جاكســون«، 
الــذي يــدور حول إمام مســجد يقــع في أزمة نفســية 
ويســتصعب التركيز والخشوع في الصلاة بعد سماع 
خبر وفــاة نجم البوب الشــهير مايكل جاكســون عام 
2009، الــذي كان مهووســا بــه فــي صغــره ويحاكيه 
بالزي وتســريحة الشــعر والرقص لدرجــة أن زملاءه 

كانوا يسمونه جاكسون.
ومهرجــان تورنتــو معــروف بعرض عــدد كبير من 
الأفلام العربية كل عام ولم يقصّر بذلك هذا العام. ومن 
ضمــن الأفلام العربيــة التي يطرحها في هــذه الدورة: 
فيلم المخرج المغربــي نبيل عيوش »رازية«، وكان حضر 
عيوش المهرجان قبل عامين بفيلمه المثير للجدل »الزين 

اللي فيك«. 
كمــا يقدم المخــرج العراقــي محمد جبــارة الدراجي 
فيلمــه الجديــد »الرحــال«، الــذي يتناول قصــة فتاة 
انتحارية تعيد حســاباتها عندمــا تتعرف على ضحايا 
انفجارهــا الأبرياء. أما المخرجة الفلســطينية آنا ماري 
جاســر فســوف تعرض »واجب«، الذي ســوف يمثل 
فلسطين في منافســة جوائز الأوسكار هذا العام وهو 

يتمحــور حول أب وابــن يلتقيان بعد غيــاب طويل في 
الناصرة. ومن فلســطين يشــارك أيضا فيلــم وثائقي 
هــو »القاضية« الذي يــدور حول أول قاضية شــرعية 
في العالــم العربي وهي خلود فقه، التي تم تعيينها في 

المحكمة الشرعية الفلسطينية عام 2009.
ماريمــان  الأصــل  الجزائريــة  المخرجــة  وتحضــر 
مــاري بفيلمها »حصــن المجانين«، الــذي يحكي قصة 
مجموعة من الجزائريين يحاولون بناء حياة مثالية في 
الصحراء بعيدا عن العالــم الامبريالي. ويأتي اللبناني 
زيــاد الدويري بفيلمه »الاهانة« بعــد أن عرضه مؤخرا 
في مهرجاني فينســيا وتوليرويد، مما سوف يعزز من 

شأنه في منافسة جوائز هذا العام. 
معظم الأفلام العربية المذكــورة أعلاه كانت عُرضت 
فــي مهرجانــات أوروبية، ولكــن عرضها فــي تورنتو 
ســوف يكون الأول في شــمال أمريكا مما سيســاهم 
في طرحها أمام الاعلام هناك وفي فتح ابواب الســوق 

الأمريكي لها.
تلقي الفيلــم دعوة الاشــتراك في مهرجــان تورنتو 
الســينمائي ليس ســهلا، لأن هنــاك آلاف الآفلام التي 
تتقــدم بطلب الاشــتراك فيــه، ولكن الأصعــب من ذلك 
هــو البروز من بــن 255 فيلما مشــاركا وجذب اهتمام 
الاعلام ومصوتي الجوائز والمسؤولين من خلال ادارة 

حملة ترويج محنكة وناجحة. 
عــدد قليــل من الافــام المشــاركة تحقــق ذلك وهي 
الافــام التي تذهــب لتخــوض معركة الجوائــز، ومن 
يصمــد منهــا يحط في نهايــة المطاف في حفــل توزيع 
جوائــز اوســكار العام المقبــل، وربما يتــوّج بالحائزة 
الكبــرى كما حــدث العام الماضــي لفيلــم »مونلايت«، 
الذي وصل المهرجان مجهولا وخرج منه مفضل النقاد 
والمعلقــن، الذين اســتمروا في مدحه حتــى حاز على 

اوسكار أفضل فيلم. 
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منوعــات

 

الحمل

قد تواجه بعض الإرباك بسبب كثرة 
الضغوط في العمل، لكنّك تتمتع بقدرات 

لافتة لتجاوز ذلك 
الثور

من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي 
قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض 

المشاكل
الجوزاء

تتوصل إلى محاصرة كل المشكلات 
والتعويض عن الوقت الضائع والسيطرة 

على أمورك مجدداً، فتصادف مساعدة 
ثمينة جداً

السرطان

 كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى 
بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا لأنه 
ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى 

قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش

الأسد

يوم مناسب جدّاً لأجراء بعض 
الاستشارات وحضور المؤتمرات، وتلبية 

دعوة لإلقاء محاضرة أو خطاب

العذراء

عليك أن تتحلّى بالصبر، واضبط 
حماستك تلافياً لأي انعكاسات سلبية 

وخصوصاً في مجال العمل

الميزان

واجه من تحب بمشاعرك ولا تؤجل 
الموضوع أكثر من اللازم لأن المشاعر قد 

تخف أنت تتمتع بإرادة صلبة وتقرر 
التخلص من الوزن الزائد ووضع حد 

لشراهتك المفرط

العقرب

تبهر رؤساءك بأفكارك التي تعود على 
الشركة التي تعمل فيها بأرباح طائلة

القوس

تتجاوز الصعوبات برفقة الحبيب 
وتتقرب منه أكثر، ولا تؤجل مشاريعك 

المقررة معه

الجدي

التزم وعودك تجاه الزملاء ولا تتهرب 
من مسؤولياتك في العمل ونفذ المطلوب 

منك بحذافيره

الدلو

تكون الأجواء العاطفية سلسة، 
وتحصل على فرصة جيدة لتفسير 

مشاعرك وتنشط التنقلات والاتصالات. 
نفسيتك المرتاحة تنعكس إيجاباً على 

صحتك

الحوت

أنت على بعد خطوة واحدة من تحقيق 
مشروع أحلامك فكن على استعداد له

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مهرجان تورنتو يدشن في دورته الـ 42 حدثا مهما في تاريخ السينما العربية

فيديو أغنية »ثريلر« بتقنية الأبعاد الثلاثة
توفر مشاهدة حلم مايكل جاكسون

■ البندقيــة )إيطاليا( - أ ف ب: أكــد المخرج جون 
لانديس أن النسخة الثلاثية الابعاد الجديدة التي أعدها 
لشــريط »ثريلر« توفــر لمحبي مايكل جاكســون فرصة 
لرؤيــة الفيديــو الطليعي كما كان يريد ملــك البوب ان 
يروه. وقال لانديس لدى اطلاق النســخة المجددة لاحد 
انجح الانتاجات الموســيقية في العالم، خلال مهرجان 
البندقية الســينمائي ان »مايكل وانا شخصيا لطالما كنا 

نطمح إلى ان يعرض الشريط في صالات السينما«.
لتوليفة  الحديثة  بالتكنولوجيا  لانديس  واســتعان 
موســيقية جديدة ولتحســن الصورة فضلا عن جعل 
التســجيلات العائدة إلى العــام 1983 متكيفة مع تقنية 

الابعاد الثلاثة.
وقال »عندما تشــاهد الشــريط عبر يوتيوب لا تراه 
كما ينبغي ان يُشــاهد. لا يمكن مشاهدته كما كان مايكل 

يريده ان يكون«.
واكد »خيبة أملــي الوحيدة ان مايكل ليس هنا ليراه 
لانــه كان ليعشــقه«. ويعرض الشــريط الممتد على 14 
دقيقــة ويتمحور على تحول بشــر إلى ذئــاب في اطار 
مهرجــان البندقية إلى جانب فيديو حول طريقة اعداده 
انجــز في العــام 1983 ايضا لكنه لم يعــرض في صالة 

سينما من قبل.
وتوفي مايكل جاكســون فــي العام 2009 في ســن 
الخمســن بعيد بدء لانديــس ومنتــج »ثريلر« جورج 
فولســي إجراءات قضائية ضد ملك البوب بشأن حقوق 

هذا الشريط.
وتم التوصل إلى اتفاق مــع القيمين على تركة مايكل 

جاكســون في العــام 2012. وأكد لانديــس ان الخلاف 
القانوني لم يخفف ابدا من الصدمة التي شعر بها عندما 

سمع بوفاة المغني المفاجئة.
وقال »كانت وفاته مأساة لأطفاله واصدقائه والعالم 
بأسره«. وأضاف »الفنانون الاستعراضيون الكبار قلة. 

لقد صعقت وما زلت حزينا«.
وكان جاكســون اتصــل بلانديس لانجــاز الفيديو 
بعدما شــاهد فيلمه »ان أمريــكان ويروولف إن لندن«. 
وقــال للمخرج إنــه يريد ان يختبر التحول نفســه من 

انسان إلى ذئب بقوائم اربع كما في الفيلم.
وأوضح لانديس »ادركنا ان الأمر لن ينجح، فان كان 
مايكل يريد الرقص فمن الأســهل بكثير لهذا الوحش ان 

يكون على قائمتين بدلا من اربع«.
نتيجة لذلك، اسُــتوحي مظهر الوحــش في الفيديو 
أكثر من فيلم »آي واز ايه تين ايــدج ويروولف« العائد 

إلى العام 1957.
وقال لانديس مستذكرا »تبين لي ان مايكل لم يكن قد 
شاهد الكثير من افلام الرعب لأنه كان يعتبر أنها مخيفة 
جدا«. وأكد »اراد مايكل ان يتحول إلى مســخ وقد نجم 

عن ذلك نجاح ملفت وقد فوجئت بالكامل«.
وقال إن تلــك المرحلة كانت فترة ســعيدة في حياة 
الفنان بعد ســنوات قليلة على قطــع روابطه بعائلته. 
وأوضح »كان يأتي إلى منزلي ونشــاهد افلام الرسوم 

المتحركة حتى الرابعة صباحا«.
إلا أن الوضع اختلف عندما عمل لانديس على فيديو 
اخر مع جاكســون بعد ثماني ســنوات. وكان الفيديو 

لاغنية »بلاك اند وايت«.
وقال »خلال فترة »ثريلر« كان لدي 
مطلــق الصلاحيــة، خلال »بــاك اند 
وايت« كنت أعمل في خدمة مايكل، كان 

متحفظا أكثر«.
المرحلة  تلــك  في  جاكســون  وكان 
وأكد  العالــم  فــي  رجل  أشــهر  يعتبر 
لانديس أنه لم يكن يحسد الفنان على 

مستوى شهرته »الغريب«.
وأضــاف »كان مايــكل يتمتع بقلب 
طفل. لم يكن صبيانيــا. لم يحظ يوما 
بطفولة لذا حرص على ان يعيش هذه 

المرحلة عندما كان بالغا«.

عامر زيّان يحضر ألبوماً غنائياً جديداً ويستعد لحفلات فنية في المغرب وتونس وسوريا

الممثلة الأمريكية ميغان ماركل: أنا والأمير هاري نعيش قصة حب

 بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

كشــف النجم اللبنانــي عامر زيّان صاحب أغنية »شــو 
هالجســد«، التي حققت انتشاراً واســعاً في أنحاء العالم 
العربي في سباقات الاغنيات العربية، والذي يتميّز بصوته 
الجميل عن التحضيــرات العملانية التــي يجريها لاصدار 
ألبومه الغنائي الجديد المرتقب صدوره خلال شهر على أبعد 

تقدير.
وأكدّ لـ »القدس العربي«أنه »تعاون في هذا الألبوم، الذي 
يضّم خمس أغان مع مجموعة من ألمع الملحنين والشــعراء، 
والملحنون هم بلال الزين ووســيم بستاني ووسام الأمير، 
والشعراء الذين وضعوا كلمات الأغاني هم منير ابو عساف 
وعادل رفول وميشــال جحا الذي أخذ منه أغنية من ألحان 

ابنه جوزيف جحا«.

وأضاف زيّان أنه »سيعقد مؤتمراً صحافياً موسّعاً قريبا 
سيخصّصه للاعلان عن الألبوم المزمع طرحه«، ووعد »بأن 
الألبوم سيكون جميلًا جداً«، ولفت إلى »نيته تصوير فيديو 
كليب ســتلتقط مشــاهده في كلّ من المغرب ودبي ولبنان«، 
وأكدّ أنه »يستعد لعملية التصوير وهو متردد حتى الساعة 
في عملية الاخراج  بين المخرج سعيد الماروق وفادي حداد«.

وأكدّ »انشغاله بالتحضير لثلاث حفلات فنية في المغرب 
في كل من كازابلانكا ومراكش والرباط«، وكشف »عن قيامه 
بجولة فنية في تونس وعن تقديمه في الشهر الجاري حفلة  

فنية في شيراتون الشام في سوريا«.
هذا وتجدر الاشارة إلى أنّ النجم عامر زيّان يمتلك قاعدة 
جماهيرية واسعة في لبنان والعالم العربي وأغانيه تحصد 
النجاح والأصداء الايجابية في صفوف عشاقه ومحبيه ولا 
سيما العنصر الشبابي الذي يتفاعل مع أغانيه التي تحاكي 
وتلامس أحاسيسه ومشاعره ومن بينها »رح غنّي الليلة« و 

»أنا شبّ وعم أسّس حالي«.

■ لنــدن – رويتــرز: قالــت الممثلة الأمريكيــة ميغان 
مــاركل صديقة الأمير هاري إنهما يعيشــان قصة حب 
وســعيدان معا فــي أول تصريحــات لها عــن علاقتها 

بالأمير البريطاني منذ ارتباطهما في العام الماضي.
وقالت ماركل في حديث لمجلة فانيتي فير نشر أمس 
الثلاثــاء إن علاقتها بالأمير، وهــو الخامس في ترتيب 
ولاية عــرش بريطانيا، بدأت في يوليــو تموز من العام 

الماضي بعد أن التقت به عن طريق أصدقاء.
وقالــت مــاركل للمجلة »نحــن مرتبطــان.. نحن في 
حالــة حب. أنــا على ثقة مــن أننا في وقت ما ســنقدم 
نفســينا وســتكون لدينا قصصا نرويهــا لكني آمل أن 

يتفهم الناس أن هذا وقتنا نحن.
»هــذا من أجلنا. مــا يجعل الأمر مميزا إنــه لنا فقط. 
لكننا سعداء. على المستوى الشخصي. أنا أعيش قصة 

حب عظيمة«.
وأُعلنــت علاقــة الأميــر هــاري )32 عامــا( ابن ولي 
العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته الأولى الأميرة 
ديانا في نوفمبر /تشــرين الثاني الماضي عندما أصدر 
الأمير تحذيرا نادرا من نوعه لوسائل الإعلام بأن تترك 

صديقته البالغة من العمر 36 عاما وأســرتها في سلام 
فيما يعكس معاركه الشخصية مع الصحافة.

وكانت صور التقطت له وهو يتشــاجر مع مصورين 
خــارج ملهى ليلي في لندن. وفي عــام 2012 التقطت له 
صــور وهو يحتفــل عاريا ويلعــب البليــاردو في غرفة 

خاصة في لاس فيغاس.
وردت مــاركل، وهــي مطلقــة اشــتهرت بدورها في 
المسلسل التلفزيوني )ســوتس(، على سؤال عن كيف 
تعاملت مع تدخــات الصحافة قائلــة »يمكنني القول 
في نهاية المطاف إن الأمر بسيط. نحن شخصان نشعر 

بسعادة حقيقية وفي حالة حب«.
وأضافت »كنا نتواعد بهدوء على مدى ســتة أشهر 
قبل أن يُنشــر الخبر وكنت أعمل خلال هذه الفترة ولم 

يتغير شيء سوى تصور الناس«.
وقالــت »لــم يتغيــر شــيء فيمــا يخصني. مــا زلت 
الشــخص نفســه الذي كنته ولم أكن قط أعرف نفسي 

من خلال علاقاتي«.
وتجتذب حيــاة الأســرة المالكة وخاصــة العلاقات 

العاطفية لأفرادها اهتمام الناس على مستوى العالم.

لقطة من فيلم الافتتاح »بورغ/ ماكنرو«

محمد جبارة الدراجي يشارك بفيلم »الرحال«

لقطة من فيلم »الشيخ جاكسون«
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بيروت - »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

فــي اليــوم الثالــث لعيــد الأضحــى احتفل 
الحــراك الشــعبي بختــام الســنة الثانيــة من 
انطلاق ســوق »أبو رخوصة« وســط بيروت. 
البائعــن  إلحــاح  ازداد  المناســبة  وبهــذه 
إلــى  يتحــول  لأن  الســوق  بهــذا  المشــاركين 
أســبوعي، بعــد ثبــات موعــده في الســنتين 

الماضيتين على يوم الأحد الأول من كل شهر.
 لجنة المتطوعين التي تنظم الســوق تقدمت 
قبل أشــهر بطلب إلــى محافظ مدينــة بيروت 
ليكــون الســوق بإشــراف المحافظة ولــم تلق 
جواباً، وستتقدم بالطلب مجدداً علها تجد رداً 
ما على التبني وعلى تنظـــيمه مرّة كل اسبوع. 
ففي كل شهر يشارك في هذا السـوق بين 100 

و130 بائعـاً لمعروضـات مخـتلفة.
في عيده الثاني كانت لسوق »أبو رخوصة« 
حلته الخاصــة فالأعلام اللبنانية ارتفعت على 
جانبيــه، وبــدا زاهيــاً، وصدحت الموســيقى 
فــي المكان الفســيح. هذا الســوق الــذي أراده 
المتطوعــون ليــوم واحــد يعــود خلاله وســط 
بيروت لناســه وأهلــه الأصليين وليســتقطب 
الكثير مــن الزوار. ردد بعضهم أنهم ينتظرونه 
»فالأســعار خلاله تتناســب مع دخلنا«. وردد 
آخــرون بأنهم يرونه »مناســبة لزيارة وســط 
بيــروت مــع أطفالنــا. نشــتري لهــم الحلوى 
والعصائر بأســعار شــعبية. بعيدا عن ســوق 

أبو رخوصة وسط بيروت ليس لنا«.
فهــو  الذكيــة.  الشــعبية  رائحتــه  للســوق 
يســتقبل الزوار برائحة »الزعتر والســمّاق«. 

وعلـى الجهـة المقابلـة تفـوح رائحـة الصـابون 
البلـــدي. جـــاءت جنــى إلى الســـوق عارضة 
بضـاعتها الشبابـية من جيـنز و »تـي شـرت«، 
وأعلنت عن اسعارها بين 9 و15 لـيرة للقطــعة. 
تقــول: أبيع بأقل من ســعر الشــحن والهدف 
ترجمــة أقمشــتي إلــى مــال. منــذ ســنة أبيع 
أونلاين، وقررت أن لا تـــبقى عندي قطـعة مـن 
الموسـم الماضـي فجــئت إلـى »أبو رخـوصـة«. 
درجــــات  ارتفــــاع  رغــم  جيـــدة  الــــحركة 

الحــرارة. 
فــي خيمة تبيــع البوشــار والعصائــر رُفع 
إعلان يقــول »إذا معــك ب 1000، وإذا ما معك 

ببــاش«. نتعــرف إلى حســن حمــزة في تلك 
الخيمــة لنســأله عن عدد مــن لم يدفعــوا؟ هم 
قلّة. هدفنا من الإعلان أن نتماشــى مع القدرة 
الشــرائية للنــاس. فالأســواق الشــعبية فــي 
بيروت شــبه منقرضة. الحركة دائماً ناشــطة 
وســوق »أبو رخوصــة« يســتقطب الكثير من 
الأجانــب الذيــن يقصــدون المعروضــات من 

»الأنتيـكا«.
المطــرزات التراثيــة الفلســطينية تعلــن عن 
نفسها من بعيد وتشدنا إليها. نعرفها تطريزاً 
يدوياً بدله مرتفع. بالسؤال »شو جابكن ع أبو 
رخوصة«؟ بضاعتنــا تطريز ماكينات من باب 

حطة فــي الأردن. الصراحة مهمــة والبضاعة 
جذابــة. وهــذا مــا يقولــه المعنيــون مباشــرة 

للزبائن. 
في خيمــة يبدو فيهــا الصاج جلياً يســتعد 
لصناعــة المناقيش المقرمشــة كان لافتاً وجود 
رجــل يهتــم بالزبائن، فــي حين أنهــا صناعة 
نســائية. نسأله عن الحركة فيقول: أقوم مقام 
زميلة لنــا في الســوق هي زبونتي في شــراء 
الأنتيــكا. لا أعرف اســمها ولا تعرف اســمي، 
لكنها طلبت مســاعدتي لبعــض الوقت بعد أن 

حددت لي أسعار ما تعرضه للبيع.
سارة الســيوف ترسم الوجوه »كل 2 ب 20 
دولار، وكل واحد ب15«. رســمت على وجهها 
ما يجــذب الناس للفرجة. أما اللســان المندلق 
على جنب شــفتها، فرســمته لجــذب الصغار 
من زوار الســوق »وكانت له فعاليته« حسبها. 
كما عرضت التي شــرت وجميعها من رسمها، 
بعضها يشــبه اللوحــات الزيتية. أمــا زميلها 

فقلد لوحة لفان كوغ. 
فيفيان دميان ارادت الاهتمام بزينة النساء 
فعرضت رســم الحنة والوشــم، لكــن الحركة 
خفيفــة برأيها ربمــا نتج ذلك عــن التواجد في 
الهواء الطلق، حيث خصوصية المرأة مفقودة. 
ومع ذلك تقول بأن الحنة تلقى قبولًا ربما لأنها 
على اليدين وليس كما الوشــم على الحاجبين 

والشفاه.
اســتقبلت  التــي  الشــهداء  ســاحة  إنهــا 
الحراك الشــعبي يومــاً، فومض أمــل وانزاح 
سريعاً، بقي منها »سوق أبو رخوصة« ليقول 
بأن الشــعب تحــرك يومــاً، لكن اليــد الطولى 

ل«بلطجية« السياسة والطوائف.
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منوعــات

صناعة »الهبل« في الفضاء العربي:
غياب الابتكار في البرامج وصناعة النجم »الأزعر«

هنالك فرق بــن الإبداع والابتكار، فالابتكار قــد يكون مبدعا، أو قد 
يبتكر أحد ابتكارا بلا إبداع ويبقى ابتكارا لكنه ابتكار أهبل، أما الإبداع 
فليس بالضرورة أن يكون ابتــكارا، ولا اختراعا للعجلة، فقد يبدع أحد 

ما على العجلة نفسها لتصبح أجمل وأفضل جودة.
وهكــذا في عالــم صناعة الترفيه، فالإبداع هو الســر والســحر، أما 

الابتكار فسره الإبداع وبدونه يصبح هبلا إنتاجيا بلا معنى.
كنــت في وقــت إقامتي فــي الولايات المتحــدة قبل ســنوات طويلة 
منبهــرا بما تقدمه صناعة الترفيه التلفزيونية الأمريكية، ومرد الانبهار 
طبعا وبالأســاس أني مثل »الهجين اللي وقع بسلة تين« قادم من عالم 
يجهــل كليا خفايا تلك الصناعة الضخمة، وكنت مغرما حينها بمتابعة 
تلــك البرامج وخصوصا برنامج »ســاترداي نايت لايف«، والذي كان 
مصنعا منتجا لكل كتاب وممثلي الكوميديا المشــهورين، الذين انطلقوا 

بعده في سماء هوليود نجوما عالميين.
فــي مطلع الألفية صعودا حتــى اليوم، تكاثرت المحطــات الفضائية 
العربيــة واشــتد التنافــس بينها على الإبــداع الجيد أو الابتــكار الذي 
تفاوت بــن مبدع وأهبل، وكان برنامج »ســاترداي نايت لايف« حالة 
نموذجية لما أوردته في المقدمة، فقد حاولت شــبكة »أم بي سي«، وهي 
رائــدة الترفيه في العالم العربي أن تعيد إنتاجــه عبر تعريبه من خلال 
برنامج ترفيهي جمعت فيه ممثلين عربا من الخليج والمشــرق الشامي 
ومصر، وكان اسمه »سي بي أم«، بعكس حروف اسم الشبكة، وكانت 
محاولة مبتكرة مليئة بالهبل، لم ترتق لمستوى البرنامج الأصلي، الذي 

قلدته بدون إبداع في المحتوى.
عــام 2015، قررت شــبكة »أوربت شــو تايم« العربية والمشــفرة، أن 
تخوض مغامرة إعادة إنتاج وتعريب برنامج »ســاترداي نايت لايف«، 
وفعــا اســتطاعت الشــبكة، التي صــارت تتعاون مــع قنــاة »النهار« 
الفضائيــة ببــث البرنامــج، أن تنتج نســخة إبداعية ترفيهيــة جميلة، 

وكوميدية بامتياز.
أتابع البرنامج كل ما تيســر لــي من وقت متاح على قنــاة »النهار«، 
وبشــغف ومتعــة لأن الإنتاج يقف وراءه إبداع بدايــة من فريق الكتاب 
وليــس انتهاء بفريــق الممثلين المصريين المحتــرف والحاضر بخفة ظل 

وكوميديا جميلة.

»صح النوم« و... السلام!
لكــن، تأبى بعــض برامج الحوار فــي الفضاء المصــري إلا أن تكون 
نموذجــا للرداءة في الإعــداد والتقديم والمحتوى، ومــن ذلك حلقة من 
برنامــج غير مفهــوم ابتداء من اســمه »صح النوم« علــى قناة تجارية 
اســمها »أل تي سي«، يقدمه مذيع غير مفهوم بحد ذاته أيضا، ليعرض 
لنا مواطنــا مصريا يقول على الهــواء إنه رجل خــارق للطبيعة، ولديه 
عمــودان فقريان و كليتان ومرارتان، ثم يعرض لســانه للكاميرا بطلب 
مــن المذيع الغامض لنرى رجلا يمد لســانه ولا أفهم مــا هو الغريب في 

هذا اللسان.
المشــهد يكتمــل بفانتازيــا الإســتهبال بــأن يضع الضيــف الخارق 
للطبيعــة أولاده »الخارقين بالوراثة« على أرض الاســتوديو منبطحين 

على زجاج مكسور!! في مشهد لا يراعي الطفولة ولا المشاهد.
هذه البرامج ليست حكرا على الفضاء المصري، لكن الفضاء المصري 
تفوق فيها منذ أصبح بعــض القائمين عليه من جماعة »الجمهور عاوز 
كــده« في انتاج برامــج حوارية تبحث عن »أي كلام يا عبســام« لتبثه 

على أنه محتوى إعلامي جيد.
في السيرة التلفزيونية الأمريكية كانت هناك برامج مشابهة متخمة 
بفانتازيــا القرف الجماهيــري، ولها جمهورها طبعا مــن قاع المجتمع، 
ونجومهــا كذلك، ومن هؤلاء برنامج جيري ســبرنغر الشــهير، والذي 
كان يعــرض قصــص وحكايا قــاع المجتمع الأمريكي بســفالات غريبة 
يحكيها أصحابها في اســتضافات مدفوعة الثمن، وهذا ربما كان أول 

أساسات هذا النوع من الإعلام المنحط، وله جمهوره المشابه له أيضا.

نوستالجيا الزمن الجميل
لكن فــي قناة »النهار«، هناك نوســتالجيا جميلة تعيدنــا بها القناة 
إلى زمن الفن الجميل ومن ذلك إعادة بث سلســلة »هو وهي« للرائعين 
الراحلين ســعاد حســني وأحمد زكي، وهي سلســلة كوميدية درامية 
وضعتهــا نصا ســناء البيســي ورؤيــة الراحل المبــدع المصري صلاح 

جاهين.
في متابعة بسيطة لبعض الحلقات من تلك السلسة، يحاول شخص 
مثلي يعتبر نفســه محظوظا أن لحق بعمره ذلــك الزمن الحلو، أن يجد 
ذلــك المفصــل التاريخي في مســيرة الفــن المصري والتــي انفصل بها 
الإبداع عنه، فصارت الدراما والكوميديا تحديدا منها، تهريجا مسلوقا 
إلا مــا رحــم ربي. وطبعــا هنــاك اســتثناءات، ومنها برنامج اســمه » 
البلاتوه«، فحســب ما رأيت حتى الآن، هنــاك كوميديا خفيفة وجميلة 

وعصرية، ومشغول عليها بعناية.

ماذا فعل السبكي بالبطل؟!
وفــي الحديث عــن الزمن الجميــل، لا بد مــن الإقــرار أن زماننا هذا 
هو زمن الســبكي وصنيعتــه »محمد رمضــان« وهو أيقونة بلا شــك، 
لكن أيقونــة لكل بلطجية وزعران العالم العربي، المهووســن ببطولاته 

الخارقة على الشاشة، والتي لا طعم لها ولا لون ولا رائحة.
كان زعران زمان الذي عشــناه، يضعون بوسترات لأيقونات زمانهم 
مثــل بطل القتال بروس لي، وهــذا كان بطلا حقيقيا في فنون القتال لا 
على ورق الســيناريو وحســب، لكن انتهينا اليوم إلى أن يصبح شــاب 
عديم الموهبة أيقونة بطولة ويتحدث بجرأة تصل حد الوقاحة عن فنان 
كبير بحجم إســماعيل ياســن، وينتقده بخطاب إنشائي يعكس تغول 

نفاق السلطة في داخله، لكن بلهجة البلطجية وفاقدي الشيء.
حتى في الأردن، حينما ارتكبت مجموعة زعران وبلطجية جريمة قتل 
مروعة مؤخرا، كانت صفحات الفيسبوك خاصتهم مدججة بالبلطجة 
وصور محمد رمضان وكثير من أقواله »المأثورة« كحكم وأمثال مروية. 

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

»سوق أبو رخوصة« يحتفل بسنته الثانية ويعيد الناس إلى وسط بيروت المهجور 

ألمانيا تبني شوارع للأفلام تستعيد التاريخ وتنتظر الشركات العالمية لزيارتها

■ بوتسدام )ألمانيا( من كلاوس بيترز: إنه شارع 
يحمل مظاهر ثلاث مناطــق مختلفة تماما في برلين. 
الراقية،  البورجوازية  تشارلوتنبورغ  منطقة  فهناك 
إلــى فيدينغ  وكرويتســبرغ اليســارية، بالاضافة 

الخاصة بالطبقة العاملة.
ويقول ميشــائيل دوفيل، المدير الإداري لقســم 
الفنون في ســتوديو »بابلزبرج«: »ولكن من الممكن 
أن يتحول هذا ســريعا إلــى ســتوكهولم في فترة 
الأربعينيات من القرن الماضي، أو إلى لندن في فترة 
الســبعينيات، أو إلى باريس اليــوم«، مضيفا: »لن 

يستغرق الامر سوى بضعة أيام من العمل«.
ويتكلف بناء مشــهد الشارع الخارجي الذي بُني 
حديثا - والذي يســمى »نويه برلينر شتراســه«، 
5ر8 مليــون يورو )5ر10 مليــون دولار(، وهو يأتي 
عوضا عن »برلينر شتراســه«، الذي كان يوفر منذ 
عام 1998 فصاعدا، الخلفية لمشــاهد الشوارع لأكثر 

من 200 فيلم.
ويوجد الديكور الجديد في القســم الصناعي في 
اســتوديو »بابزلبرغ« في مدينة بوتســدام الواقعة 
خــارج نطاق الضواحى الجنوبيــة الغربية لبرلين، 
على مســاحة 15 ألف متــر مربع، بجــوار منصات 
الصوت والمكاتب وورش العمل الخاصة باســتوديو 

»بابلزبرغ«.
وقد تم هدم »برلينر شتراســه« فــي عام 2013، 
بهدف توفير مكان لإقامة »نويه برلينر شتراســه«، 
الذي يســتخدمه المخــرج الألماني، تــوم تيكفر )52 
عاما(، في مسلســل »بابيلون برلــن«، الذي تظهر 
ضمن أحداثه برلين في فترة العشرينيات من القرن 

الماضي.
إلا أن منطقة التصوير تعتبر أكثر من مجرد ديكور 
تاريخــي. كما قام المخرج البريطانــي، دنكان جونز 
)46 عامــا( مؤخرا بتصويــر فيلم الخيــال العلمي 
»ميــوت« )صامت( هنــاك، في تخيل لشــكل مدينة 
برلين في عام 2052، حيث تظهــر أنابيب بارزة على 

واجهات المباني وتتنقل الناس في سيارات طائرة.
ويقول دوفيل إن ورش العمــل ثلاثية الأبعاد )3 
دي( في ســتوديو »بابلزبرج« تعزز من القدرة على 
التحول في المشــهد، مضيفا: »من الممكن هناك أن يتم 
عمل رســومات مصممي التصوير من البوليسترين، 

ثم تشكيلها بمقياس رسم 1 إلى 1«.
كمــا تم اســتخدام طريقة الـــ »3 دي« للتصوير 
الخارجي المجاور الخاص لقرية. ويقول دوفيل: »لقد 
كانت في البداية قرية إنكليزية مشيدة بطوب يعود 
تاريخــه إلى العصور الوســطى... ولكن تم تصوير 
فيلم /هانسيل وجريتل/ هناك فيما بعد، حيث تدور 

الاحداث في أوجسبورج في القرن الثامن عشر«.
ويوضــح دوفيل أن المنــازل المبنية مــن الطوب 
تحولت إلى مبان ذات واجهات من حجارة الحقول، 
»حيث كانت أوجســبورغ تستخدم حجارة الحقول 

)في بناء المنازل( في ذلك الوقت«.
من ناحية أخرى، يقول مسؤولو الاستوديو على 
موقعــه الالكتروني - بخصوص ديكــور التصوير 
الخارجــي، المعروف أيضــا باســم »متروبوليتان 
باكلــوت«: »مــن الممكن تعديــل ديكــور التصوير 
الخارجي وتغييره حسب الطلب، بفضل مرونة بناء 

وحداته وملحقات الوحدات الرقمية«.

ولا تجذب هــذه المرونة المخرجين فقــط، ولكنها 
تجــذب صناعة الإعلانــات أيضا، حســب ما يقوله 
ويضيف:  الاســتوديو.  باسم  المتحدث  فولف،  إيكه 
»صورت شركة مرسيدس بنز في العام الماضي إعلانا 

عن شاحنة /إي- تراك«.
»وقد كان )نويه برلينر شتراسه( مثاليا بالنسبة 
لهم. فقد كانوا يحتاجون إلى ديكور تصوير حضري 
في مكان معزول تماما حتى لا يتمكن أحد من أن يلمح 

نماذج السيارة قبل الاوان«.
هل تريد ميزة أخــرى؟ »إذا كنت تريــد أن تقوم 
بالتصوير داخل شارع حقيقي في برلين، فيجب غلق 
هذا الشــارع في وقت محدد، ويتم إعطاء الســكان 
المنزعجين قســائم هدايا تعبيرا عن توجيه الشــكر 
لهم... وبعد ذلك، فربما تمطر )الســماء(. ولكن هنا، 

يمكن لفرق العمل أن تعمل بمرونة كاملة«.
ومع ذلك، فقد تم تصوير المسلسل الألماني الشهير 
»شــاريتيه« - الذي تدور أحداثه حول المستشــفى 
الشــهير في برلــن - بالعاصمة التشــيكية، براغ، 

وليس في بابلزبرغ.
ويقول فولف: »لقد انزعجنا بشــدة بسبب ذلك، 
ولكــن التشــيكيين ينفقــون الكثير علــى الترويج 
للأفلام«. وما زال »بابلزبرغ« ينتظر إنتاجا كبيرا من 

هوليوود.
ويضيف: »مــن الطبيعــي أن نرغب فــي واحد 
)إنتاج ســينمائي(، ومن أجل ذلــك، فإننا قد نعيد 
تصميم الشــارع بشكل كامل، بأي نمط قد يرغب فيه 

المنتجون«.
ويشــار إلى أن مصمم الديكورات، يولي هانيش، 

هو من قام بتصميم »نويه برلينر شتراسه«.
وعلى عكس الخلفية - التي كانت على شكل حرف 
»T« - الخاصة بفيلم »زونينالي« الذي أنتج في عام 
1999، فقد كانت فكرة مسلســل »بابيلون برلين« هي 

عرض أكبر قدر ممكن من الاماكن في برلين.
ويقــول هانيــش: »هناك أكثــر مــن 50 واجهة 
الغنية بالزخارف في  الواجهــات  مختلفة، بدءا من 
تشارلوتنبورج، وحتى الواجهات الرديئة والفقيرة 
تماما في فيدينغ«. وكأساس لتصميمه، كان هانيش 
لديه آلاف الصــور لبرلين منذ فترة مــا قبل الحرب 

العالمية الثانية.
ويقــول: »مــن الناحيــة المعمارية، فــإن برلين 
متجانســة جدا، لان المدينة قد تطورت خلال بضعة 

عقود، في الفترة بين 1880 و1920«.
إن الشــيء البارز هو أن جميــع الواجهات تقف 
بزوايــا مختلفــة، حتــى لا يكون هنــاك خط بصر 

مستقيم.
بالزوايا  أؤمــن  الديكــور: »لا  ويقــول مصمــم 
القائمة... فإن الكثير من الشــوارع الحقيقية يكون 

بها منحنيات وفواصل وعدم اتساق«.
ويضيــف هانيش أنــه إذا كان عليــه أن يختار 
نوعا من الإنتاج لشــارعه، فإنه سيذهب في الاتجاه 

المعاكس لبرلين القديمة.
وأردف قائــا: »اعتقدت أن فيلــم الخيال العلمي 
/ميوت/ غايــة في الروعة ... أمــا الآن، فربما إنتاج 
فيلم تدور أحداثه في شــنغهاي الحديثة - هو الذي 

سيكون نوعا من التحدي المجنون«.
)د ب أ(

فنان عراقي مقيم في تركيا يسطع بالأوساط الفنية في طابعه الخاص في »الديوراما«
■ ســقاريا - من إبراهيم أقطــاش: علي العميدي، 
فنان عراقــي يبلغ من العمــر 35 عامًــا، متميز في فن 
المجسمات والمصغرات »الديوراما«، وتمكن خلال إقامته 
في تركيا، من جذب اهتمام الأوســاط الفنية من خلال 

أعماله المتميزة وطابعه الخاص في هذا الفن.
قــال إن والدته علمتــه القراءة والكتابة في ســن 
مبكــرة، وأن ذلك دفعه لمطالعــة الروايات التي صارت 

ترسم آفاق مخيلته، وتحدد ملامحها.
ومع كثرة القراءة، حاول - إبان طفولته - تجسيد 
الأبنية والمدن التي رســمتها الروايات في مخيلته، من 

خلال فن »الديوراما«، الذي برع فيه بشكل ملحوظ. 
وأضاف أنه بدأ في ممارســة »الديوراما«، ورســم 
وصناعة المجسمات والمصغرات عندما كان في السابعة 
من عمره، مشــيرًا أنــه كان يفضل صناعة مجســمات 
الأبنية أو المــدن التي تتحدث عنهــا الروايات ويرغب 

برؤيتها. 
وأشــار أن عدم قدرته على الســفر إلى تلك الأماكن 
التي تصفهــا الروايــات؛ أجج بداخلــه رغبة جامحة 
لرسمها وتجســيمها، ونقلها من مخيلته وتحويلها إلى 

واقع ملموس يستطيع الجميع رؤيته.
ونوه العميدي إلى أنه يهوى نقل المنازل، والأقمشة، 
والأثــاث والمنمنمات التي ترســمها الروايات المكتوبة 
فــي القرن 19 في مخيلته، باســتخدام فن المجســمات 

والمصغرات.
وتابع القول: »عام 2010 عثرت على نوع من الخشب 
يسمى البالسا، يتميز بكونه ســهل القص والتشكيل، 
عرفت حينها أن الوقت قد حان لتنفيذ مشروع الطفولة، 
وبدأت بتشكيل أول كوخ خشبي مصغر قديم باستخدام 

ذلك النوع من الخشب«.
وشدد العميدي على أن العمل في المصغرات »يحتاج 
إلى الكثير مــن الدقة والتركيز والاهتمــام بالتفاصيل 
الصغيرة والدقيقة«، لافتًا إلــى أن ذلك الاهتمام جعله 
يولي عناية بالغة بمشاهدة تفاصيل الأبنية التي يراها، 
ودراسة تأثير الزمان على المكان والمواد؛ لخلق أسلوب 

خاص في هذا الفن ومحاكاة الواقع.
وأضاف في ذات الســياق قائلا »أنــا مولع بإظهار 
الجمال الذي يتركه الزمان على كل شــيء من حولنا.. 
فالمعادن الصدأة والخشب والجدران المتهالكة، إنما هي 

شاهد على تأثير الزمان على الأشياء«.
وأكد حرصــه البالغ على صناعــة جميع المصغرات 
الموجودة ضمن أعماله يدويًا وبمفرده، وقال: »لا أحب 
اســتخدام المواد الجاهزة، لأنها تُنقِــص من روحانية 

المشهد«.
ولفت إلى أنه حصل على دعوة للمشــاركة في عدد 
من المعارض المتخصصة في فن المجسمات والمصغرات، 
بالولايات المتحدة، وبريطانيا، إلا أنه لم يستطع السفر 

لكونه يعيش لاجئًا في تركيا.
وأعرب عن أمله في أن تتحسن الأوضاع في العراق 

في المســتقبل القريب؛ حتى تتســنى له المشــاركة في 
المعارض العالمية المتخصصة بهذا النوع من الفن.

وأوضح أنه غادر العــراق لاجئًا إلى تركيا، ويعيش 
بمدينة سقاريا غربي البلاد، منذ 3 سنوات، مشيرًا إلى 
أن خروجه من بلاده جاء بعــد ظهور تنظيم »داعش« 

الإرهابي.
وأشــار إلى أن »حياة العراقيين ولا ســيما الفنانين 
باتت فــي خطر بعد ظهور داعــش والمنظمات المتطرفة 
التــي تمــارس شــتى أنــواع التعذيب ضــد الفنانين 

والروائيين والكتاب«.

واســتطرد بالقول: »عندما شــعرت أن حياتي في 
خطر قررت عام 2014 اللجوء إلى تركيا«.

كما لفــت العميدي إلى أنه ما زال يمــارس عددًا من 
الهوايات الأخرى أهمها القــراءة التي كانت وما زالت 

هوايته المفضلة بالإضافة إلى الموسيقى.
فيها  يُعرض  التصويــر،  انواع  أحــد  و»الديوراما« 
أشــكالًا مجســمه أمام خلفيه مدهونه، تبدو للمتفرج 
العادي بفضل مهارات المصور وكأنها مشــاهد حقيقية 

في الحياه الطبيعية.
)الأناضول( 

علي العميدي

شوارع جاهزة لاستقبال الأفلام

»سوق أبو رخوصة« يحتفل بسنته الثانية
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اقتصاد ومـال

السياحة الوافدة
 إلى تونس تصعد 

58% منذ بداية العام
 

صعــدت  الأناضــول:   - تونــس   ■
الســياحة الوافــدة إلى تونس بنســبة 
57.8 ، على أســاس سنوي، خلال الشهور 
الثمانية الأولى من العام الجاري، إلى 4.6 

مليون سائح. 
وكان عدد الســياح قد بلغ في الشهور 
الثمانيــة الأولى من العــام الماضي، نحو 
2.915 مليون ســائح، بحســب ما أوردته 
وكالة الأنباء الرســمية، نقلًا عن الديوان 

الوطني للسياحة التونسية. 
التونسية،  الســياحة  وزيرة  وأعلنت 
ســلوى اللومي، أمس الثلاثاء ان مداخيل 
البلاد من توافد 4.6 مليون ســائح بلغت 
1.6 مليار دينــار )666 مليون دولار( منذ 
مطلع العام الجاري، حتى نهاية أغسطس/

آب الفائت. 
اتفاقية مع  وقالت على هامش توقيعها 
الاتحــاد الأوروبي فــي العاصمة تونس، 
القطاع  فــي  جــودة«  »علامــة  لإرســاء 
الســياحي، أن معظــم الســياح قدمــوا 
الجزائر،  مثــل  التقليدية،  الوجهــات  من 
مضيفة  وبريطانيــا،  وألمانيا،  وفرنســا، 

»نأمل في استقطاب أسواق جديدة«. 
رفعت  الماضــي  يوليو/تموز  وأواخــر 
بريطانيــا حظر ســفر مواطنيها لتونس، 
بعــد مقتل 38 ســائحا أجنبيا مــن بينهم 
إرهابي  هجــوم  فــي  بريطانيا،  ثلاثــن 
مسلح على أحد الفنادق في مدينة سوسة 
سبقه  2015؛  يونيو/حزيران  في  )شرق(، 
مقتل 22 سائحا في هجوم استهدف متحف 
باردو في العاصمة تونس في مارس/آذار 

 . 2015
 وأشــارت الوزيــرة أيضــاً إلــى »أن 
الســياحة التونســية تعافت من أحداث 
2015 الإرهابيــة، وعــادت إلــى نســقها 
الطبيعــي )..( ولا بد مــن تنويع المنتوج 
بإضفاء  وتحســينه  التونسي  السياحي 
جــودة أكبر عليــه، وهو ما تهــدف إليه 

الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي«. 
القطاع  وتُمنح »علامــة الجودة« فــي 
ووكالات  للفنادق  التونســي  الســياحي 
الســفر وديار الضيافة والمطاعم والمواقع 
الســياحية، بإشــراف خبراء من فرنسا 

والنمسا. 
الجودة«  »علامــة  برنامج  وســيطبق 
فــي القطاع الســياحي، كمرحلــة أولى، 
على المنشــآت السياحية في جزيرة جربة 
وبنزرت  الحمامــات  ومــدن  )جنــوب(، 
الســاحل  ومنطقة  )شــمال(،  وتونــس 
)شرق( لتحسين الخدمات المقدمة للسياح 

هناك. 
الوافدة  جدير بالذكر أن عدد السياحة 
إلى تونــس بلغ 5.7 مليون ســائح خلال 
العــام الماضي بأكملــه، بإجمالي عائدات 
بلغت 2.3 مليار دينار )950 مليون دولار(.  

20  مليار دولار 
قيمة سندات الدَين 

المتوقعة في الشرق الأوسط 
حتى نهاية 2017

تقرير  توقعت  الأناضــول:  دبي-   ■
تُصدِر  أن  الثلاثاء  أمس  صدر  اقتصادي 
منطقة الشــرق الأوسط ســندات دَين 
جديدة تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار، 
خلال الفتــرة المتبقية من العام الحالي، 
بفضل البيئــة الإيجابية الســائدة في 

السوق. 
وعــزا التقريــر الصادر عن شــركة 
»فيتــش العالميــة لإدارة الأصول«، في 
دبي زيادة الإصدارات المتوقعة إلى عدة 
عوامل، منهــا: النمو العالمــي المتزامن، 
وانخفاض أســعار الفائدة التي تجذب 
الاستقرار  وتعزز  الناشــئة  الأســواق 

السياسي. 
ولفت إلى استمرار التوجه الإيجابي 
في منطقــة الخليج، وقــال »من المرجح 
الإصدارات  صفقة  بإبرام  ذلك  يتعزز  أن 
الســيادية بالدولار الأمريكي في كل من 

السعودية والبحرين«. 
ولجأت دول الخليــج العربي، خلال 
العامين الماضي والجاري، إلى السندات 
والصكــوك كأدوات دَيــن، تهــدف إلى 
النفقــات  الســيولة لمواجهــة  توفيــر 
الجاريــة، في ظل هبوط أســعار النفط 
الرئيس  الدخل  الذي يعد مصدر  الخام، 

لها. 
وأشــار التقرير إلى أن سلطنة عُمان 
ســتعتمد في قرار إصدار سندات خلال 
الفتــرة المقبلة من العــام الجاري على 

حجم العجز في موازنتها. 
 وأضاف »أمــا الإمــارات والكويت، 
فهما في وضع جيد جداً للاســتفادة من 
الظــروف الحالية، التي قــد تؤدي إلى 
وجود  بشرط  جديدة،  ســندات  إصدار 

طلبات وعامل جذب من المستثمرين«.  
وبشــأن قطر، التــي تواجه حصارا 
ومقاطعة مــن ثلاثة من جيرانها، دخلت 
أمس شــهرها الرابع، قالت »فيتش« أن 
الحظر سيصعب الأمور كثيراً على قطر، 
إلا أنه لن يجعلها مســتحيلة. وأضافت 
»من المتوقع أن تستوعب الدوحة الحظر 
وتســتمر في تحقيق النمو خلال عامي 

2018 و2019«. 
الأصول،  لإدارة  »فتيــش«  وشــركة 
ومقرهــا زيوريخ في سويســرا، إحدى 
وهــي  الإئتمــان،  تحليــل  شــركات 
متخصصة في السندات القابلة للتحويل 
وسندات الشركات على مستوى العالم، 

وتدير أصولًا بقيمة 9.4 ملياردولار.

محادثات لتعزيز التبادل التجاري وتنمية حركة التجارة مع جنوب افريقيا 

مصر توقع اتفاقين مع الصين لتنفيذ مشروعي قطار وقمر صناعي
■  القاهرة - وكالات: قالت وزيرة الاســتثمار 
والتعاون الدولي المصرية، ســحر نصر، أن بلادها 
وقعت مذكرة تفاهم مع الصين أمس الثلاثاء لتنفيذ 
مشــروع قطار العاصمة الإداريــة الجديدة بقيمة 
739 مليون دولار، إلــى جانب اتفاقية لتقديم منحة 
لا ترد بمبلغ 45 مليون دولار لتنفيذ مشــروع القمر 

الصناعي »مصر سات-2«.
والعاصمــة الإداريــة الجديدة خطــة طموحة 
لإنشاء مدينة على بعد 45 كيلومترا شرقي القاهرة، 
كان قد جــرى الإعلان عنها في مــارس/آذار 2015 
خلال قمة اقتصادية عقدت في مدينة شــرم الشيخ 

لجذب المستثمرين الأجانب.
وأضافت الوزيرة في بيان صحافي أن مشــروع 
العاشــر من  الكهربائي ســيربط »مدينة  القطــار 
رمضان بالعاصمة الإدارية الجديدة وسيتم تمويله 
مــن الصين بتكلفة تقدر بنحــو 739 مليون دولار«. 
ولم يخــض البيان فــي أي توقيــت زمني خاص 
بالتمويل أو مدته أو الفائدة. ولم يتسن على الفور 

الحصول على تعقيب من الوزارة.
ويهدف مشروع بناء العاصمة الإدارية الجديدة 
إلى الخروج من زحــام القاهرة والتلوث. وكان من 
المتوقع أن تصل تكلفته إلــى 300 مليار دولار. ومن 
المقرر أن تضــم العاصمة الجديدة مطــارا أكبر من 
مطار هيثرو في لندن، إضافــة إلى مبنى أطول من 
برج إيفل فــي باريس. وقالت نصر فــي البيان إن 

بلادها وقعت اتفاقية أخرى مع الصين »لتقديم منحة 
لا ترد بمبلغ 45 مليون دولار لتنفيذ مشــروع القمر 
الصناعي مصر سات-2 لخدمة المشروعات البحثية 
والاستشعار عن بعد«. وجاء توقيع الاتفاقين على 
هامش زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
للصين للمشــاركة في قمة دول مجموعة »بريكس«.  
من جهة ثانية تصدر مشروع »طريق القاهرة/كيب 

تاون«، مباحثات جرت أمس بين الرئيسين المصري 
الفتاح السيســي، ونظيره الجنــوب إفريقي  عبد 
جاكوب زومــا، لتعزيز التبادل التجــاري وتنمية 
حركة التجارة بين البلديــن.  جاء ذلك، خلال لقاء 
عقده السيسي مع زوماعلى هامش قمة »بريكس«.    
ووفــق بيان للرئاســة المصريــة، أكد الرئيســان 
على أهميــة مواصلة العمــل على تعزيــز التبادل 

التجاري بــن مصر وجنوب إفريقيا، من خلال دعم 
مشــروع إنشــاء »طريق القاهرة/ كيب تاون«، هو 
مشروع  إنشــاء أطول طريق بري يربط بين شمال 
إفريقيــا وجنوبها، بطول 9700 كيلــو متر، لتعزيز 
التبــادل التجاري بين الــدل التي يمــر بها، وهي 
مصر والسودان وأثيوبيا وكينيا وتنزانيا وزامبيا 

وزيمبابوي والجابون وجنوب إفريقيا. 

وتقوم فكرة المشــروع على تسهيل النقل البري 
بين دول إفريقيا، بحيث يســتطيع أي مستثمر نقل 
بضاعته لأي دول من الدول التي يمر به الطريق في 
زمن قياســي لا يزيد عن 4 أيام على عكس الطريق 

البحري الذى قد يستغرق اسابيع وشهوراً. 
وفي 2015، دشــنت مصر المشروع، كما ساهمت 

في تنفيذ أعمال البنية التحتية. 

 سلطنة عُمان تُعِّول على استثمارات صينية لإنشاء مدينة صناعية في الدقم
■ الدَقَــم/ مســقط - رويترز: فــي الصحراء 
النائية في محاذاة الســاحل الجنوبي لســلطنة 
التابعة لكونسورتيوم  البناء  عُمان، تعمل معدات 
صيني على تمهيد بقعة شاســعة مــن الرمال ذات 
اللون البرتقالي الشاحب، في خطوة أولى صوب 

إقامة مشروعات استثمارية بمليارات الدولارات.
الصينيون  أصبــح  الماضي  العــام  مدى  وعلى 
عنصرا أساســيا في جهود عُمــان لتحويل الدَقَم، 
من مجرد مرفأ لصيد السمك على بعد 550 كيلومترا 
جنوبي مســقط، إلــى مركز صناعي يســاهم في 
تنويع موارد اقتصاد البلاد وتقليص اعتماده على 

صادرات النفط والغاز.
وفي نمــوذج شــهدته معظم مناطق الشــرق 
الأوســط، تلتقي المصالح الاقتصادية للحكومتين 
ــر بتدفق رؤوس  العُمانية والصينية بطريقة تُبَشِّ
الأمــوال الصينية علــى المنطقة خلال الســنوات 

القليلة المقبلة.
وتضررت المالية العامة لســلطنة عُمان تضررا 
شديدا جراء هبوط أســعار النفط. ومن ثم أخذت 
تُســارع إلى جذب أموال أجنبيــة لمناطق صناعية 
جديدة ســتوفر فرص عمل للعُمانيــن، الذين لم 
تعد حكومتهم قادرة على تحمــل تكلفة توظيفهم. 

والدَقَم أكبر تلك المشروعات.
وبالنسبة للصين، يمثل المشروع نجاحا محتملا 
فــي مبادرتها »الحــزام والطريق« التــي تدعمها 
الحكومــة وتهــدف إلى جــذب صفقــات تجارية 
واســتثمارية على طــول مســارات تربط الصين 

بأوروبــا. وتمثل الدَقَــم المطلة علــى بحر العرب 
قاعدة تشــغيل محتملة للشــركات الصينية قرب 
أســواق التصدير التي تريد تطويرها في الخليج 
وشبه القارة الهندية وشرق أفريقيا. والدَقَم قريبة 
أيضا من بعض موارد المواد الخام التي ستحتاجها 
الشــركات الصينية لهذا الغــرض، ألا وهي موارد 

النفط والغاز في الخليج.
وربما تكون النتيجــة جلب منافع كبيرة للدَقَم. 
لشــركة  التنفيذي  الرئيــس  شــاه،  علي  ويقول 
»وان فانــغ عُمان«، الكونســورتيوم الصيني، ان 

الشركات الصينية تستهدف استثمار ما يصل إلى 
10.7 مليار دولار هناك في نهاية المصاف.

وإذا بلغت الاســتثمارات هذا المســتوى، وهو 
أمر ليس مؤكــدا بأي حال من الأحــوال في ضوء 
الإطار الزمني الذي يمتد لعدة سنوات والضغوط 
الكثيرة الواقعة على الشركات الصينية، فسيعادل 
ذلك أكثر من نصف المستوى الحالي من الاستثمار 

الأجنبي المباشر في السلطنة.
وقال علي شاه »الدَقَم ليست مثل جدة أو دبي. 
لا تزال جديــدة، تحتاج إلى وقت لتطويرها. لكننا 

في وان فانغ نفكر في مستقبل الدَقَم سيكون أفضل 
من هذه المدن في منطقة الخليج«.

وتســوق الدَقَم لموقعها باعتباره وجهة جذابة، 
ليس فقط لقربها من مســارات التجارة البحرية، 
بل كذلك لوقوعها خارج مضيق هرمز، مما قد ينأى 

بها عن الصراع إذا تصاعدت التوترات الإقليمية.
السفر  وأضاف«كثير من الصينيين يفكرون في 
للخارج كمــا ذكرت. فعليــا يرغبون فــي إيجاد 
كل المــواد الخام مــن أجل صناعاتهم والأســواق 
لمنتجاتهم«. وتابع »بالنســبة لعُمان هنا، أولا هي 

قريبــة جدا للنفط الخــام والغاز والمــواد الخام. 
وللسوق لكون المنطقة ليست خاصة بالخليج فقط 
والهند،  وأفريقيا  الأوســط  بالشرق  خاصة  لكنها 
وهذا الســوق تحت التطوير ويحتــاج للكثير من 

مواد البناء على سبيل المثال«.
وكانت الصين أكبر مســتثمر أجنبي في العالم 
العربي عــام 2016، إذ تعهدت بضخ أموال جديدة 
قدرهــا 29.5 مليار دولار وفقا للمؤسســة العربية 
لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات في الكويت. 
الثانية  المرتبــة  المتحــدة في  الولايــات  وجاءت 

باستثمارات تبلغ سبعة مليارات دولار.
وتضم المنطقة المحيطة بالدَقَــم ميناء وحوضا 
جافا، كما ستشــمل مصفاة نفط بمســاهمة أموال 

كويتية إلى جانب مصانع للبتروكميائيات.
وتخطط »وان فانــغ عُمان« لتطويــر ما يربو 
علــى 11 كيلومتــرا مربعا، مما يجعــل الصينيين 
أكبر المســتأجرين الأجانب المحتملين في الدَقَم إلى 
حد كبير. ومن المقرر اســتكمال أولى منشآتهم في 
ع بقيمة 138  غضون 18 شهرا، وهي عبارة عن مُجَمَّ
مليــون دولار لتخزين مواد البنــاء وتوزيعها في 

أنحاء المنطقة.
وجرى الاتفاق من حيث المبدأ على خطط لتسع 
منشــآت صينية أخرى، من بينها مصنع ميثانول 
بقيمة 2.8 مليار دولار، ومصانع للأنابيب،ومصنع 
لتجميع السيارات بقيمة 84 مليون دولار، وفندق 
بقيمة 203 ملايين دولار، ومن المقرر استكمالها في 

غضون خمس سنوات.

رئيس بورصة هونغ كونغ: 
سنواصل المحادثات من أجل 
الفوز بإدراج أسهم »أرامكو 

السعودية« في سوقنا

■ هونغ كونــغ - رويتــرز: قال تشــارلز لي، 
الرئيس التنفيذي لبورصــة هونغ كونغ في مقابلة 
أمس الثلاثــاء ان بورصته لا تزال تجري محادثات 
مع شــركة النفــط العملاقة »أرامكو الســعودية«، 
مشيرا إلى أن البرنامج المزمع بين البورصة والصين 
للمشاركة في استثمارات الطروح العامة الأولية له 

دور مهم في الفوز بالإدراج المحتمل.
وفي فبراير/شباط الماضي، قال لي ان البورصة 
ستعتمد على دورها كبوابة للمستثمرين الصينيين 
الأثرياء في الفوز بإدراج شــركة النفط الحكومية 

الســعودية العملاقة. وذكر لي أمس أن »المحادثات 
لن تتوقف أبدا« للســعي وراء جذب »أرامكو«، في 
الوقت الذي باتت فيه الصين أكبر مســتورد للخام 
الســعودي حاليــا. لكن مــا يســمى بـ«البرنامج 
المشــترك للإدراجات الأولية للأسهم«، الذي يسمح 
للمســتثمرين الصينيين بالمشــاركة فــي الطروح 
العامــة الأوليــة في هونــغ كونغ، ســيلعب دورا 
حيويا في إقنــاع »أرامكو« بالإدراج في المركز المالي 

الآسيوي.
ولم يذكر لــي إطارا زمنيا محــددا لبدء برنامج 

المشاركة في الطروح الأولية، الذي تجري المحادثات 
بشــأنه. وتخطط السلطات الســعودية لإدراج ما 
يصل إلى خمســة في المئة من »أرامكو«، أكبر منتج 
للنفــط في العالم، في الســوق المالية الســعودية 
)تــداول(،  وفي واحــدة أو أكثر مــن البورصات 

العالمية، في عملية قد تجمع منها 100 مليار دولار.
وقالــت مصادر الشــهر الماضي ان الســعودية 
تفضــل نيويورك لــإدراج الرئيســي الخارجي، 
وإن كان بعض المستشــارين الماليــن والقانونيين 
أوصوا بالإدراج في لندن باعتبارها خيارا ينطوي 

على مشــكلات ومخاطر أقل. وقال لــي إنه يتوقع 
استكمال التوصيات النهائية »في الأسابيع المقبلة« 
بخصوص منصــة جديدة للتداول تهدف إلى جذب 
مثل  صينيــة،  شــركات  من  الثانوية  الإدراجــات 
»بايدو« إلى جانب شــركات »الاقتصــاد الجديد« 
الناشــئة في قطاعات مثل الإنترنت والتكنولوجيا 
الحيوية. وتتطلع ثالث أكبر بورصة في آســيا من 
القيمة الســوقية إلى زيادة انكشــافها على  حيث 
القطاعات الجديــدة عالية النمو، لتظــل بين أكبر 

الوجهات العالمية الجاذبة لإدراجات الأسهم. 

قطاع النفط في فنزويلا يرزح تحت وطأة الديون والعقوبات وغياب الصيانة
■ كراكاس - أ ف ب: بعد ان كانت شركة النفط 
الوطنية مصــدر الدخل الاساســي لفنزويلا على 
مدى عقود، باتت مثقلة بالأعباء وتعاني من نقص 

التمويل والمديونية لجهات في الصين وروسيا.
ويبــدو ان متاعــب شــركة »بتروليــوس دي 
فنزويــا« ســتزداد لأن العقوبات التــي فرضتها 
الولايات المتحدة فــي يوليو/تموز الماضي تحد من 

حصولها على القروض.
النفط تراجعه، بينما يستخدم  انتاج  ويواصل 
القســم الأكبــر مــن صادراتــه لســداد مليارات 
الدولارات من الديون، ممــا يضع حكومة الرئيس 
نيكولاس مادورو في موقف حرج. فهذه الصادرات 
تشــكل 96 في المئة من دخل الحكومة من العملات 
الاجنبية وتســتخدم لتمويل العديــد من البرامج 

الاجتماعية.
يقــول تاماس فارغــا، المحلل لــدى مركز »بي.

في.إم.أويل أسوسييتس« ومقره لندن، ان تراجع 
عائدات النفط معنــاه »خطر حقيقي بالتخلف عن 
الدفــع«. اضافة إلى ذلك، تواجه فنزويلا مشــكلة 
العقوبات الأمريكية. ففي يوليو، فرضت واشنطن 
عقوبات مباشــرة على ســيمون زيربا، المسؤول 
المالي في شــركة النفط الوطنيــة، ومنعت الافراد 

والشركات من التعامل معه.
في الشــهر التالــي، صعّد الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب الضغوط بإصداره مرســوما ينص 
على حظر شراء اي سندات خزينة جديدة تصدرها 

كراكاس او شركتها الوطنية النفطية.
وقــال البيت الابيــض ان الهدف هــو »حرمان 
الديكتاتوري بزعامة مادورو من الحصول  النظام 
على مورد أساسي للدخل من اجل بقائه بشكل غير 
مشروع في السلطة«. لكن ما تفعله هذه العقوبات 
عمليا هو حرمان شــركة النفط الوطنية من خيار 

إعادة هيكلة ديونها عبر إصدار سندات جديدة.
ونــدد مــادورو بمــا اعتبــره حصــارا ماليا 
واقتصاديــا، بينمــا خفضــت وكالــة »فيتــش« 
للتصنيف الإئتماني درجــة فنزويلا، وحذرت من 

ان تخلفها عن الدفع بات اكثر احتمالا الآن.
ويتعين على البلاد تســديد 3.8 مليار دولار من 
مســتحقات الديون خلال اكتوبر/تشــرين الأول 
احتياطيها  تراجع  بينما  الثاني،  ونوفمبر/تشرين 
مــن العملات الاجنبيــة إلى مــا دون 10 مليارات 

دولار.
التعقيد الآخــر الذي لم تظهر آثاره بالكامل بعد 
هو تبعات الإعصار »هارفي« الذي ضرب تكساس 
حيث ثلــث محطات تكريــر النفط فــي الولايات 

المتحدة وبعضها يعالج النفط الخام الفنزويلي.
وكان رئيس شــركة النفط الوطنية الفنزويلية 

نيلســون مارتينيز قال الاسبوع الماضي ان إحدى 
محطات تكرير نفط الشــركة اضطــرت إلى اقفال 
ابوابها، لكنها لم تصــب بأضرار رغم وجودها في 

كوربوس كريستي المنكوبة.
ويمكن ان يشــكل الإعصــار الذي حــال دون 
تمكن ناقلات نفط من تفريغ حمولاتها ضربة قوية 
لصادرات النفط الفنزويليــة التي باتت في موقع 
هش. ويقول انطوان هالف، مدير اســواق النفط 
العالمية لدى مركز جامعة كولومبيا حول سياسات 
الطاقــة الدوليــة لصحيفــة »فايننشــال تايمز« 
اللندنيــة ان »الاعصار يمكن ان يشــكل عبئا ماليا 

على فنزويلا بدون تدخل من الولايات المتحدة«.
واوضح ان السبب هو ان »الطلب الأمريكي على 
النفط الفنزويلي ســيتراجع خلال اغلاق محطات 

التكرير، مما ســيحمل كراكاس علــى البحث عن 
منافذ أخــرى للبيع، ويضطرها علــى الأرجح إلى 
الموافقة على حســومات كبيرة على اسعار البيع«. 
وتابع »ســيزيد ذلــك من مصاعب نظــام مادورو 

لتسديد الديون«.
للنفط  مثبــت  احتياطي  اكبــر  فنزويــا  تملك 
في العالم. وهــي مصدر لـ8 في المئــة من واردات 
الولايــات المتحدة من النفط الخــام، وتحتل بذلك 
المرتبــة الثالثة للدول المزودة لهــذا البلد بعد كندا 
والســعودية. وتصــدر شــركة النفــط الوطنية 
الفنزويليــة 1.9 مليــار برميــل يوميــا الولايات 
المتحدة. لكن نوعيــة هذا النفط، المتســم بتركيز 
عالي من الكبريت، أدنى من الخام الســعودي كما 

ان كلفة استخراجه وتكريره أعلى.

يقول جيمس وليامس خبير النفط لدى »دبليو.
تي.آر.جي« في الولايات المتحدة »لا بد من تخفيف 
القســم الأكبر من هذا النفط قبل التمكن من نقله«، 
مضيفا ان الســعر المكافئ للنفط الفنزويلي »يفوق 
125 دولارا للنفــط«. لكن ذلك يشــكل تحديا نظرا 
إلى التراجــع الكبير في أســعار النفط العالمي في 
السنوات الثلاث الماضية وعدم تحسنها حتى باتت 

الان نصف ما كانت عليه في اواسط العام 2014.
وحســب التقرير السنوي الأخير لشركة النفط 
الوطنية في فنزويلا فإن معدل ســعر برميل النفط 

الفنزويلي في 2016 كان 35.15 دولار.
وحققت الشــركة العام الماضي ارباحا بقيمة 48 
مليار دولار لقاء بيع 2.27 مليون برميل في اليوم، 
اي بتراجــع يبلغ 72 مليار دولار فــي 2015 عندما 

كانت تضخ 2.65 مليون برميل في أمس.
وأدى عقــدان تقريبا من التقشــف مع حكومة 
مادورو والراحل هوغو تشــافيز قبله إلى تشتيت 
عائدات شركة النفط الوطنية وكذلك مشاريع بيع 
النفط إلى كوبا ودول اخرى من الكاريبي بأســعار 

تفضيلية لضمان دعمها على الصعيد السياسي.
إلا ان ذلك أدى إلى طلب غير مســتدام وتراجع 
خطير في الاســتثمارات في شــبكة انابيب شركة 

النفط الوطنية وحقول النفط.
وتراجعت الاستثمارات الأجنبية نتيجة الرقابة 
الصارمة على الأسعار والتأمين. كما حمل الإشراف 
السياسي المتزايد على شركة النفط الوطنية عددا 
كبيرا من مهندســي النفط والمــدراء المؤهلين إلى 

الهجرة من فنزويلا.

إيرادات مصر السياحية تقفز 170% في 7 أشهر 
■  القاهــرة - رويترز: قال مســؤول حكومي 
رفيع المســتوي في مصر أمس الثلاثاء ان إيرادات 
بلاده من قطاع السياحة قفزت بنسبة 170 في المئة 
إلى 3.5 مليار دولار في أول ســبعة أشــهر من هذا 
العام، في حين زادت أعداد الســياح الوافدين إلى 

البلاد بنسبة 54 في المئة.
وأضاف المســؤول المطلع على ملف الســياحة، 
الذي تحــدث بشــرط عدم الكشــف عن اســمه 
»إيرادات الســياحة قفــزت إلــى 3.5 مليار دولار 
في أول ســبعة أشــهر من 2017 بنمو 170 في المئة 
عــن الفترة المقابلة... التحســن فــي الأرقام جاء 
بدعم من زيادة أعداد الســياح الوافدين من ألمانيا 

وأوكرانيا«.
الوافدين  وتابع قائلا »بلغــت أعداد الســياح 

إلى مصر 4.3 مليون ســائح في أول ســبعة أشهر 
بنمو حوالي 54 في المئة على أســاس ســنوي... 
السياحة الوافدة من أوروبا شكلت 75 في المئة من 
أعداد الســياح في أول سبعة أشهر في حين شكلت 
الســياحة العربية 20 في المئة«. وقطاع السياحة 
ركيزة أساسية لاقتصاد مصر، ومصدر رزق لملايين 
المواطنين، ومورد رئيســي للعملــة الصعبة. لكن 
السياحة تضررت بشدة جراء سنوات الاضطراب 
السياســي عقب الانتفاضة الشعبية في عام 2011 
وبعض العمليات الإرهابية التي استهدفت القطاع.

وتلقت الســياحة المصرية ضربة قاصمة عندما 
تحطمت طائرة ركاب روسية في سيناء في أواخر 
أكتوبر/تشــرين الأول عــام 2015 وقُتل جميع من 

كانوا على متنها.

وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظرا على 
السفر إلى مصر، بينما حظرت بريطانيا السفر إلى 

سيناء.
وقال المسؤول في اتصال هاتفي »نتوقع وصول 
الإيرادات الســياحية في نهاية هذا العام إلى ستة 
مليارات دولار، رغم عدم رفع الحكومة الروســية 

الحظر على الرحلات السياحية لمصر بعد«.
وأضاف »نأمل أن تصل أعداد الســياح بنهاية 
هذا العــام إلى ثمانيــة ملايين ســائح مقابل 4.5 
مليون سائح في 2016 ... هناك تحسن في تدفقات 
السياح خاصة من ألمانيا وأوكرانيا وإيطاليا خلال 
الفتــرة الأخيــرة«. وزار مصر ما يزيــد عن 14.7 
مليون ســائح في 2010. وهوى هذا العدد إلى 9.8 
مليون سائح في 2011 وإلى نحو 4.5 مليون سائح 

في 2016.
وبلغــت إيرادات مصر من الســياحة 3.4 مليار 
دولار فــي 2016 وفقــا لتصريحات طــارق عامر 
محافــظ البنك المركزي المصري فــي يناير/كانون 

الثاني.
وتقــول الســلطات المصريــة أنها ســتواصل 
حملاتها التســويقية في أوروبــا والبلاد العربية 
حتى نهايــة العام، مع المشــاركة هذا الشــهر في 
بورصة الســياحة العالمية في روسيا وفي بورصة 

لندن التي تقام في نوفمبر/تشرين الثاني.
كمــا تبذل مصــر جهــودا حثيثــة لتعزيز أمن 
المطارات في إطار مســاعي إنعاش قطاع السياحة 
ورفع حظر الطيران الروســي إلــى مصر والحظر 

البريطاني على السفر إلى سيناء. 

»موديز« تعدل نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي العُماني إلى »سلبية«
■  دبي - الأناضــول: قالت وكالة »موديز« 
للتصنيــف الإئتماني أمس الثلاثاء  أنها عدلت 
نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي العُماني من 

»مستقرة« إلى »سلبية«. 
وأضافت الوكالة فــي بيان أن التعديل جاء 
على خلفية ضعف ظروف التشغيل واستمرار 
الضغــوط التمويلية التي تواجــه البنوك في 

سلطنة عُمان. 
وأوضحــت أن التصنيــف يعكــس ضعف 
قــدرة الحكومــة العُمانية على دعــم البنوك 
عند الحاجــة، في حين أن النظرة المســتقبلية 

تعبر عن توقعات الوكالة بشــأن كيفية تطور 
الجــدارة الائتمانية في ســلطنة عُمان، خلال 

الفترة من 12 إلى 18 شهراً المقبلة«.
وقال ميك كابيه، المحلل لــدى »موديز«، ان 
ضعف البيئة التشــغيلية وتأثر المالية العامة 
ســيؤثران  النفط  أســعار  انخفاض  بســبب 
لفترات طويلة على معدل النمو الاقتصادي في 
عُمان.  وتُعَدّ الســلطنة منتجاً صغيراً للنفط. 
وقد تضــررت عوائدهــا المالية مــن مبيعات 
الخام جراء هبوط ســعر البرميل منذ منتصف 
2014 بنســبة 56 في المئة إلى حدود 52 دولارا، 

وانعكس ذلك على القطاعــات الاقتصادية في 
البلاد. 

وتوقع كابيه تباطؤ نمو الإئتمان في النظام 
المصرفي العُماني إلــى 5 في المئة في 2017، من 
10.1 في المئة في العام الماضي، ومقابل ما حققه 

في 2015 بنسبة 12 في المئة. 
 ونتيجة لتأثــر المالية العامــة والقطاعات 
الاقتصادية، ترى الوكالة أن القروض المتعثرة 
في البلاد ســتصعد إلى 3 في المئة من إجمالي 
القروض فــي العامين 2017 و2018، من 2.1 في 

المئة في نهاية مارس/آذار 2017.

مصفاة نفط فنزويلية عملاقة في بونتو فيجو
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اقتصاد ومـال

قطر تفتتح ميناء حمد وتطمح إلى أن يستحوذ على 35 في المئة من التجارة الإقليمية
 الدوحة  -»القدس العربي« 

من إسماعيل طلاي: 

افتتحت قطر رســميا أمس الثلاثاء ميناء حمد 
الذي تكلف 7.4 مليار دولار وقال مســؤولون ان 
الميناء ســيصبح مركزا إقليميا للنقل وسيســاهم 
في حماية اقتصاد البلاد من عقوبات فرضتها دول 

عربية مجاورة.
وميناء حمد، الذي يقع علــى بعد 40 كيلومترا 
جنوبي العاصمة الدوحة، هو أحد أكبر الموانئ في 

الشرق الأوسط.
ومنــذ قطعت الســعودية ومصــر والبحرين 
ودولة الإمارات العربية المتحدة العلاقات مع قطر 
في يونيو حزيران، يســتقبل الميناء كميات كبيرة 
من الأغذية ومواد البناء لمشروعات إنشاءات من 
بينها اســتادات لبطولــة كأس العالم لكرة القدم 

لعام 2022 التي ستستضيفها قطر.
وأثــارت مقاطعــة قطــر مخاوف مــن أن تلك 
المشــروعات قد تتأجل إذا تعطلــت الإمدادات من 

الشرق الأقصى وجنوب آسيا.
لكن مســؤولين قالوا أمس الثلاثــاء ان ميناء 
حمد ســيمكن قطر من تفادي العقوبات من خلال 
اســتيراد الســلع مباشــرة من دول مثل الصين 
وسلطنة عُمان، بدلا من مرورها عبر ميناء رئيسي 

لإعادة التصدير في دبي.
ودشّــن أمير قطر، الشــيخ تميم بــن حمد آل 
ثاني، في حفل افتتاح رســمي شهد حضوراً لافتا 
لكبار المسؤولين في الدولة، وعددا من المسؤولين 

الأجانب.
كما حضر الافتتاح حبيب المالكي رئيس مجلس 
النواب فــي المملكة المغربيــة، والدكتور أحمد بن 
محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات 
في سلطنة عمان، وقرازيانو ديليريو وزير البنية 
التحتيــة والنقــل الإيطالي، والمهنــدس عباس 
اخوندي وزيــر الطرق وبناء المدن في الجمهورية 
الإســامية الإيرانية، إلى جانب إليزابيث بورن 
وزيــرة المواصلات فــي الجمهورية الفرنســية، 
ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار 
والتجارة والاقتصــاد الرقمي في المملكة المغربية، 
والاتصالات  المواصلات  وزيــر  قولوزاده  ورامين 
كاراكينولوف  وايميــل  أذربيجان،  جمهورية  في 
وزير الاقتصــاد في جمهورية بلغاريا، والشــيخ 
يوســف العبداللــه الصباح مدير عام مؤسســة 
الموانــئ في دولــة الكويت، إلى جانــب جمع من 

السفراء المعتمدين لدى الدولة. 
وزير  الســليطي،  ســيف  بــن  جاســم  وقال 

المواصلات والاتصالات القطــري، ان ميناء حمد 
يســتحوذ حاليا على 27% من التجارة الإقليمية 
في منطقة الشرق الأوسط، معتبرا أن هذه النسبة 
تعد إنجازا كبيرا لمينــاء حمد نظرا لكون عمره لم 
يكمل سنة واحدة، ورغم ذلك حقق عوائد ونسبة 
استحواذ عالية من التجارة الإقليمية في المنطقة.

وأضــاف خــال مؤتمر صحافــي على هامش 
الافتتاح الرسمي، أن الميناء يستهدف الاستحواذ 
على نحو 35 فــي المئة من التجــارة الإقليمية مع 
اكتمال جميــع مراحله، لافتاً إلى أن اســتحواذه 
على نسبة 27 في المئة خلال العام الأول، يؤكد أن 
الميناء يســير في الاتجاه الصحيح نحو استقبال 
مزيــد من الشــحنات التجارية بــه، ومعتبرا أن 
افتتاح هذا المشروع هو إضافة جديدة لدولة قطر 

ودعما للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أنه ترســو في الميناء حاليا واحدة 
من أكبر الســفن التجارية فــي العالم والآتية من 
الصــن وتحمل علــى متنها نحــو 1500 حاوية، 
وســيتم تنزيل نحــو 750 حاوية منهــا في قطر، 

والباقي ســيتم إعادة تصديره إلى دول مجاورة، 
مؤكــدا أن ميناء حمد يســتقبل الآن تقريبا جميع 
الاحتياجــات الأساســية لدولة قطر من الســلع 

والبضائع.
وأوضح وزير المواصلات والاتصالات القطري 
أنه إلــى جانب ما يتمتع به المينــاء من إمكانيات 
فإنه أيضا مــزود بتقنيات عالية من أجل تخليص 
المعامــات المتعلقة بالبضائــع تعتبر من الأفضل 
عالميا، وهو ما يعــد ميزة إضافيــة تدعم مكانته 
في التجارة الدولية، إلــى جانب أجهزة الفحص 
الدقيق للبضائــع المزود بها المينــاء والتي يمكن 
البضائع دون جهد بشــري،  بواســطتها فحص 
وهو ما يجعل الميناء في مصــاف الموانئ العالمية 
من حيث عدد ونوعية الأجهزة الملحقة به لضمان 
خدمة ســريعة وفعالة للحاويات والبضائع التي 

تحملها.
وتوقع الوزير جاســم بن ســيف الســليطي 
أن تقوم شــركة »موانــي قطر« بتوقيــع العديد 
من اتفاقيات التعــاون التجاري مــع العديد من 

الشــركاء في دول العالم مســتقبلا. وقال انه تم 
أمس توقيع اتفاقيــة تعاون بين المينــاء مع أحد 

الشركاء في سلطنة عمان. 
ولفــت إلى أنه مــن إنجازات مينــاء حمد أنه 
أتاح الفرصة للقطاع الخاص للمشــاركة في هذا 
المشــروع الضخم، حيث اســتحوذ على نســبة 
60% من قيمــة المناقصات التي تم طرحها لتنفيذ 
هذا المشــروع التنموي الكبير، أي مــا يفوق 10 
مليارات ريــال قطري، مضيفا أنه ســيكون لهذا 
القطــاع نصيبٌ كبيــر في أعمال إنشــاء المرحلة 
الثانية للميناء، البالغ قيمة مشــاريعها ما يقارب 

5 مليارات ريال.
ونوه بأن مشــاركة القطاع الخاص لم تقتصر 
فقط على عمليات الإنشــاءات، بــل أيضا امتدت 
لعمليات التشــغيل الفعلي للميناء، حيث تتولى 
شــركة »كيوتيرمينالز« إدارة الميناء، وهي شركة 
مملوكة بنســبة 51 في المئة لـ«موانئ قطر«، فيما 
تمتلك شــركة »ملاحة«، وهي شــركة مســاهمة 
مدرجة في بورصة قطر، باقي النسبة في الشركة.

وأوضح أن إجمالي تكلفة مشــروع ميناء حمد 
بمراحلــه المختلفة تصــل إلى 27.5 مليــار ريال، 
متوقعــا اكتمال مراحــل الميناء في عــام 2021، 
ومشــيرا إلى أن هناك مجموعة من الإنشــاءات 
التي ســيتم إنجازها في المراحل المقبلة. وأضاف 
أن الميناء قام بترسية معظم عقود المرحلة الثانية، 

وأن نحو 80 في المئة من المشروع ككل قد اكتمل.
وأشار إلى أن من أبرز المشاريع التي ستتواجد 
فــي الميناء مشــروع بناء مبان ومخــازن للأمن 
الغذائــي، حيث ســيتم تطوير وتشــييد مرافق 
المشروع على مســاحة تبلغ 53 هكتاراً تقريباً )ما 
يعادل 530 ألف متر مربع(، وســتتألف من مرافق 
تصنيع وتحويل وتكرير متخصصة للأرز والسكر 
الخام والزيوت الصالحة للأكل، وســتكون هذه 
المنتجات متاحة للاســتخدام المحلــي والإقليمي 

والدولي.
وأفاد بأن المشروع ســيضم صوامع للتخزين 
وما يرافقها من بنية تحتية ومعدات النقل الخاصة 
بها، إضافة إلى إنشاء الهياكل الأساسية المجهزة 
والتعبئة  والتجهيــز  المناولة  عمليــات  بمعدات 

وإعادة التحميل والنقل المرتبطة بالمشروع.
 كما ســيحتوي المشــروع على منشأة لإعادة 
تكريــر النفايــات الناتجــة عن تجهيز الســلع 
الأساســية وتحويلهــا إلــى أعــاف حيوانية، 
مضيفا أن المشــروع الذي تم إرساؤه لمجموعة من 
الشركات الوطنية إلى جانب شركات عالمية سيتم 
تنفيذه خلال عامين من الآن وســيكون واحدا من 

أكبر المشاريع من نوعه في العالم.
وأكد أن هذا المشــروع ســيكون نقلــة نوعية 
ســواء لدولة قطر أو الاقتصاد الوطني، حيث لا 
تتدخل أي أيد بشرية سواء في عمليات التخزين 
أو إعادة التصدير، مما يسمح للمستخدم النهائي 
ومضمونة  ممتازة  غــذاء  نوعية  على  بالحصول 

وتحت رقابة جميع الأجهزة المعنية في الدولة.
 أكــد الكابــن عبداللــه الخنجــي، الرئيس 
التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ »موانئ 
قطــر«، في تصريــح على هامش حفــل الافتتاح 
الرســمي لمينــاء حمــد، أن الميناء يعــد إضافة 
للاقتصاد القطري لمســاهمته في تحسين القدرة 
التنافســية للدولة وتحقيق التنوع الاقتصادي، 
بما يخدم أهداف و«رؤية قطــر الوطنية »2030، 
إلى جانــب دوره فــي وضع قطر علــى خريطة 
صناعــة النقــل البحــري عبــر اســتقبال أكبر 
وأضخم الســفن في العالم، وتقديم تسهيلات في 
الإجراءات والقوانين والمنطقة الاقتصادية الحرة 
بحيث تكون هناك منظومة متكاملة من الخدمات 

تشكل عامل جذب للسفن العملاقة.

وشــدد على أن أولويات »موانئ قطر«، تتمثل 
في تأمين احتياجات الدولــة من البضائع، وذلك 
عن طريق وصولها إلى الدوحة بصورة مباشرة 
ودون اللجوء إلى الموانئ البديلة، بالإضافة إلى 
اســتقطاب البضائع التي يتم إعــادة تصديرها 
بواسطة استهداف الأســواق في الدول المجاورة 
التــي لديها حاجة لهذا الأمر، لافتــا إلى أن هناك 
دولا طلبت أن يتم اســتقبال بضائعها عبر ميناء 

حمد.
 وقال ميســر جميل القطامي، المدير التنفيذي 
لمشــروع الميناء الجديــد، أنه يمثــل نقلة نوعية 
للاقتصــاد القطري وذلــك عبر ما ســيقدمه من 
الدولــة وتحقيق زيادة  تنوع ودعم لاحتياجات 
فــي حجم التبــادل التجاري بين قطــر والعالم، 
فضلا عن امتلاكه لمميزات عدة، في مقدمتها الموقع 
التوسع في  الجغرافي الاســتراتيجي، وإمكانية 
جميع النواحي بالمستقبل، إلى جانب ربط الميناء 
الجديد بشــبكة طرق حديثة يتم العمل عليها في 

الوقت الحالي ومن المقرر الانتهاء منها قريبا.
وأضاف  أن الميناء اســتوعب الزيادة الكبيرة 
في الطلب على المواد والمنتجات بســهولة، وذلك 
لأن المحطــة الأولى مــن الميناء ســعتها 2 مليون 
حاوية ســنويا، مما يجعل مــن الميناء قادرا على 
الوفاء باســتقبال احتياجات الدولة كافة، وذلك 

بما يملكه من إمكانيات فنية وتكنولوجية.
وحول التطورات بعد افتتاح ميناء حمد بشكل 
رســمي، أفاد بأن هناك دراســات ومناقشات مع 
خطوط ملاحية جديــدة لإضافتها إلى الخطوط 
الحالية، وفي المستقبل ســيكون هناك توسعات 
وخطط جديدة، في مقدمتها مشروع مخازن الأمن 

الغذائي.
وأفــاد الرائد المهندس علي حســن الراشــد، 
رئيس الأنظمة الأمنية في ميناء حمد، أن الأنظمة 
الأمنية في الميناء تنقســم إلى قسمين، الأول يتم 
فيه العمل على تأمين الميناء بنظام ذكي، والثاني 
يتم فيه تأمين البضائع والحاويات الآتية للميناء.
وأكــد أن ميناء حمد يعتبر مــن أفضل الموانئ 
علــى مســتوى العالم مــن حيث الســرعة في 
تفتيش الحاويات خــال يوم واحد لتصل قدرته 
الاســتيعابية إلى 24 ألف حاويــة، لافتا إلى أن 
التفتيــش الأمني الدقيق يســتغرق 3 ثوان فقط 
للحاوية الواحدة، ويستطيع الكشف عن أي نوع 
من أنواع الممنوعات، إضافــة إلى أن هناك نظاما 
يقرأ لوحة الشــاحنات التي تحمل البضائع ويتم 
من خلاله التعرف علــى كافة البيانات وهذا نوع 
من التســهيلات والمرونة والاعتماد على الأنظمة 

الذكية المتطورة. 

السعودية تسعى إلى توسيع السياحة الدينية وتستثمر مليارات الدولارات وخاصة في مكة
■ مكة الرياض - رويترز: على مبعدة خطوات 
قليلة من المســجد الحرام في مكــة المكرمة ترتفع 
نحو عشرة أبراج خالية في سماء المدينة المقدسة 
التــي يزورها ملايين مــن الحجــاج والُمعتمرين 

المسلمين كل عام.
وتزين شعارات فنادق »هيلتون« و«ماريوت« 
ــع جبل عمر  الموقع الذي يجــري فيه تنفيذ مُجَمَّ
الذي تبلغ تكلفتــه 3.2 مليار دولار ويجري بناؤه 
لإضافة فنادق ومطاعم ومجمعات تجارية فاخرة 

إلى خبرة الحج.
وقال عوض العرشــاني، صاحب متجر »ثمار 
الحرمين« للتمور قرب الحرم المكي »هذه المشاريع 
راح تكون إن شاء الله.. راح يقولون حول الحرم 
راح يصيــر فنادق عملاقة وكبيــرة وحتى يكون 
الســكن كله حول الحرم ويكون فــي قطار يصل 
إلى الحرم بإذن الله. الفنادق والعمارة اللي حول 

الحرم تسهل الشغل والدخل إن شاء الله«.
والحج هــو العمــود الفقري لخطة لتوســيع 
الاقتصادي،  الإصــاح  برنامج  ضمن  الســياحة 

الذي أعلنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان قبل عام، والذي يهدف إلى تنويع اقتصاد 

المملكة وتقليل اعتمادها على النفط.
والحج تجربة روحية عميقة لمن يســتطعيون 
أداء الفريضة. وهي أيضــا فرصة كبيرة للأعمال 
للســعودية. ووفقا لشــركة أبحاث السوق »بي.

التي  المختلفة  الانشــطة  فإن  ريســيرش«  إم.آي 
تخدم الحج والعمرة تــدر للمملكة إيرادات قدرها 

12 مليار دولار سنويا.
لكــن لا تزال توجــد علامات اســتفهام كبيرة 
بشأن كيف ستفي الســعودية بمتطلبات سوقها 
الأكثر نشــاطا للســياحة خصوصــا وأن المملكة 

تمتنع عن إصدار تأشيرات سياحية.
وتحظر تأشيرات الحج حاليا السفر إلى خارج 
مكة والمدينة. وتخطط السلطات لتخفيف القيود، 
لكنها لم تحدد المدى الذي ســتذهب إليه. ورفعت 
رسوم تأشــيرة الدخول لمن يعودون لأداء الحج 

إلى أكثر من 500 دولار.
أعمال تطوير السياحة في  وتســتهدف معظم 

المملكة حتى الآن الفئة الموســرة في الســوق، في 
حين أن الفئات الأكبر والأســرع نموا بين الحجاج 

هم من أصحاب الدخول المحدودة.
وتعهدت الهيئة العامة للســياحة والتراث في 
الســعودية بإعادة تأهيل أربعــة مواقع في مكة: 
جبل النور وجبل الثور والحديبية وطريق هجرة 

النبي محمد من مكة إلى المدينة.
لكــن عرفان العلــوي، مدير مؤسســة أبحاث 
التراث الإســامي، قال أنه لا توجد علامات تذكر 
على أي أعمال ترميم فــي مكة حتى الآن. وأضاف 
أن الشــرطة الدينية ما زالت تجلس خارج بعض 
المواقع وتجبر الحجاج علــى الابتعاد بتحذيرات 
من الوثنيــة. وجرى هدم عشــرات مــن المواقع 

الأخرى تمهيدا لإعادة التطوير.
ويشــكل الحجاج الجانب الأكبر من 20 مليون 
أجنبــي يزورون الســعودية ســنويا، فضلا عن 
العمال والمســافرين للأعمال. وجــاء حوالي 2.4 
مليون لأداء الحج هذا العام ارتفاعا من 1.9 مليون 

العام الماضي وأدى 7.5 مليون العمرة في 2016 .

ويهدف مســؤولون إلى زيادة عدد المعتمرين 
والحجــاج إلــى 15 مليونا وخمســة ملايين على 
الترتيــب بحلول عــام 2020، ويأملون بمضاعفة 
عدد المعتمرين مجددا ليصل إلى 30 مليونا بحلول 

عام 2030 .
وبالاضافــة إلى هذا هــم يأملــون بإجتذاب 
الحجاج لانفــاق أموال في متاحــف ومنتجعات 

فاخرة ومواقع تاريخية.
وعبّــر بعض الحجــاج عــن تفاؤلهــم بتلك 
التحركات. وقال ناصر الزين، وهو تاجر سيارات 
ألماني من أصل تركي جاء مــن فرانكفورت، أثناء 
أدائه مناســك الحج »نحن نحب هذا البلد بسبب 
الإسلام وبسبب المسلمين وبسبب الوحي وبسبب 
النبي عليــه الصلاة والســام، ونحب أان نضع 
فلوســنا هنا أكتر ما نضعها فــي الغرب.. هنا بلد 
إســامي ونحب تقوية أي دولة عربية وأي دولة 

إسلامية في هذه السياحة«.
لكن آخرين يعتبــرون التكاليف باهظة. وقال 
زواوي الدراجي )50 عاما( وهو تاجر من الجزائر 

»نحن عندنا مشــكلة في التأشــيرة فإذا مددوها 
ممكن نبقى ونزور شــيء آخر غير مكة والمدينة«. 
وأضاف »يقولون ان هناك تســهيلات في الاقامة 
وتسهيلات في الفنادق... لكن عندما تذهب هناك 
ســتجد انك ســتدفع 25 ألف ريال.. وهــذا كثير 
جدا بالنســبة لنا«. ولم تــردع مثل هذه المخاوف 
مسؤولين ســعوديين. فهم بدأوا، قبل وقت طويل 
من إعلان برامج الإصلاح العام الماضي، باستثمار 
عشرات المليارات من الدولارات في فنادق ضخمة 
ومشــاريع للنقل العام وتوســعة المسجد الحرام 
في مكة. ويطل مجمع »أبراج البيت«، الذي اكتمل 
بناؤه في 2011 ويضم ســبعة أبراج من الفنادق 

والمجمعات التجارية، على الحرم المكي.
وسينضم إليه قريبا 40 برجا جديدا في مشروع 
ع  جبل عمر الذي بدأ تشــييده فــي 2008، ومُجَمَّ
أبراج كدي الــذي تبلغ تكلفتــه 3.5 مليار دولار، 
والذي سيكون أكبر المشاريع الفندقية في العالم، 

وستعلوه أربع منصات لطائرات الهليكوبتر.
وسيســتخدم مطار جديد في جدة، وشــبكة 

سيفتتح  وكلاهما  الســريعة،  للقطارات  الحرمين 
العــام المقبل، لنقل الزائرين بــن المدن على طول 

ساحل البحر الأحمر.
وعلى الرغم مــن نقص في التمويل لمشــاريع 
قائمــة في العــام الماضي، فإن الســلطات أعلنت 
عن مشــاريع جديدة عملاقــة للترفيه خارج مكة 
والمدينــة. وأحــد هذه المشــاريع وهو مشــروع 
الفيصلية الذي سيمتد من مشارف مكة إلى البحر 
الأحمر. ويهدف إلى إجتذاب عشــرة ملايين زائر 
إلى مناطق للاســتجمام ومراكز بحوث إسلامية 

بحلول عام 2050 .
وإلى الشمال منه يأمل »مشروع البحر الأحمر« 
بإجتذاب الســياح الأثرياء إلــى منتجعات على 
جزر، وآثار ترجع إلى ما قبل الإســام في منطقة 

مغلقة بدون تأشيرات دخول.
وتخطط مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وهي 
أحدى المحطات على خط السكة الحديدية، لإقامة 

منتجعات ومدن للملاهي أيضا.
)الدولار يساوي 3.7502 ريال سعودي(.

أداء قوي لبورصة الكويت... وسهم »دانة غاز« يواصل الصعود في أبوظبي
■  دبي - رويترز: سجلت بورصة الكويت أداء 
قويا أمس الثلاثاء مع اســتئناف العمل بعد عطلة 
عيــد الأضحى، بينما واصل ســهم »دانة غاز« في 
سوق أبوظبي صعوده بفعل اتفاق للحصول على 
مدفوعات من حكومة إقليم كُردستان شبه المستقل 

في شمال العراق.
وزاد مؤشر ســوق الكويت 0.4 في المئة. ويأمل 
كثير من المســتثمرين أن تقــرر »إف.تي.إس.إي« 
لمؤشرات الأســواق في نهاية الشهر رفع تصنيف 
الكويت إلى سوق ناشئة ثانوية، وهو ما سيجلب 

تدفقات أموال جديدة من صناديق خاملة.
وارتفعت الأســهم القيادية التي ستســتهدفها 
مثل تلــك الأموال مع صعــود ســهم »أجيليتي« 

للخدمات اللوجستية 1.7 في المئة.
وأظهر اســتطلاع أجرته رويترز لكبار مديري 
صناديق الشــرق الأوسط ونشر الأسبوع الماضي 
أن 62 في المئة منهم يتوقعون زيادة مخصصاتهم 
للأسهم الكويتية على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، 

بينما لم يتوقع أحد منهم خفضها لأسباب من بينها 
الأمل في رفع التصنيف.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في 
المئة، لكن سهم »دانة غاز« صعد 5.5 في المئة ليغلق 

عند 0.77 درهم، وكان الأكثر تداولا في السوق.
وقفز الســهم 14.1 في المئة أمــس الأول بفعل 
أنباء بأن حكومة كُردستان وافقت على دفع مليار 
دولار علــى الفور إلى كونســرتيوم لإنتاج الغاز 
تقوده »دانة«. ويشــمل المبلــغ 400 مليون دولار 

ستستخدم للاستثمار في الإقليم.
ومن المقرر أن تتلقى »دانة« 35 في المئة من ذلك 
المبلغ، الذي قالت الشــركة أمس ان الكونسرتيوم 

حصل عليه بالفعل.
وبالإضافة إلى المدفوعات، من المتوقع أن يتيح 
الغاز بشكل  إنتاج  للكونســرتيوم زيادة  الاتفاق 
كبير. وقال مجيد جعفــر، العضو المنتدب لمجلس 
إدارة »دانة غاز«، ومقرها دولة الإمارات العربية 
المتحدة، ان الكونســرتيوم ســيزيد مســتويات 

إنتاجه مــن الحقول بأكثر مــن الضعف في إطار 
التسوية.

وأضاف قائلا في مقابلة أن الإنتاج ســيزيد من 
330 مليون قدم مكعبة مــن الغاز يوميا حاليا إلى 
800 مليون، أو ثمانية مليارات متر مكعب سنويا. 
وســتكون تلك الكميــة كافية لتلبيــة الحاجات 

السنوية لدولة في حجم النمسا.
وتراجع مؤشــر ســوق دبي 0.3 في المئة. لكن 
ســهم »دي.إكس.بــي إنترتينمنتــس« للحدائق 
الترفيهيــة زاد 0.6 في المئة، وكان الأكثر نشــاطا 
في الســوق، مواصلا الصعود لثالث جلسة على 

التوالي بعد اتجاه نزولي استمر شهرا.
وأغلق المؤشــر الرئيسي للبورصة المصرية بلا 
تغير يذكر، مع اســتئناف العمل بعــد عطلة عيد 
الأضحى. وارتفع سهم شــركة »القلعة القابضة« 

3.2 في المئة، وكان الأكثر تداولا في السوق.
ورغم ذلك، هبط سهم »غلوبال تليكوم« 4.1 في 
المئة. وفي جلســة التداول السابقة، يوم الأربعاء 

الماضي، كان الســهم قفز 7.6 في المئة بعدما قالت 
»غلوبــال تليكــوم« وشــركتها الأم »فيــون« ان 
وحدتهما في باكســتان )جاز( وقعت اتفاقا لبيع 
أنشطتها لأبراج الاتصالات مقابل نحو 940 مليون 

دولار.
ولا تــزال أســواق الأســهم فــي الســعودية 
وقطــر والبحرين مغلقة في عطلــة عيد الأضحى 

وستستأنف العمل اليوم الأربعاء.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في دبي انخفض المؤشــر 0.3 في المئة إلى 3624 
نقطة. كما انخفض مؤشــر أبوظبي بنسبة 0.1 في 

المئة إلى 4479 نقطة.
وصعد المؤشــر الكويتي 0.4 في المئة إلى 6921 
نقطة. كما صعد المؤشــر العُماني 0.2 في المئة إلى 

5063 نقطة. 
وفي مصر نزل المؤشر 0.01 في المئة إلى 13415 

نقطة.

الاقتصاد البريطاني يفقد الزخم
  مع تأثير سلبي لمخاوف »بريكسِت«

■ لنــدن - رويترز: أظهر مســح أن الاقتصاد 
البريطاني يفقد زخمه مع تصاعد المخاوف بشــأن 
الانفصال عن الاتحاد الأوروبي »بريكسِت«، وأن 
النمــو في قطــاع الخدمات المهيمن علــى اقتصاد 
البلاد سجل في أغســطس/آب أضعف وتيرة في 

نحو عام.
فقد انخفض المؤشــر »آي.إتــش.إس ماركت/

المشــتريات في قطاع  ســي.آي.بي.إس« لمديري 
الخدمــات إلى 53.2 في أغســطس، مــن 53.8 في 
يوليو/تموز، ودون متوسط التوقعات البالغ 53.5 
في استطلاع لآراء خبراء اقتصاد أجرته رويترز. 
وهــذه أدنى قراءة منذ ســبتمبر/أيلول من العام 
البريطانيين في  الناخبــن  الماضي، بعد تصويت 

استفتاء لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وقال كريس ويليامســون، الخبير الاقتصادي 
لــدى »آي.إتــش.إس ماركت« أن مــن المرجح أن 
يعزز تباطؤ النمو في قطاع الخدمات مبررات بنك 

إنكلترا المركزي، الذي يجتمع صناع السياسات به 
الأســبوع المقبل، للإبقاء على أسعار الفائدة عند 

مستويات قياسية منخفضة.
وقال ان التفاؤل زاد بين مديري الشركات، لكنه 
يظل قريبا من مستويات متدنية أشارت إلى توقف 
الاقتصاد عن النمو، أو حتى انكماشه في الماضي، 
في حين يمثل الخروج من الاتحاد الأوروبي مصدر 

القلق الرئيسي.
وقالــت »آي.إتش.إس« ان ضعــف الأداء في 
قطاعي الخدمات والبناء ذوي الحجم الأكبر يعني 
أن الاقتصاد البريطاني يمضي على مســار النمو 
بواقــع 0.3 في المئة على أســاس فصلي في الربع 
الثالث، أي بنفس المعدل البطيء الذي سجله في 

الربع الثاني وإنه يفقد الزخم تدريجيا.
وفي نقطة مضيئة، أظهر مســح أمس أن توفير 
فرص العمل ســجل أعلى مســتوى في 19 شهرا، 
حيث سعت الشركات إلى إنجاز الأعمال المتراكمة.

لكن الطلبيات الجديدة زادت بأبطأ وتيرة منذ 
سبتمبر/أيلول من العام الماضي. 

من جهــة ثانية قالت جمعيــة مصنعي وتجار 
السيارات في بريطانيا أمس أن تسجيل السيارات 
الجديدة انخفض للشهر الخامس على التوالي في 

أغسطس، في أطول موجة انخفاضات منذ 2011.
وانخفضــت المبيعات 6.4 في المئــة إلى 76 ألفا 
و433 سيارة، حســب الجمعية، مع تراجع الطلب 
على الســيارات التــي تعمل بوقــود الديزل أكثر 
من 20 في المئة. ودشــنت عدة شــركات لصناعة 
السيارات، تمثل نحو ثلاثة أرباع السوق، برامج 
لتشــجيع المســتهلكين على اســتبدال السيارات 
القديمة وشــراء ســيارات جديدة في الأســابيع 
الماضية، مما يســاهم فــي دعم الطلب في شــهر 
ســبتمبر/أيلول الذي يمثل نحــو 15 في المئة من 
المبيعات السنوية مع إصدار سلسلة من اللوحات 

المعدنية الجديدة.

غرفة التجارة الأمريكية في كوريا الجنوبية  
تؤيد اتفاق التبادل الحر الذي ينتقده ترامب

■  ســيول - أ ف ب: أعلنــت غرفــة التجارة 
الأمريكية في سيول، أكبر مجموعة أعمال أجنبية 
في كوريــا الجنوبية، أمس الثلاثــاء عن تأييدها 
لاتفاق التبــادل الحر بــن البلدين الــذي يهدد 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب منه.

وندد ترامب بهذا الاتفاق المعروف بـ«كوروس« 
والذي تم توقيعه مع ســيول في عهد سلفه باراك 
ع« و«يقضي على  أوبامــا، ووصفه بأنــه »مُــرَوِّ
الوظائف«، معلنا أنه سيبحث مع مستشاريه هذا 

الأسبوع إمكانية سحب بلاده منه.
وتشهد شبه الجزيرة الكورية توترا حادا بعد 
التجربة النووية السادســة التــي أجرتها كوريا 
الشــمالية يوم الأحد الماضي. وتبعث تصريحات 
الوثيقة  العلاقــة  مســتقبل  على  مخاوف  ترامب 
القائمة بين واشــنطن وسيول منذ حوالي سبعين 

عاما.
وحــذرت غرفة التجارة الأمريكيــة التي توفر 

خدمات لحوالــي 700 شــركة عاملة فــي كوريا 
الجنوبية، بأن الانســحاب من الاتفاق »ســيضر 
بالاقتصاد بشكل بالغ« وسيتسبب بـ«تدهور« في 
العلاقات الثنائية. وأكدت أن أنها »تؤيد الحفاظ« 
علــى اتفــاق التبادل الحر، مشــيرة إلــى أن له 
»تأثيرا إيجابيا« على اقتصاد البلدين، وأن معظم 

أعضائها جنوا »فوائد كبرى« منه.
وقالــت »ينبغي اليوم ترســيخ التحالف أكثر 
بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على ضوء 

استفزازات كوريا الشمالية المتكررة«.
والولايــات المتحدة هــي الشــريك التجاري 

الثاني لكوريا الجنوبية بعد الصين.
وازداد العجز في الميزان التجاري بين واشنطن 
وسيول بأكثر من الضعف منذ دخول الاتفاق حيز 
التنفيذ عــام 2012، إذ ارتفع من 13.2 مليار دولار 
عام 2011 إلــى 27.6 مليــار دولار العام الماضي، 

حسب الأرقام الأمريكية.

لكــن غرفة التجــارة الأمريكية لفتــت إلى أن 
الصــادرات الأمريكية ازدادت بنســبة 20% في 
النصف الأول من السنة، مضيفة »يبدو أن العجز 

في الميزان التجاري يتقلص«.
وكان ترامــب هاجــم بشــدة خــال حملته 
الانتخابية الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة 
الأطراف، محملا إياها مسؤولية خسارة الوظائف 
الأمريكية خلال ســعيه لنيل دعم ناخبي الطبقة 
العاملة، فيما يقــول مؤيدو هــذه الاتفاقيات ان 
ازالة العوائق امام قطاع الاعمال يؤدي إلى زيادة 
الازدهار. ومنذ وصوله إلى السلطة سحب ترامب 
بلاده من »معاهدة التبــادل عبر المحيط الهادئ« 
التي كان الرئيس الأمريكي الســباق باراك اوباما 
وقعها مع 11 دولة في منطقة آسيا-المحيط الهادئ 
من اجل انشــاء اكبر اتفاقية تجاريــة، والتي تم 
توقيعهــا في فبراير/شــباط 2016 دون ان تدخل 

حيز التنفيذ.

النحاس يسجل أعلى مستوى
 في 3 سنوات مع توقعات قوية للصين

■  لندن - رويترز: صعدت أســعار النحاس أمس الأول إلى أعلى مســتوياتها 
في ثلاث ســنوات بينما لامس النيكل أعلى مستوى في عامين في الوقت الذي عزز 

فيه نمو قوي لاقتصاد الصين توقعات الطلب من أكبر مستهلك للمعادن في العالم.
وارتفعت أســعار معظم المعادن الصناعية علــى الرغم من اختبار نووي أجرته 
كوريا الشــمالية دفع الأســهم العالمية إلى الانخفاض وعزز الأصول التي يعتبرها 

المستثمرون ملاذا آمنا.
وقال أولي هانسن، المحلل لدى بنك »ساكســو« الاستثماري »النحاس يواصل 

الاستفادة من التوقعات في الصين«.
وقال هانســن ان ارتفاع اليوان الصيني أيضا أمام الــدولار في الآونة الأخيرة 
يســاعد المعادن على الصعود. ويعني ارتفــاع اليوان أن تصبــح المعادن المقومة 

بالدولار أرخص سعرا للمستثمرين الصينيين.
وأنهت عقود النحاس القياســية للتســليم بعد ثلاثة أشــهر في بورصة لندن 
للمعادن جلســة التداول مرتفعة 1.2 في المئة إلى 6917 دولارا للطن بعد أن لامست 

أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2014 عند 6924 دولارا.
ودفع ارتفاع أســعار الصلب الصيني النيكل للصعــود إلى 12380 دولارا للطن، 
وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو/حزيران 2015. وأنهى النيكل الجلسة مرتفعا 1.8 

في المئة إلى 12250 دولارا للطن.

جانب من رصيف تفريغ الحاويات في ميناء حمد 
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المجموعة الثالثة 

ألمانيا تكتسح النرويج بسداسية وتضع قدماً في النهائيات

انكلترا تنتفض لتهزم سلوفاكيا بفضل هدف راشفورد... واسكتلندا تستعيد أمل التأهل 
■ لنــدن - رويتــرز: قاد هدف رائع من ماركوس راشــفورد 
في الشــوط الثاني انكلترا للفوز 2-1 على ســلوفاكيا لتصبح 

على أعتاب التأهل لنهائيات كأس العالم.
وانتهت ليلة بدأت بشــكل ســيئ لمهاجم مانشستر يونايتد 
الشــاب، عندما ارتكب خطأ أهدى ســلوفاكيا هدف التقدم عن 
طريق ستانيســاف لوبوتكا، بالجماهير وهي تتغنى باســمه 
بعد أن قــاد انتفاضة المنتخــب الانكليزي. وجــاء أول أهداف 
راشــفورد الدولية فــي مباراة وديــة ضد اســتراليا في مايو/ 
أيــار الماضــي، لكن هدفه الثانــي كان له أهمية أكبــر، إذ وضع 
انكلترا بفارق خمس نقاط أمام سلوفاكيا في صدارة المجموعة 
السادســة قبــل جولتين على النهاية. وأرســل راشــفورد )19 
عامــا( تمريــرة عرضية حولهــا ايريك داير في الشــباك ليدرك 
الأول.  الشــوط  نهايــة  قبــل  الانكليــزي  للمنتخــب  التعــادل 
وأكمل راشــفورد مهمته عندما ســجل هدف الفوز في الدقيقة 
59. وقدمــت انكلتــرا عرضا باهتا مــرة أخرى لكــن الفوز على 
ســلوفينيا باســتاد ويمبلي الشــهر المقبل ســيحجز لها مكانا 
في روســيا. وقال داير: »بدأنا اللقاء بشــكل سيئ وأنا سعيد 
بتســجيل الهدف الذي أعادنا للطريق الصحيح. سيطرنا على 
أغلــب المبــاراة بعد ذلــك«. وأضاف: »لــم نكن بالقــوة الكافية 
وكنــا نتأخر عنهم بثانيتين في كل تمريــرة. الطريقة التي قلبنا 
بهــا الأمور كانــت إيجابية«. وكانــت المقاعد الخاليــة العديدة 
فــي المدرجــات العلوية باســتاد »ويمبلي« بمثابة مؤشــر على 
التوقعــات الضئيلــة التــي تعلقهــا الجماهيــر علــى المنتخــب 
الانكليــزي هذه الأيام بعد سلســلة من العثــرات في البطولات 
الكبرى. وحتى هؤلاء الذين تحلوا بالتفاؤل بين 67 ألف مشجع 
حضروا المباراة، بالتأكيد شعروا بالقلق من الأسوأ بعد شوط 

أول ضعيــف من أصحــاب الأرض. ولم تكد تمــر ثلاث دقائق 
حتــى أهدى راشــفورد، الذي فضله المدرب غاريث ســاوثغيت 
على رحيم ســترلينغ في التشــكيلة الأساســية، الكرة إلى آدم 
نيميتس الذي مرر إلى لوبوتكا ليضع الكرة في شباك الحارس 
جو هارت. وكان هذا أســرع هدف يستقبله المنتخب الانكليزي 
في مباراة رســمية منذ هدف ســان مارينو في 1993. وشعرت 
الجماهيــر فــي اســتاد »ويمبلــي« بالصدمــة وبدت مســيرة 
انتصارات انكلترا في 17 مباراة بتصفيات كأس العالم مهددة. 
وتعرضــت انكلترا لخطــورة أيضا في الشــوط الثانــي وأنقذ 
هارت محاولة أخرى من نيميتس. لكن أداء المنتخب الانكليزي 
كان أكثر تماســكا وتسبب راشــفورد في خطورة ومنح بلاده 
تقدمــا مســتحقا. واقتنص القائد جــوردان هندرســون الكرة 
في وســط الملعب ومــرر إلى راشــفورد وأثناء تراجــع الدفاع 
الســلوفاكي ســدد المهاجم الشــاب من 25 مترا سكنت شباك 
دوبرافكا لتتنفــس الجماهير الانكليزية الصعــداء. ولم تنجح 
انكلترا في إضافة هدف ثالث لقتل المباراة لكنها فعلت ما يكفي 

لنيل النقاط الثلاث. 
وفي غلاســغو، تقدم كريســتوف بيرا بهدف لاسكتلندا في 
الدقيقة التاســعة ثم أضاف لي غريفيث مهاجم سيلتك الهدف 
الثانــي فــي الدقيقــة 49 لتخــرج اســكتلندا فائزة علــى مالطا 
0/2. وفــي ليوبليانا تقمص يوســيب إيليشــيش لاعب وســط 
اتلانتا الإيطالي دور البطولة وســجل الهدفــن الأول والثاني 
لسلوفينيا في شــباك ليتوانيا في الدقيقتين 25 و61 من ركلتي 
جزاء وتكفــل بنيامين فيربيتش بتســجيل الهــدف الثالث في 
الدقيقــة 82 قبل أن يختتم فالتر بيرســا التســجيل في الدقيقة 

راشفورد يحتفل عقب تألقه وتسجيله هدف الفوز لانكلترا ضد سلوفاكيا الأخيرة.

■ شــتوتغارت )المانيــا( - د ب أ: وضع 
ألمانيا قدما وساقا في نهائيات كأس  منتخب 
العالــم بعد اكتســاح ضيفــه النرويجي 6/

صفر، ضمــن الجولة الثامنة من منافســات 
المجموعة الثالثة.

وتأجل تأهل المنتخــب الألماني للمونديال 
إلى الجولتين المتبقيتين مــن التصفيات بعد 
الشمالية على  ايرلندا  المباشــر  فوز ملاحقه 
ضيفه التشيكي 2/صفر. وفي المباراة الثالثة 
فاز اذربيجان على ضيفه ســان مارينو 1/5. 
وحقــق منتخب ألمانيــا فــوزه الثامن على 
التوالــي ليرفع رصيــده إلــى 24 نقطة في 
الصدارة بفــارق خمس نقاط أمــام ايرلندا 
الشمالية، ويأتي اذربيجان في المركز الثالث 
بعشر نقاط، يليه التشــيك في المركز الرابع 

بتسع نقاط، ثم النرويج خامسا بسبع نقاط، 
وأخيــرا ســان مارينو في المركز الســادس 
بدون نقاط. وحســم منتخــب ألمانيا الفوز 
منذ الشوط الأول حيث أنهاه متقدما بأربعة 
أهداف نظيفة، وسط تألق تيمو فيرنر المهاجم 
الشاب للايبزيغ. وتقدم مسعود اوزيل لاعب 
وسط أرســنال بهدف في الدقيقة العاشرة، 
بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء 
مستغلا تمريرة زميله يوناس هيكتور. وبعد 
ســبع دقائق فقط أضاف يوليان دراكســلر، 
الهدف  جيرمان،  ســان  باريس  وسط  لاعب 
الثاني بعدما تلقى تمريرة من اوزيل ليســدد 
كرة زاحفة خدعت الجميع وسكنت الشباك. 
وجاءت الدقيقة 21 لتشــهد الهــدف الثالث 
بتوقيــع فيرنر، إثــر هجمة مرتدة ســريعة 

انتهت بتمريرة من مولر إلى فيرنر على حدود 
منطقة الجزاء ليسدد بقوة إلى داخل المرمى. 
وقبل خمس دقائق من نهاية الشــوط الأول 
سجل فيرنر الهدف الثاني له، والرابع لبلاده 
إثر تمريــرة جديدة من مولــر قابلها مهاجم 
لايبزيــغ بضربــة رأس رائعة في الشــباك. 
وبعد مضي خمس دقائق من بداية الشــوط 
الثاني وضع ليون غوريتســكا، لاعب وسط 
شالكه بصمته وســجل الهدف الخامس، إثر 
تمريرة رائعة من دراكسلر، قابلها غوريتسكا 
بضربة رأس رائعة إلــى داخل المرمى. وقبل 
11 دقيقة مــن النهاية ســجل ماريو غوميز 

مهاجم فولفسبورغ الهدف السادس لألمانيا.
مدافع  إيفانز  جوني  تقدم  بلفاســت  وفي 
وســت بروميتــش البيون بهــدف لايرلندا 

الشــمالية في الدقيقة 28، ثــم أضاف زميله 
في الفريق الإنكليــزي كريس برانت الهدف 
الثاني فــي الدقيقة 41. وفي باكو، اكتســح 
وتقدم   .1/5 مارينو  ســان  ضيفه  اذربيجان 
افران إســماعيلوف بهــدف لاذربيجان في 
الدقيقة 20، ثم أضاف أراز عبدولاييف الهدف 
الدقيقة 25 وعاد إســماعيلوف  فــي  الثاني 
الثاني لــه والثالث لبلاده  وســجل الهدف 
في الدقيقة 57، وجــاء الهدف الرابع بنيران 
صديقة حيث ســجله مايــكل كيفولي لاعب 
ســان مارينو بطريق الخطأ في مرمى فريقه 
بالاتســي  ميركو  وتكفــل   .71 الدقيقــة  في 
بالهدف الوحيد لســان مارينــو في الدقيقة 
74 قبــل أن يحرز رشــاد صديقــوف الهدف 

الخامس لأذربيجان في الدقيقة 81.

■ يريفــان - د ب أ: اســتعاد منتخب بولندا ســريعا 
موقعه في صدارة المجموعة الخامسة بعد فوزه على ضيفه 
كازاخستان 3/صفر في الجولة الثامنة من التصفيات. وكان 
منتخب الدنمارك اقتنص الصدارة بفضل فوزه الكبير على 
مضيفه أرمينيا 1/4 ولكن بولندا عادت لموقعها سريعا. وفي 
الثالثة بالمجموعة فاز الجبل الاسود )مونتنيغرو(  المباراة 
على رومانيــا 1/صفر. ورفع منتخب بولندا رصيده إلى 19 
نقطة ليســتعيد الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام الدنمارك 
والجبل الاسود ويحل رومانيا المركز الرابع بتسع نقاط ثم 
ارمينيا في المركز الخامس بست نقاط وأخيرا كازاخستان 

في المركز السادس بنقطتين. 
وفي وارســو تقــدم اركاديــوز ميليك مهاجــم نابولي 

بهدف لبولندا في الدقيقــة 11 ثم أضاف كميل جليك مدافع 
موناكو الهدف الثاني في الدقيقة 74 قبل أن يختتم روبرت 
ليفاندوسكي هداف بايرن ميونيخ التسجيل في الدقيقة 86 
من ركلة جزاء. وفي يريفــان تقمص توماس ديلاني لاعب 
وســط فيردر بريمــن الألماني دور البطولة وســجل ثلاثة 
أهداف )هاتريك( للدنمارك في الدقائق 29 و81 و90 وتكفل 
كريستيان إريكســن لاعب وسط توتنهام بتسجيل الهدف 
الأخر فــي الدقيقة 16. وتقدمت ارمينيــا بهدف في الدقيقة 
السادسة بواسطة روسلان كوريان ولكن الرد جاء قاسيا 
من الدنمــارك. وفي بيران، ســجل ســتيفان يوفيتيتش 
مهاجم موناكو هدف الفوز لمنتخب الجبل الاسود في شباك 

رومانيا في الدقيقة 75.

المجموعة الخامسة 

بولندا تستعيد الصدارة
 وسط مطاردة من الدنمارك والجبل الأسود

نفــى  أ:  ب  د   - آيــرس  بوينــس   ■
المنتخب  مــدرب  ســامباولي  خورخــي 
ليونيل  مــع  خلاف  وجــود  الأرجنتيني 

ميسي قائد الفريق وهداف برشلونة.
على  ســامباولي  تصريحات  وجاءت 
هامش المواجهة ضــد فنزويلا فجر اليوم 

المؤهلة  الجنوبيــة  أمريكا  تصفيــات  في 
لمونديال روسيا. وأثيرت تكهنات واسعة 
ســامباولي  بين  خــاف  وجود  بشــأن 
وميسي ولكن مدرب المنتخب الأرجنتيني 
علق بالقول: »يمكنني القول أن هذا كذب، 
كلام قيــل بســوء نية، نحــن نعيش في 

مجتمع عندمــا تقال فيه كذبة آلاف المرات 
يبذل  »ميســي  وأضاف:  حقيقة«.  تصبح 
قصارى جهــده من أجل ضمــان صعود 
الأرجنتــن إلــى المونديــال«. وأوضح: 
»عندمــا يوجد ميســي في الملعــب فإن 

الجميع يعتمد عليه«.

■ شــتوتغارت )ألمانيــا( - د ب أ: بعث النجم 
الألماني يوليان دراكســلر رســالة إلى مدربه في 
باريس ســان جيرمان، أوناي ايمري، بعد المباراة 
الرائعة التــي قدمهــا الاثنين مــع منتخب بلاده 
والتي فاز فيها بسداســية نظيفة على النرويج في 

تصفيات المونديال. 
وقال دراكسلر: »بعثت بإشارة أيضا إلى باريس 

مفادها أن عليهم أن يدفعــوا بي في المباريات عند 
عودتي«. ويتطلــع المهاجم الدولي إلى حجز مكان 
في التشــكيلة الرئيســية للنادي الفرنسي، رغم 
انضمام العديــد من نجوم الكــرة العالمية مؤخرا 
للفريق مثــل البرازيلي نيمار والفرنســي كيليان 
مبابي. وأضاف دراكســلر: »أنا مسرور باللعب مع 
لاعبين مثل هؤلاء في فريقي، من الطبيعي أن تكون 

هناك منافســة على هذا النحو في فرق الدوريات 
الخمســة الكبرى في أوروبا، فــي بايرن ميونيخ 
يحدث الشيء نفســه«. ولم يحظ اللاعب الألماني 
حتى الآن ســوى بدقائق معدودة مــن اللعب مع 
ســان جيرمان. وختم دراكســلر )23 عاما( قائلا: 
»لقد بقيت بإرادتــي في النادي لأنني أرغب في أن 

أخوض المنافسة«.

■ بارانكويــا - د ب أ: أكد خوســيه بيكرمان، 
مدرب المنتخب الكولومبي، أن لاعب وســط فريقه 
خاميس رودريغز سيشــارك في مبــاراة البرازيل 
في المرحلة السادســة عشــرة من تصفيات أمريكا 

الجنوبية. 
وقال المدرب الأرجنتيني: »خاميس بحالة جيدة 
وســيلعب«، مؤكدا فــي الوقت نفســه أن المنتخب 
الكولومبي يحتاج إلــى تواجد جميع لاعبيه الكبار 
من أجل حصد المزيد من النقــاط ومن ثم البقاء في 
المنطقة الأمنــة في جدول ترتيــب تصفيات أمريكا 
الجنوبية المؤهلــة للمونديال. واعترف بيكرمان أن 
غيــاب خاميس عن مباراة كولومبيــا أمام فنزويلا 
يوم الخميس الماضي للإصابة كان ســببا مباشــرا 
لتعــادل فريقــه بدون أهــداف. وأضــاف: »هناك 

لاعبــون لا يمكن تعويضهم ويكــون لغيابهم تأثير 
كبير على الفريق«. وقبل ثــاث مراحل على نهاية 
البرازيل  تتصدر  الجنوبيــة،  الأمريكية  التصفيات 
برصيد 36 نقطة لتكون المنتخب الوحيد الذي ضمن 
التأهــل إلى المونديــال، تليها كولومبيــا في المركز 
الثاني برصيــد 25 نقطة ثم أوروغــواي في المركز 
الثالث برصيد 24 نقطة ثم تشــيلي في المركز الرابع 
برصيد 23 نقطة. وفي المركز الخامس يأتي المنتخب 
الأرجنتيني برصيد 23 نقطة ثم بيرو وباراغواي في 
المركزين السادس والسابع على الترتيب برصيد 21 
نقطة لكل منهما تليهما الإكــوادور في المركز الثامن 
برصيد 20 نقطة وبوليفيا في المركز التاسع برصيد 
10 نقاط وأخيرا فنزويلا في المركز العاشــر برصيد 

سبع نقاط.

دراكسلر يطالب سان جيرمان بالنظر إليه بعين الاعتبار!

■ لنــدن - د ب أ: انضــم الســويدي زلاتان 
إلى  كوتينيو  فيليب  والبرازيلي  إبراهيموفيتش 
قائمة مانشســتر يونايتــد وليفربول في دوري 
أبطــال أوروبــا في الوقــت الذي اســتبعد فيه 

تشلسي المهاجم الاسباني دييغو كوستا.
ووقــع ابراهيموفيتش عقدا لعــام واحد مع 
يونايتد بعد أشهر قليلة من الرحيل عن النادي. 
ورغم أن ابراهيموفيتــش )35 عاما( من المتوقع 
أن يغيب عــن الملاعب حتى النصــف الثاني من 
الموســم بســبب تعافيه من إصابة فــي الركبة، 
لكنه انضم إلى قائمــة  يونايتد في دوري أبطال 

أوروبا بحســب ما أعلنه الموقع الرسمي للاتحاد 
الأوروبي. كما انضم كوتينيو إلى قائمة ليفربول 
بعد فشل صفقة انتقاله إلى برشلونة الاسباني. 
وتقــدم كوتينيــو بطلــب رســمي للرحيل عن 
ليفربول ولكــن النادي الإنكليــزي رفض ثلاثة 
البرازيلي.  اللاعب  لضم  برشــلونة  من  عروض 
وغاب كوتينيو عن أول ثلاث مباريات لليفربول 
في الدوري ومباراتين في الدور التمهيدي لدوري 
الأبطال بسبب الإصابة في الظهر، قبل أن يسجل 
عودته مــن خلال المباراة التــي جمعت المنتخب 
تصفيات  في  الإكــوادوري  نظيره  مع  البرازيلي 

كأس العالــم. لكــن كوســتا جرى اســتبعاده 
من قائمة تشلســي في ظل اشــتعال الأزمة بين 
الطرفين. ولم يعد كوستا ضمن حسابات المدرب 
الإيطالي انطونيو كونتــي، لكن تم ضمه لقائمة 
المهاجم  الممتاز. ورفــض  الــدوري  الفريق فــي 
الاســباني العــودة والمشــاركة فــي تدريبات 
تشلسي وظل في بلده الأصلي البرازيل. وأعرب 
كوســتا عن رغبته في العودة إلى فريقه القديم 
أتلتيكو مدريد، ولكن الفريق الاســباني تعرض 
لعقوبــة الحرمان مــن إبــرام أي صفقات حتى 

كانون الثاني/ يناير المقبل من الفيفا.

■ أمســتردام - رويترز: اعتذر رود خوليت 
عن نشر مقطع فيديو للاعبي المنتخب الهولندي 
في غرفة تغيير الملابس بعــد مباراة انتصر فيها 

على بلغاريا في تصفيات كأس العالم الاحد.
ولم يظهر في الفيديــو، الذي التقطه خوليت 
مساعد المدرب، ما يسيء للاعبي المنتخب الذين 
جلــس معظمهم يطالعــون هواتفهــم المحمولة 
عقب الفوز 3-1 في أمســتردام ما أنعش آمالهم 
في ســباق التأهل للنهائيات. لكن الفيديو الذي 
نشــر على »تويتر« أحدث حالة من الغضب في 

هولندا وانتقده المــدرب دك أدفوكات، الذي كان 
يقف وظهره الى الكاميــرا عندما التقط خوليت 
المقطع الذي اســتمر 15 ثانية، قائلًا: »بصراحة 
كان غريبا جدا التقاط فيديو مثل هذا. سأتحدث 
مع خوليت. اعتقــد انه من الحكمة القيام بذلك«. 
وجاء هذا الامــر بعد انتقادات شــديدة وجهها 
خبراء من خــال التلفزيون الهولندي قالوا فيها 
إن خوليــت الذي لعــب 66 مباراة مــع منتخب 
بلاده انتهــك قواعد الخصوصية في غرف تغيير 
الملابس. وطالب أحد المعلقين باقالته من منصبه 

جراء هــذه المخالفــة. وقال خوليت فــي بيان: 
»التقطــت هذا الفيديو من فرط حماســي لكنني 
ادركت بعدهــا أنه ما كان يجدر بــي فعل ذلك«، 
واتفق معه أدفــوكات قائلا: »لم تكن فكرة جيدة 
مــن رود وأبلغته بذلك وانتهــى الامر«. ووجهة 
نظــر الهولنديين من تصويــر اللاعبين في غرف 
الملابس تتناقض مع التقاليد في دول أخرى. ففي 
الولايات المتحدة من الشائع السماح للمراسلين 
بدخــول غرف الملابــس بعد المباريــات لاجراء 

مقابلات مع لاعبين.

سامباولي ينفي وجود خلاف مع ميسي!

خوليت يعتذر عن بث فيديو من غرفة ملابس منتخب هولندا

تصفيات أوروبا لمونديال 2018

كولومبيا تؤكد جاهزية خاميس لمواجهة البرازيل 

تصفيات كونكاكاف 

مدرب المكسيك: هدفنا الفوز 
بالمركز الأول في التصفيات

■ ســان خوســيه - د ب أ: كشــف الكولومبــي خوان 
كارلوس أوســوريو، مدرب المنتخب المكســيكي، أن هدفه 
الرئيســي حاليا الفــوز بالمركز الأول فــي تصفيات اتحاد 
أمريــكا الشــمالية والوســطى والكاريبي )كونــكاكاف( 

المؤهلة لمونديال روسيا. 
وضمــن المنتخب المكســيكي تأهلــه إلــى المونديال بعد 
فوزه على بنما يوم الجمعة الماضي. وقال أوســوريو قبل 
مباراة المكســيك أمام كوســتاريكا في مرحلــة جديدة من 
التصفيات: »نحن ســعداء للغاية، لقد حققنا أحد أهدافنا 
الثلاثــة )التأهل(، الآن ســنقوم بكل ما نســتطيع لتحقيق 
الهدفــن الآخريــن«. وأضــاف: »هدفنــا الآن هــو الفــوز 
بالمركــز الأول، أعتقــد أننا فــي الطريق الصحيــح ولدينا 
كل الإمكانــات، كيف ســنحقق هــذا؟ بأن نتعامــل مع كل 
مباراة بما يليق بها، المباراة الأهم هي مباراة كوســتاريكا، 
ســنتعامل بهذه الطريقــة«. وتتربع المكســيك على صدارة 
تصفيات »كونكاكاف« بســجل خالي من الهزائم برصيد 
17 نقطــة. وسيســعى المنتخب الكوســتاريكي )14 نقطة( 
إلى انتزاع الصدارة من نظيره المكسيكي خلال المرحلة قبل 
الأخيرة من التصفيات. ويعود أوسوريو، الذي لم يشارك 
منتخــب المكســيك فرحتــه بالتأهل يوم الجمعــة الماضي، 
إلى مقعد المدرب في المبــاراة، بعد انقضاء عقوبة الإيقاف 
لثماني مباريات التي فرضت عليه جراء قيامه بالاحتجاج 
على حكام بطولة كأس القارات الأخيرة. واستطرد المدرب 
الكولومبي قائلا: »أشعر بفرحة كبيرة بالعودة، وبتمكني 
من التواجد عــن قرب من الفريق داخــل الملعب، لقد كانت 

تجربة مهمة وتعلمت منها كثيرا«.

دراكسلر تألق مع المنتخب الألماني وسجل هدفا ضد النرويج 

■ كالاما )تشيلي( - د ب أ: أكد الأرجنتيني خوان 
أنطونيــو بيتزي، مدرب منتخب تشــيلي، أن مباراة 
فريقه أمــام نظيــره البوليفي في تصفيــات أمريكا 
الجنوبيــة المؤهلــة لمونديال 2018، ســتكون صعبة 
للغاية، ولكنه أشــار في الوقت نفسه إلى أنه يثق في 

جاهزية فريقه وفي قدرته على تحقيق نتيجة جيدة.
وقــال بيتزي: »مبــاراة بوليفيا ســتكون معقدة 
وسترهقنا كثيرا، لقد أرهقتنا في سانتياغو )عاصمة 
تشــيلي( وفي الولايات المتحدة، ولكننا مستعدون 
لخوض المباراة ولدينا رغبة فــي اللعب«. وأضاف: 
»إنها مباراة ســنصارع فيها من أجل النقاط الثلاث، 
لا يزال لدينا ســت نقــاط للصراع عليهــا بعد هذه 
المباراة«، في إشارة إلى المباراتين المتبقيتين لتشيلي 
فــي التصفيات الأمريكية الجنوبيــة أمام الإكوادور 

والبرازيــل. وتابع بيتــزي، الذي خســر مع فريقه 
يوم الجمعة الماضي أمــام أوروغواي بثلاثية نظيفة 
قائلا: »حتى لو فزنا، ســتكون للنقاط الست القادمة 
نفس الأهمية«. واســتطرد قائلا: »الإعداد النفســي 
يســير على ما يرام، أما الناحيــة البدنية فقد وصل 
اللاعبون إلى القمة، الاختبارات تشــير إلى أن هذه 
تشــيلي  وســتجري  الأفضل«.  هي  الاســتعدادات 
تغييريــن مهمين للغاية في تشــكيلتها الأساســية 
بخــروج المدافــع غونزالو خــارا ولاعب الوســط 
تشارليز أرانغيز، اللذين سيغيبان بسبب حصولهما 
على الإنــذار الثاني، ويشــارك على حســابهما كل 
من باولو دياز وبيدرو بابلــو هيرنانديز. وتصارع 
تشــيلي بجانب ســتة منتخبات علــى التأهل إلى 

مونديال روسيا. بعدما حسمت البرازيل تأهلها.

 مدرب تشيلي: جاهزون للتحدي!

المدرب سامباولي يتجاذب أطراف الحديث مع نجم الأرجنتين ميسي

التشكيلة الأوروبية 

ضم ابراهيموفيتش وكوتينيو الى قائمة يونايتد 
وليفربول... وتشلسي يستبعد كوستا!

تصفيات أمريكا الجنوبية 
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مبابي أسوأ صفقة 
وصلاح الأفضل في سوق 

الانتقالات الصيفية
■ لنــدن - د ب أ: أظهــرت دراســة أجراها 
مرصد »ســي آي إي اس« لكــرة القدم أن صفقة 
انتقال كيليان مبابي إلى باريس ســان جيرمان 
هي »الأسوأ قيمة« في سوق الانتقالات الصيفية، 
بينما صفقــة انتقال المصري محمــد صلاح إلى 
ليفربول هــي الأفضل. وأصــدر المرصد تحليلا 
للصفقــات التــي أبرمت فــي فتــرة الانتقالات 
الصيفية، والتي أظهرت أن سان جيرمان سجل 
الأوربية  الدوريات  في  قيمة«  »الأســوأ  الصفقة 
الخمســة الكبرى بتعاقد مع مبابــي من موناكو 
على سبيل الإعارة تمهيدا لانتقاله بشكل نهائي 
مقابل 180 مليون يورو. وأشــارت الدراسة إلى 
أن القيمة السوقية لصفقة مبابي )18 عاما( تبلغ 
92.6 مليون يورو فقط، ما يعني أن سان جيرمان 
دفــع 87.4 مليون إضافية بدون مبرر للتعاقد مع 
اللاعب الشاب. ووفقا للمرصد فإن ليفربول أبرم 
أفضل صفقة بتعاقده مــع صلاح من روما مقابل 
أقل من 50 مليون يورو، في الوقت الذي تبلغ فيه 
قيمته الســوقية 69.4 مليون. وأظهرت الدراسة 
أن الفرنسي عثمان ديمبيلي المنتقل من بوروسيا 
دورتموند إلى برشلونة مقابل 147 مليون يورو، 

قيمته السوقية 95.8 مليون.

رئيس برشلونة: 
توصلنا إلى اتفاق مع إنييستا 

■ برشلونة )أسبانيا( - د ب أ: كشف جوسيب 
ماريا بارتوميو رئيس برشلونة أن النادي توصل 
بالفعــل إلى اتفــاق مبدئي مع أندريس إنييســتا 
حول تجديد عقــده. وقال: »توصلنــا بالفعل إلى 
اتفاق مبدئي للتجديد، ونتمنى حســم الأمر خلال 
الأســابيع المقبلة.« وأضاف: »سنواصل المحادثات 
في الأيام المقبلة، فإنييســتا لاعــب نتمنى أن يظل 
معنا حتى يقــرر أن ينهي مســيرته.« وعن ملامح 
المفاوضات مع اللاعب ومحاور النقاش الرئيسية، 
قال بارتوميو إنه يجرى التفاوض حول توقيع عقد 
مع إنييستا يجدد تلقائيا كل عام حتى يقرر اللاعب 

الاعتزال.

أتلتيكو مدريد 
يجدد عقد مدربه سيميوني 

حتى 2020
■ مدريد - د ب أ: أعلــن أتلتيكو مدريد تجديد 
عقــد المدرب دييغو ســيميوني لموســمين آخرين، 
ليواصل قيــادة الفريــق حتى عــام 2020 .وذكر 
النــادي عبر موقعــه: »مدربنا )ســيميوني( وقع 
العقد الجديد الذي يســتمر بموجبه مــع أتلتيكو 
لمدة موسمين، وبالتحديد حتى 30 حزيران/ يونيو 
2020«. وتولــى ســيميوني، الذي تألــق لاعبا مع 
أتلتيكو في التســعينات، تدريب الفريق في كانون 
الأول/ ديسمبر 2011، وقاده للفوز ببطولة الدوري 
الأوروبي في موسمه الأول بالمنصب، ليكون بداية 
لســجل حافل بالإنجازات في قيادة الجهاز الفني 

للفريق.

الإيطالي أنييلي رئيسا
 لرابطة الأندية الأوروبية

■ جنيــف - د ب أ: اختيــر الإيطالــي اندريا 
أنييلي، رئيــس نادي يوفنتوس، لشــغل منصب 
رئيس رابطة الأندية الأوروبية )ايكا(. وســيتولى 
أنييلي )41 عاما( هذا المنصــب خلفا للألماني كارل 
هاينــز رومينيغــه، رئيس بايــرن ميونيخ، الذي 
تــرأس الرابطة منذ نشــأتها فــي 2008 وقرر عدم 
الترشــح مرة أخرى لمنصب الرئيس. وســيتولى 
رجل الأعمال الإيطالي منصب رئيس »ايكا« لعامين، 
للاتحاد  التنفيذية  اللجنــة  عضوية  إلى  بالإضافة 
ايفان  بجانب  للأنديــة  ممثلا  »يويفــا«  الأوروبي 
غازيديس، رئيس نادي أرســنال. وتتكون »ايكا« 
من 220 ناديا، وتملك مقعدين منذ العام الماضي في 
اللجنة التنفيذية لليويفا، الذي تتولى معه تسويق 
بطولتين قارتين كبيرتين، هما دوري أبطال أوروبا 

والدوري الأوروبي.

الأسطورة البرازيلية بيليه: 
رحيل نيمار عن برشلونة

 أمر ضروري!
■ برازيليــا - الأناضول: رأى أســطورة كرة 
القــدم البرازيلية بيليه، أن رحيــل مواطنه نيمار 
دا ســيلفا عن صفوف برشلونة الإسباني وانتقاله 
لباريس ســان جيرمــان كان أمــرا ضروريا. وفي 
بيليه:  قال  الإســبانية،  »ماركا«  لصحيفة  تصريح 
»أتفــق مع نيمــار في اتخــاذه قــرار الرحيل عن 
برشــلونة وانتقاله لســان جيرمان خــال فترة 
أن رحيل  »أرى  الصيفيــة«. وأضــاف:  الانتقالات 
نيمار عن برشلونة كان أمرا ضروريا لأنه كان دائما 
يتنافس مع الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف 
الفريق الكتالوني، لكنه سيكون النجم الأوحد في 
فريق العاصمة باريس«. وتعاقد سان جيرمان مع 
نيمار لمدة 5 مواســم في صفقة بلغــت قيمتها 222 

مليون يورو ليعتلي قمة أغلى لاعبي العالم.
 

الملاكم البريطاني جوشوا 
يواجه البلغاري بوليف

 في كارديف
■ برلــن - د ب أ: يدافــع الملاكــم البريطاني 
انتوني جوشــوا بطل العالم في الــوزن الثقيل 
عن لقب الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة 
العالمية فــي مواجهة البلغــاري كوبرات بوليف 
الشــهر المقبل. ويقــام النزال فــي كارديف يوم 
28 تشــرين الأول/ اكتوبر المقبل، بحســب ما تم 
إعلانه عبر الموقع الرسمي لجوشوا أمس. ويأتي 
النزال بعد ستة أشــهر فقط من فوز جوشوا على 
الأوكراني فلاديمير كليتشــكو في استاد ويمبلي 
في نيســان/ ابريل الماضي ليتــوج بلقب رابطة 
الملاكمة العالمية بعدما حصد لقب الاتحاد الدولي 

للملاكمة في 2016.

رادار الملاعب

■ طهــران - د ب أ: حجــز المنتخب 
الســوري مقعده فــي الــدور الفاصل 
المؤهــل لنهائيــات كاس العالــم، بعــد 
التعــادل 2/2 أمام مضيفــه الإيراني، 
فــي الجولــة العاشــرة الأخيــرة مــن 
مــن  الأولــى  المجموعــة  منافســات 
المرحلة الأخيرة للتصفيات الآســيوية 
المؤهلــة للمونديال. وشــهدت الجولة 
تأهل المنتخــب الكــوري الجنوبي إلى 
المونديال، بعد تعادله أمام أوزبكستان 
سلبا، كما خسر المنتخب القطري أمام 

نظيره الصيني 2-1.
وعلى ملعــب »آزادي« كان المنتخب 
علــى  للفــوز  حاجــة  فــي  الســوري 
مضيفــه الإيراني، وتعادل منافســيه 
أوزبكســتان وكوريا الجنوبية ليتأهل 
للمونديــال، لكنه فشــل فــي الحفاظ 
ليتأهــل   2/2 وتعــادل  تقدمــه  علــى 
للعــب فــي الــدور الفاصــل. وتقــدم 
بهــدف ســجله تامــر الحــاج محمــد 
فــي الدقيقــة 13، وهــو أول أهدافــه 
الدوليــة، وتعــادل المنتخــب الإيراني 
في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول 
بهدف ســردار أزمون، الــذي أضاف 
الهــدف الثاني فــي الدقيقــة 64، قبل 
أن يتعــادل عمــر الســومة للمنتخــب 
السوري في الدقيقة الثالثة من الوقت 
بدل الضائع. ورفــع المنتخب الإيراني 
رصيــده إلــى 22 نقطة فــي الصدارة، 
علما أنــه ضمن التأهل قبــل جولتين، 

فيمــا رفــع المنتخب الســوري رصيده 
إلى 13 نقطة في المركــز الثالث بفارق 
الأهداف أمام أوزبكستان. ومن المقرر 
أن يخــوض المنتخــب الســوري دورا 
فاصلا مع ثالث المجموعة الثانية على 
أن يخوض الفائــز منهما دورا فاصلا 
مــع رابع تصفيــات أمريكا الشــمالية 
والوســطى والكاريبي )كونكاكاف(. 
مقعــده  الكــوري  المنتخــب  وحجــز 
فــي النهائيات بعــد تعادله ســلبا مع 
مضيفــه أوزبكســتان، ورفــع رصيده 
إلــى 15 نقطة فــي المركــز الثاني، كما 
رفــع المنتخــب الأوزبكي رصيــده إلى 
13 نقطــة فــي المركــز الرابــع. وهــي 
المرة التاســعة على التوالــي للمنتخب 
الكوري، التي يشارك فيها في نهائيات 
المونديال، حيث بات سابع المنتخبات 
المتأهلة، بعد روسيا والبرازيل وإيران 
واليابــان والمكســيك وبلجيــكا. فيما 
ســقط المنتخــب القطري أمــام ضيفه 
الصينــي 1-2 فــي مبــاراة تحصيــل 
القطــري  المنتخــب  وتقــدم  حاصــل. 
بهــدف أكرم عفيــف فــي الدقيقة 47، 
وتعادل زي تشــياو فــي الدقيقة 74، 
قبل أن يســجل وو لي الهــدف الثاني 
للمنتخــب الصيني فــي الدقيقــة 83. 
ورفــع المنتخــب الصيني رصيــده إلى 
12 نقطــة في المركز الخامس، وتوقف 
رصيــد المنتخــب القطــري عند ســبع 

نقاط في المركز السادس الأخير.

تصفيات آسيا لمونديال 2018

المنتخب السوري يحجز مقعده في الملحق الفاصل وكوريا الجنوبية تتأهل مباشرة

لاعبو المنتخب السوري يحتفلون بتسجيل هدف التعادل ضد إيران في الوقت القانل 

■ هونيارا - د ب أ: توج منتخب نيوزيلندا بطلا 
لتصفيــات كأس العالم في أوقيانوســيا، وأصبح 
الفريق الذي ســيواجه المنتخب صاحب  رســميا 
المركــز الخامس في تصفيــات أمريــكا الجنوبية 
للصراع علــى البطاقة الأخيرة المؤهلــة لمونديال 
2018. وتعادلــت نيوزيلنــدا 2/2 مــع مضيفتهــا 
جزر ســليمان لتفوز بالمرحلــة النهائية لتصفيات 

أوقيانوسيا، بعدما حسمت مباراة الذهاب بنتيجة 
1/6 فــي العاصمــة النيوزيلنديــة أوكلاند. ورغم 
الغيابــات، نجح منتخــب نيوزيلندا فــي التقدم 
بهدفين لماير بيفــان في الدقيقة 14 وهاديس غاغام 
في الدقيقــة 21، فيمــا نجح صاحــب الأرض في 
تحقيق التعــادل بهدفي ميكا يالافا وهنري فارودو 

في الدقيقتين 28 و78 من ركلتي جزاء.

تصفيات أوقيانوسيا

نيوزيلندا تتأهل إلى الملحق
■ المنستير )تونس( - د ب أ: حقق منتخب  أمام خامس أمريكا الجنوبية

ليبيا فــوزه الأول فــي التصفيــات الافريقية 
المؤهلة لمونديال 2018 وفاز على نظيره الغيني 
1/صفر بمدينة المنســتير التونسية في الجولة 

الرابعة من المجموعة الأولى.
ويدين منتخــب ليبيا بالفضل في هذا الفوز 
البرتغالي  تشــافيس  مهاجم  الهونــي  لحمدو 
والذي ســجل الهدف الوحيد فــي الدقيقة 36. 
وانهى منتخب ليبيا المباراة بعشرة لاعبين بعد 
طرد محمــد القاضي في الدقيقــة 63 لحصوله 

على الإنذار الثانــي. وحصد منتخب ليبيا أول 
ثلاث نقــاط لكنه ظل في المركــز الرابع الأخير 
بفارق الأهداف خلــف غينيا في المجموعة التي 
يتصدرها تونس بتســع نقاط ويليه جمهورية 
الكونغــو في المركــز الثاني بســت نقاط قبل 

مواجهتهما معا.
وفــرض المنتخــب الكاميرونــي التعــادل 
الإيجابــي 1/1 علــى ضيفــه النيجيــري في 
المجموعــة الثانيــة. وتقدم منتخــب نيجيريا 
بهدف عن طريق دادي ســيمون في الدقيقة 30 

ولكن اسود الكاميرون أدركوا التعادل قبل ربع 
ساعة من النهاية من ركلة جزاء نفذها فانسون 
أبوبكر. وفاز المنتخب النيجيري في أول ثلاث 
مباريات في التصفيات قبل أن يتعادل ليتصدر 
بعشــر نقاط ليقترب بشــكل كبير من التأهل 
لكأس العالــم. ويحتل منتخــب زامبيا المركز 
الثاني بأربع نقاط يليــه الكاميرون في المركز 
الثالث بثلاث نقاط ثم الجزائر في المركز الرابع 
بنقطــة واحدة قبــل المباراة التــي تجمع بين 

الجزائر وزامبيا.

تصفيات افريقيا

ليبيا تهزم غينيا وتحقق فوزها الأول 

■ الجزائر - د ب أ: ذكــرت تقارير أن الاتحاد 
الجزائري اتخذ قرار فســخ عقد المدرب الاسباني 
لوكاس الــكاراز، على خلفية فشــل المنتخب في 

التأهل إلى نهائيات كأس العالم.
وكشفت قناة » النهار« التلفزيونية، أن المباراة 
التــي يلتقي فيهــا المنتخــب مع ضيفــه زامبيا، 
في ختام الجولــة الرابعة مــن المجموعة الثانية 
بالتصفيات، ســتكون الاخيرة لالكاراز على رأس 
»الخضــر«. وأوضحــت »النهــار« ان خير الدين 
زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري، مطالب بإقناع 
الكاراز، بترك منصبه والاســتقالة، أو البحث عن 
طريقة اخرى لفك الارتباط بين الطرفين. ويبدو أن 

جهات حكومية تدخلت لدى زطشي، وطلبت منه 
»التخلــص« من الكاراز، فــي محاولة لامتصاص 
لــدى الجماهيــر الجزائرية بعد  العارم  الغضب 
خســارة رهان التأهل إلى المونديال للمرة الثالثة 
على التوالي. وكان الكاراز، نفى بشكل قاطع، أي 
نية له في الاســتقالة وترك منصبه، مؤكدا أنه لا 
المونديال.  يتحمل مسؤولية اقصاء »الخضر« من 
وعين الكاراز، في نيســان/ ابريــل الماضي، خلفا 
للبلجيكي جورج ليكنز، الذي استقال من منصبه 
مباشــرة بعد خــروج الجزائر من الــدور الأول 
أفريقيــا التي اســتضافتها الغابون  لبطولة أمم 

مطلع العام الحالي.

الاتحاد الجزائري يقيل المدرب الاسباني الكاراز! 
■ ريو دي جانيرو - د ب أ: قامت الشــرطة 
البرازيليــة بتفتيــش مقــر اللجنــة الأولمبية 
البرازيليــة بمدينــة ريو دي جانيــرو ومنزل 
رئيســها، كارلوس البرتو نوزمــان، في إطار 
التحقيقات التــي تجريها حول مزاعم شــراء 
أصوات ســهلت فوز المدينة المذكورة بشــرف 

استضافة أولمبياد 2016.
التي  البناية  تفتيش  الشرطة  قوات  وتولت 
يســكن بها نوزمان في منطقة ليبورن الواقعة 
جنــوب ريــو دي جانيــرو، في إطــار عملية 
أمنيــة تدعى »اللعب غير النظيف«. وكشــفت 
صحيفة »غلوبــو« أن نوزمان تم اســتدعاؤه 
للإدلاء بأقوالــه أمام الشــرطة الاتحادية في 

ريو، كمــا يتعين عليه تســليم جواز ســفره 
أيضا للســلطات. وطبقا لما أفادت به الشرطة 
البرازيلية، توجد أدلة قوية تشــير إلى تورط 
أفارقة  أعضــاء  أصــوات  شــراء  في  نوزمان 
في اللجنــة الأولمبية الدولية كــي يتم اختيار 
ريو مقرا لاســتضافة دورة الألعــاب الأولمبية 
النظيف«  غير  »اللعــب  وعملية  الماضي.  العام 
الأمنية هي بمثابة تعــاون دولي بين البرازيل 
وفرنســا والأرجنتــن وأنتيغــا وباربــودا، 
والأخيرة هي دولة تقع فــي منطقة الكاريبي. 
أن الإجراءات  البرازيلية  وأوضحت الصحيفة 
الأمنية تمت بمشاركة أحد وكلاء النائب العام 
الفرنســي ومحققين تابعين للنيابة العامة في 

الذي  نوزمان،  مع  التحقيقات  وتأتي  فرنســا. 
كان يترأس اللجنة المنظمة لأولمبياد ريو 2016، 
في إطــار حملة مكافحة الفســاد الكبرى »لافا 
غاتو«، التي بدأت نشــاطها فــي البرازيل قبل 
ثلاث سنوات بإجراء تحقيقات مع شخصيات 
سياسية كبيرة ورجال أعمال. ويعتبر الرئيس 
البرازيلي الأســبق لويز اناسيو لولا دا سيلفا 
أشهر المدانين في حملة »لافا غاتو«، حيث حكم 
عليه بالســجن في تموز/ يوليو الماضي لتسع 
سنوات ونصف الســنة. ويشغل نوزمان )75 
منصب  الســابق،  الطائرة  الكرة  لاعب  عاما(، 
رئيس اللجنة الأولمبيــة البرازيلية منذ عقدين 

من الزمن.

قوات أمنية تفتش مقر اللجنة الأولمبية البرازيلية!

■ ملبورن )أستراليا( - د ب أ: حقق المنتخب الأسترالي 
انتصــارا صعبا على ضيفــه التايلندي 1/2 فــي المجموعة 
الثانيــة. ورفع رصيــده إلى 19 نقطة لينتــزع المركز الثاني 
من الســعودية )16 نقطة(، خلف اليابان التي تأهلت، بينما 

تجمد رصيد تايلند عند نقطتين في المركز السادس الأخير.
وجاء انتصار أســتراليا بفارق هدف ليلقي »كرة« التأهل 
فــي ملعب المنتخب الســعودي، الذي يمكنــه انتزاع بطاقة 
التأهل الثانية من المجموعة بالفــوز بأي نتيجة على ضيفه 
اليابانــي في مبــاراة أقيمت في وقت متأخــر، حيث تتفوق 

السعودية بفارق الأهداف. وكان المنتخب الأسترالي الأفضل 
من حيث السيطرة والضغط الهجومي وكان بمقدوره الفوز 
بعدد أكبر من الأهداف لــولا التكتل الدفاعي لمنتخب تايلند. 
وظل التعادل الســلبي قائما طوال 68 دقيقة ثم افتتح تومي 
يوريتش التسجيل لأســتراليا في الدقيقة 69. لكن المنتخب 
التايلندي وجه صدمة قوية لمضيفه عندما تعادل في الدقيقة 
82 عن طريق بــوكلاو أنان، لكن أصحاب الأرض تمســكوا 
بأمل الفوز الذي تحقق عن طريق ماثيو ليكي في الدقيقة 86 .

وتبددت الآمــال الضئيلة للمنتخــب الإماراتي في بلوغ 

كأس العالم بعد هزيمته أمام نظيره العراقي صفر/1. وسجل 
أيمن حســن هدف الفوز فــي الدقيقة 29 عبــر ضربة رأس 
رائعة. وتجمد رصيد الإمارات عند 13 نقطة في المركز الرابع 
حيــث أن الفوز على العراق كان ســيرفع رصيد الفريق إلى 
16 نقطة ويبقيه منافسا على المركز الثالث. وكانت الإمارات 
تأمل في الفوز على العراق بفارق كبير مع خسارة السعودية 
أمام اليابان لإنهاء التصفيات في المركز الثالث والمشاركة في 
ملحق فاصل ثالث المجموعة الأولــى. ورفع الفريق العراقي 

رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس.

المجموعة الثانية 

أستراليا تفوز وتنتظر نتيجة السعودية 
والعراق يبدد الحلم الإماراتي

■ نيويــورك - د ب أ: تأهــل الاســباني رافاييــل 
نادال المصنف الأول على العالم والتشيكية كارولينا 
بليســكوفا المصنفــة الأولــى عالميا إلــى دور الثمانية 
لبطولــة أمريكا المفتوحــة للتنس )فلاشــينغ ميدوز( 
أخر بطــولات الغراند ســام الأربع الكبرى للموســم 

الحالي.
وحقــق نــادال فوزه رقــم 50 في فلاشــينغ ميدوز 
واكتســح الأوكرانــي الكســندر دولغوبولــوف 2/6 
و4/6 و1/6 في الدور الرابع. واكتســحت بليســكوفا 
الأمريكيــة جينيفر بــرادي 1/6 و6/صفر. ويشــارك 
نــادال في دور الثمانية للمرة الســابعة في مســيرته 
وخســر   .2013 فــي  باللقــب  فــوزه  منــذ  والأولــى 
دولغوبولوف للمرة التاسعة أمام لاعب يحتل صدارة 
التصنيف العالمي مقابل انتصار وحيد. وسجل نادال 
فوزه السابع مقابل هزيمتين أمام منافسه الأوكراني، 
بعد خســارته فــي لقاءين فــي آخر ثــاث مواجهات 
بينهمــا. واحتاج نادال إلى ســاعة واحدة و45 دقيقة 
للعبور إلى دور الثمانيــة. وقال نادال: »قدمت مباراة 

قوية، لــم ارتكب الكثير مــن الأخطاء مقارنــة بالأيام 
الأخرى، شــعرت باســترخاء أكبــر داخــل الملعب«. 
وأضــاف: »تحكمت في توقيت تحركي بشــكل جيد، 
لم تفاجئني أي كــرة«. وختم: »بالتأكيد لدي أشــياء 
اخسرها وأشياء أفوز بها، ولكن هذه الرياضة تتعلق 
بالفــوز وليس بالهزيمــة، في نهاية المســيرة لا يتذكر 
أحــد الهزائم، النــاس تتذكــر الانتصــارات«. وأطاح 
الروسي آندريه روبليف بالبلجيكي ديفيد غوفين 5/7 

و6/7/ و3/6. 
وفــي منافســات الســيدات، تحــاول بليســكوفا 
الحفــاظ علــى موقعهــا فــي صــدارة التصنيــف في 
مواجهــة الأمريكية كوكو فانديفيــغ التي تغلبت على 
التشــيكية لوســي ســافاروفا 4/6 و6/7 واحتاجت 
بليســكوفا التي خســرت المباراة النهائية لفلاشــينغ 
ميدوز العــام الماضي أمــام الألمانية انجيلكــه كيربر، 
إلى 46 دقيقــة فقط للفوز على برادي المصنفة 91 على 
العالم. وفازت الاســتونية كايا كانيبي على الروسية 

داريا كستكينا 4/6 و4/6.

بطولة الولايات المتحدة للتنس

تأهل المصنفين الأولين نادال وبليسكوفا إلى دور الثمانية

■ نيويورك - رويترز: روض الروسي الصاعد اندريه 
روبليف منافسه البلجيكي ديفيد غوفين المصنف التاسع 
وفاز عليــه 7-5 و7-6 و6-3 ليصبــح أصغر لاعب يبلغ 
دور الثمانية فــي أمريكا المفتوحة منــذ اندي روديك في 

.2001
ورغم أن روبليف فقــد أعصابه مرتين فانه قدم عرضا 
ناضجا ليضرب اللاعب البالغ من العمر 19 عاما موعدا مع 
رفائيل نادال المصنف الأول عالميا في دور الثمانية. وبينما 
كان اللاعب الكندي الواعد دينيس شابوفالوف البالغ 18 
عاما فتى الجماهير المدلل في امريــكا المفتوحة هذا العام 
قبــل خروجه الاحد قــدم روبليف عرضــا قويا ليواصل 

مســيرته الرائعة. وفي أول مواجهة له مع غوفين كســر 
روبليف ارســال منافســه في المجموعة الأولى المتكافئة 
والنتيجــة 6-5. ورد غوفين الذي عانى مؤخرا بســبب 
اصابة في الركبة بكسر ارسال اللاعب الروسي مرتين في 
طريقه للتقدم 3-صفر في المجموعة الثانية ليبدأ روبليف 
في الصياح وتأنيب نفســه. وبدا أن هذا الأمر دق جرس 
الانذار للاعب الصاعد ليفوز بالاشــواط الأربعة التالية 
ويدفــع المجموعة لشــوط فاصل فاز بــه بفضل ضرباته 
الامامية. وبعدها حسم روبليف اللقاء عندما كسر ارسال 
غوفين في بداية المجموعة الثالثــة ليحجز مكانا في دور 

الثمانية.

روبليف أصغر لاعب يبلغ دور الثمانية منذ 2001
■ نيويورك - رويترز: ســتقود فينوس وليامز، التي تتطلع 
لاحراز أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى منذ 2008، الحملة 
الأمريكية في بطولة أمريكا المفتوحة مع انطلاق منافســات دور 

الثمانية.
وتواجه المصنفة التاسعة، التي تعيش صحوة هذا العام بعد 
تأهلها إلى نهائي بطولات كبرى لأول مرة منذ 2009، التشــيكية 
بترا كفيتوفا التي أطاحت بالمرشــحة الأبــرز غاربين موغوروزا 
من الدور السابق بعد ثلاثة أشــهر من عودتها من إصابة هددت 
مســيرتها. وتعرضــت كفيتوفا، المصنفــة 13، للطعــن في اليد 
اليسرى التي تلعب بها عندما اقتحم شخص منزلها في ديسمبر/ 
كانــون الأول. وقالت وليامز: »لا يمكــن تخيل ما مرت به. العالم 

الذي نعيش فيه صادم«. وأضافت: »لذا أعتقد أن اللعب بشــكل 
جيــد نعمة. من الجميــل رؤيتها هنا وهي تســتطيع أن تفعل ما 
تحتاج إليــه... وهو تنقية ذهنهــا«. وتلتقي الأمريكية ســلون 
ستيفنز، العائدة لمســتواها بعد غيابها لمدة عام بسبب الإصابة، 
مع لاعبة لاتفيا أنستاســيا سيفاســتوفا المصنفة 16 التي هزمت 
ماريا شارابوفا في الدور الســابق. وبعد ذلك ستخوض وليامز 
مباراتها على الملعب الرئيســي ثم ينهي ســام كويري، الأمريكي 
الوحيد المتبقي في منافســات الرجال، مباريات اليوم ضد كيفن 
أندرسون صاحب ضربات الإرســال القوية. وتنطلق المنافسات 
على الملعب الرئيسي بمباراة الاسباني بابلو كارينيو المصنف 12 

ضد الأرجنتيني دييغو شوارتزمان. 

فينوس تقود الحملة الأمريكية في البطولة
نادال يهم بإطلاق إرسال ضد منافسه دولبوغولوف
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صحف عبرية

تتمثل المناورات العسكرية في المنطقة الشمالية في الانتصار على حزب الله لا ردعه فقط 

عاموس هرئيل
 

■ قبل عشر ســنوات  في 6 أيلول / ســبتمبر حدث هجوم 
غريب في شمال شرق سورية. رئيس الولايات المتحدة جورج 
بوش الابن وعدد من الشــخصيات الكبيــرة في إدارته وعدد 
كبير من وســائل الإعلام العالمية  ـ  فعليــا كل المصادر الممكنة 
باســتثناء وســائل الإعلام الإســرائيلية الممنوعة من نشــر 
تفاصيل حول الموضوع ـ أعلنوا لاحقا أن طائرات إســرائيلية 
قامت بمهاجمة منشــأة نووية أقامتها كوريا الشــمالية لنظام 

الأسد.
 المنــاورة العســكرية الكبيــرة التي ســيجريها الجيش 
الإســرائيلي في الجبهة الشــمالية التي ستســتمر أســبوعا 
ونصف الأســبوع ابتــداءً من يوم الثلاثاء تعبــر عن عدد من 
التغييرات التي حدثت في حدود إســرائيل الشمالية في العقد 
الســابق منذ ذلك الحين. القصف في ســورية حدث بعد سنة 
من خيبة الأمل التي تســبب بها سلوك الجيش الإسرائيلي في 
مواجهة  حزب الله أثناء  حرب لبنــان الثانية. في تلك الفترة  

كانت إسرائيل ما زالت ترى في سورية عدوا حقيقيا.
 الواقع الاســتراتيجي فــي 2017 مختلــف تماما: الجيش 
الســوري تم تدميره بصورة كاملة تقريبا في ســت ســنوات 
ونصف الســنة من الحرب الأهليــة. وحزب اللــه هو العدو 
الأساســي ولبنان هي ســاحة الحــرب المركزيــة التي تقلق 
إسرائيل. وسورية تعتبر ســاحة ثانوية يمكن أن تشارك في 
حرب مستقبلية مع حزب الله. وفي ظروف معينة )مثل نشاط 
إيراني متعاظم على الحدود الإسرائيلية في هضبة الجولان(، 

وحتى تسريع اندلاع الحرب.
 هــذه المناورة العســكرية هــي الأولى من نوعهــا بعد 19 
سنة. عشــية حرب لبنان ألغت هيئة الأركان الفرق بذريعة أن 
الحديث يدور عن قيادة قديمة ليس لهــا أية حاجة الآن، فقط 
من أجل العودة إلى إنشــائها بصورة مســتعجلة حين انتهاء 
الحرب. في هــذه المناورة سيشــارك عشــرات آلاف الجنود 
النظاميــن والاحتيــاط، ولكن المهــم فيها هو اختبــار الأطر 
والوحدات )عشــرات الألوية(، لاســيما تدريب القادة  ـ  قادة 

وحدات فما فوق.  
 الهــدف الذي وضع أمــام قائد الجبهة الشــمالية في هذه 
المناورة، اللواء تميــر هايمن، هو الانتصار علــى حزب الله. 
هذه المرة لا يتم إسماع أقوال عن الحاق ضرر كبير بحزب الله، 
ردعه أو ســلب إرادته القتالية، حتى جولــة الهجمات المقبلة. 
هذا تطور إيجابي: من الجيد أن الجيش الإســرائيلي يتحدث 
بصورة واضحــة في الداخل والخارج. ولكن يجب أخذ الأمور 
بالتحفظ المناسب. من الأسهل الإعلان عن انتصار في المناورة 
عنه في الحرب، مع أن الاتجاه الــذي تتطور نحوه الأمور في 
الاختبــار الحقيقي يتعلــق بدرجة كبيرة بالحــوار بين هيئة 

القيادة العامة والمستوى السياسي.
 المجلــس الوزاري المصغــر والحكومة، كما تبــن جيدا في 
المعارك الأخيــرة كلها في لبنــان وغزة، غير متحمســن لأن 
يضعــوا أمام الجيش أهدافــا مفصلة أو طموحــة. في حالات 
كثيرة اضطــرت القيادة العامة إلى وضع أهــداف المعركة من 
خلال تفســير خــلّاق للتوجيهات العامة جــدا التي تصل من 
الأعلى. هذا أحد الأســباب التي كانت وراء خلفية قرار رئيس 
هيئــة الأركان غــادي آيزنكوت لنشــر وثيقة اســتراتيجية 
الجيش الإســرائيلي ـ التي تناقش للمرة الأولى بشكل علني 
هذه القضايا  ـ  قبل ســنتين. في هذه المرة كما يبدو على الأقل، 
سيكلف أعضاء المجلس الوزاري المصغر أنفسهم عناء مشاهدة 
المناورة، بعد غياب معظمهم عن مناورة هيئة الأركان الأخيرة 

قبل سنة تقريبا.
 حزب اللــه يعرف عن تحضيــرات الجيش الإســرائيلي 
للمناورة. ويتوقع أن يحاول قدر استطاعته حل لغز مخططات 

إســرائيل ومعرفة قدراتها. برغم رســائل التهدئة التي تخرج 
من إســرائيل وتوضح أن الأمر يتعلق بمنــاورة فقط )الجليل 
الأسفل يلعب في المناورة دور لبنان(، ومن المعقول أن مستوى 
الانفعال الاقليمي ســيرتفع في الأيام العشرة المقبلة. إسرائيل 
تريد اســتغلال المناورة أيضا من أجل نقل رســالة ردع: برغم 
تحســن قدرة حزب الله في الـ 11 سنة الأخيرة، إلا أن تحسن 
قــدرة الجيش الإســرائيلي  ـ  الجو والاســتخبارات الدقيقة 
والتكنولوجيا ومؤخرا التدريب البري  ـ  أكبر. إذا أخطأ حزب 
الله فــي تفكيره بــأن إنجازاته في الحرب في ســورية تعده 
للنجاح أيضا في مواجهة إسرائيل فهو سيدفع ثمنا باهظا عن 

ذلك.
 في خلفية المناورة توجد تغييــرات دراماتيكية في الواقع 
الإقليمــي. الحرب في ســورية بعيدة عن نهايتهــا، لكن نظام 
الأسد تم إنقاذه من الهزيمة بفضل التدخل الروسي والإيراني 
وبمســاعدة كبيرة من حزب الله، التي أوقفت تقدم المتمردين، 

وفي الأشهر الأخيرة أعادت للنظام السوري مناطق أساسية.
 المخابرات الإسرائيلية ما زالت تجد صعوبة في تقدير كيفية 
تصرف روســيا في حالة حدوث حرب مع حزب الله. سورية، 
موســكو وحزب الله موجودان في  المعسكر نفسه الذي يدعم 
نظام الأسد. ولكن روســيا تحتفظ بقناة مفتوحة وودية جدا 

مع إسرائيل.
 في وقت الحرب من شأن روســيا أن تحاول صد إسرائيل 
عــن مواصلة مهاجمة حــزب الله، لكن في الوقــت عينه ربما 
روســيا )في الواقع الذي يزداد فيه ويتعاظم التدخل والنفوذ 

الإقليمي للولايات المتحدة(  تســتطيع تقديم المخرج السياسي 
من الأزمة.

 فــي الأســابيع الأخيرة نشــرت بيانــات ظهــرت للمرة 
الأولى في آذار الماضي، حول جهــود إيران وحزب الله لإقامة 
مصانع لإنتاج الصواريخ الدقيقة فــي لبنان. إن اقتراب هذه 
المنتوجات الخطرة من المنتج إلى المســتهلك يقلق إســرائيل، 
لكن يبدو أن هناك مبالغة ما في وصــف اقتراب زمن التهديد. 
والآن، التحذيرات الإســرائيلية ردعت إيــران، ومطلوب من 
إسرائيل الاستمرار في الدمج بين الإعلانات العلنية والضغط 
السياســي، وفي حالــة الضرورة عمليــات إحباط »من تحت 

الرادار« من أجل إبعاد تحقيق هذا التهديد.
 في مشاكســة من مشاكســات تويتر التي تجري هنا صبح 
مســاء برزت أمس مطالبة مــن هامش اليمــن بفتح تحقيق 
بشــأن رئيس الموســاد المتوفى مئير دغان، الــذي تم الادعاء 
بأنه ارتكب مخالفة خيانة في اتصالاته مع الأمريكيين بشــأن 
مخطط إســرائيل لمهاجمة المنشــآت النووية في إيران.  قرار 
آيزنكوت تســمية المناورة »ضــوء دغان«، الــذي كانت آخر 
مهماته قيادة المنطقة الشــمالية، تم اتخاذه قبل وقت كبير من 
العاصفة الضعيفة الجديدة. ومع ذلــك يوجد في القرار هدية 
جيدة لشــخص وطني حقيقــي، الذي طبقا لمصــادر أجنبية، 
شارك بشكل ناجع ومهم في قرارات حكومة أولمرت التي سبقت 

الهجوم في سورية قبل عشر سنوات.

هآرتس 2017/9/5

رسائل جيش الدفاع الإسرائيلي إلى خصومه
يوسي يهوشع

■ يبــدأ الجيش الإســرائيلي اليوم المنــاورة الحربية الأكبر 
حيال حزب اللــه منذ 1998. وتجري المناورة فــي قيادة المنطقة 
الشــمالية وتمثل مواجهة مع حزب الله فــي لبنان. وهي تتم في 
فترة حساسة جدا  ـ  على خلفية التصريحات الحازمة من محافل 
في إسرائيل ضد تثبيت وجود إيران في لبنان. وتوضح أوساط 
جهاز الأمن بأن المناورة لا ترتبط بالتطورات الأخيرة في الساحة 
الشمالية وإن وجهة إسرائيل ليست نحو الحرب. ولكن يمكن أن 
نفهــم بأن التغطية الإعلامية الواســعة التــي أعطيت للمناورة 
فتنقل الرســالة بأن الجيش الإســرائيلي جاهــز للمواجهة. أما 
المناورة التي اتخذت اســم »نور دغان« على اســم قائد الموساد 
السابق مئير دغان الراحل الذي قاد في الماضي الجيش الشمالي.
في قيادة المنطقة الشــمالية يعمل جيشــان: جيش ســورية 
وجيش لبنــان. ومع أن المنــاورة يجريها جيــش لبنان وتمثل 
الحرب ضد حزب الله، في جهاز الأمن يشــددون على أن الحرب 
التالية في الشــمال لن تكون »حرب لبنان الثالثة« بل ســتدور 
في جبهتين بالتوازي: مع ســورية ومع لبنان. وإضافة إلى قوات 
حزب الله في لبنان، لديه اليوم نحو 7 آلاف مقاتل على الأراضي 
الســورية. وإلى جانب الالتزام السوري بمساعدة حزب الله في 
حربه ضد إســرائيل، هناك احتمال عال في أن ينضم الإيرانيون 
هم أيضا، ولا ســيما بنــار الصواريخ نحو إســرائيل. وبالتالي 

فإن المناورة التي تجرى اليوم تحدد عمليا كيف ســتبدو الحرب 
التالية في الشمال.

نقطة الانطلاق الأساســية، عند مقايســة علاقات القوى بين 
الجيشين، الجيش الإسرائيلي وحزب الله )رئيس الأركان جادي 
آيزنكوت وصف حزب الله جيشا لدى تسلمه مهام منصبه(، هي 
حرب لبنــان الثانية. وتمهيدا للحرب تزود حــزب الله بـ 100  ـ  
150 ألــف صاروخ وراكم تجربة عملياتية في القتال في ســورية 
كتفا لكتف مع جيش الأسد في ظل المساعدة الروسية، بما في ذلك 
اســتخدام الطائرات غير المأهولة الهجومية والمدفعية. وتتضمن 
فكرة الحرب التالية لــدى حزب الله توجيه ضربات نارية ثقيلة 
على إســرائيل )إطلاق 1.200 صاروخ في اليــوم(، اجتياحات 
برية نحو البلدات في حدود الشمال، التخفي في داخل الأراضي 
اللبنانية في مواجهة قوات الجيش الإسرائيلي، عمليات هجومية 
من البحر واســتخدام أدوات طائرة غير مأهولة. بعد الانجازات 
العسكرية المثيرة للانطباع التي حققها حزب الله جند على الفور 
4 آلاف مقاتل في غضون فترة زمنية قصيرة في مساحة تجمع في 
منطقة المعارك في شــمال سورية. كما أن عدد قتلى حزب الله في 
سورية انخفض هذه السنة جدا ويبلغ نحو 50 فقط  ـ  مقارنة مع 

100 قتيل في السنة السابقة.
من الجهة الأخرى، يعيش نصرالله إحساس عزلة على خلفية 
تصفية نائبه بدر الدين )في إسرائيل يدعون بشدة بأن التصفية 
نفذت بتوجيه منه(، فإن محيطه شــكاك جــدا، وحجم التأييد 

العام من إيران تقلص في السنة الاخيرة.
منذ 2006 يعيش الجيش الإســرائيلي أيضا في حالة تحسن 
كبيــر على المســتويات كلها، بما فــي ذلك جمــع آلاف الأهداف 
الهجومية التي كانــت ناقصة جدا في الحرب الســابقة. كما أن 
حجوم هجمات سلاح الجو اتسعت منذئذ عدة أضعاف: ما فعله 
سلاح الجو قبل 11 ســنة في 33 يوما يمكن عمله اليوم على نحو 

أفضل.
من المهم التأكد من أن التحســن في الجانب الإسرائيلي يمكنه 
بالفعل أن يوفر الجواب اللازم حيال العدو، إذ أن حزب الله أيضا 
قوي جدا فــي مجال التعلم وجمع المعلومات الاســتخبارية. في 
الجيش الإســرائيلي يقولون إن الأعمال ضد إرساليات السلاح 
التي تخرج من لبنان إلى ســورية في السنوات الأخيرة حسنت 
»ذراع الاســتخبارات وسلاح الجو«  ـ  أي التحسن الذي تم كيّف 

نفسه مع العدو. 
وتركز هذا النشاط على الصواريخ الدقيقة، التي يحاول حزب 
الله الحصول عليها من خلال إقامة مصانع في لبنان وفي سورية 
بدعم إيراني. أمّا الجيش الإســرائيلي فيحذر من أنه لن يســمح 

لمصانع إنتاج الصواريخ الدقيقة بأن تصبح فاعلة. 
من جهة أخرى في الجيش يقولون إنه يجب الامتناع عن رؤية 
مســألة الدقة وكأنها كل شيء وخلق الإحساس  ـ  حيال الساحة 
الدولة وحيال الجمهور في إسرائيل أيضا  ـ  بأن على هذا ستقوم 
وستســقط نتائج المواجهة التالية. لدى حــزب الله ما يكفي من 
الصواريخ الثقيلــة والدقيقة، مع وتيرة نــار عالية، قادرة على 
إحداث دمار وضرر كبيرين. أمّا إحباط شــبكة المصانع فهو مهم 
جدا، لكن حتى لو تم، ســيلحق الجبهة الداخلية ضرر شديد في 

حرب مستقبلية.
وختامــا، فإن الطرفين غيــر معنيين الآن بحــرب، لكن حزب 
الله يشعر بريح إســناد إيرانية  ـ  روسية. القدس لم تنجح في 
إقناع موسكو في التراجع عن التعاون مع طهران، التي ترى فيها 
شريكا استراتيجيا في الحرب ضد داعش وفي الحفاظ على حكم 
الأســد. لكن روسيا هي أيضا جهة لاجمة كفيلة بمنع التدهور إلى 
حرب والعمل علــى إنهائها إذا ما اندلعت حقــا. في نهاية حرب 
كهذه ســيكون الضرر اللاحــق بالجبهة الإســرائيلية الداخلية 
جسيما، ولكن في الجيش الإســرائيلي مقتنعون بأن القوة التي 

ستستخدم ستكون على مستوى يقلق حتى الإيرانيين.
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استعراض قوة أم مقدمة لحرب قادمة؟

جانب من المناورات الحربية للجيش الإسرائيلي

ظاهرة »إسرائيل اليوم«.. الصحافة في خدمة السلطة!

 ايتان هابر
 

■  دُرج بشــكل عام كتابة الاســتنتاج في نهاية المقال، وشد القارئ 
حتــى نهايته لكننا ســنبدأ اليوم مــن النهاية: جثمانا هــدار غولدن 
وأورون شــاؤول لن يعودا قريبا إلى إسرائيل أغلب الظن، وكذا أيضا 
ابرا منغيستو وهشام شعبان الســيد، اللذين بين الأحياء بقدر ما هو 
معروف، لن يتحررا قريبا من غزة. وســيتعين على أهالي المصابين أن 

ينتظروا زمنا طويلا آخر، ولعلهم حتى يكفوا عن الانتظار أبدا.
 نحــن، الإســرائيليين، مذنبون في ذلــك. منذ قيــام الدولة خلقنا 
أسطورة تقول إن الأشلاء تساوي جثمانا، وبالتأكيد ليس لنا نية لأن 
نبقي جثمان جندي إسرائيلي لدى قوات العدو. نحن طورنا الأسطورة 
التي تقول إن جنرالًا في الجيش الإســرائيلي بســط في الليل سلاسل 
على خطوط المصريين كي ينقــذ من دبابة جثمان صهره، ونحن فرحنا 
باســتبدال نصف دزينة جنود من الجيش الإسرائيلي أحياء بـ 1.150 
مخربا حي في صفقة جبريل، ونحن جعلنا عائلة شاليط أيقونة وطنية 
وساهمنا بصفقة مع 1.027 مخربا أحياء عاد العشرات منهم إلى أعمال 

الإرهاب. نحن، نحن، نحن.
وبين هذا وذاك كانت أيضا صفقــات صغيرة. تحرير المخطوفين من 
الطائرة في الجزائر، تحرير مخطوفي لبنان، تحرير الحارس شموئيل 
روزنفاسر من المطلة، وغيرها، مثلا، تحرير الطيار الإسرائيلي يونتان 
أتكس وثلاثة أسرى آخرين مقابل 5.800 أسير مصري في معركة سيناء. 
إننا نحن الذين قررنا الثمن أيضا. أردنا أن نثبت للعالم كله بأن جنديا 
إسرائيليا واحدا يساوي المئات وحتى الآلاف من أسرى العدو. وهكذا 
أيضا حددنا ثمنا لتبادل الأســرى والمخطوفين. أرينا العالم ماذا نحن 
نســاوي. والآن متأخر جدا التراجع. العرب أيضا اعتادوا على الأعداد 
الكبيرة، وحتى اليهود في إســرائيل وفي الخارج فهموا بأن ثمن هذه 

الصفقات سيكون جسيما على الاحتمال دوما.
 السؤال هو ما هو الأهم  ـ  الصورة الإسرائيلية أم الحقيقة في ميدان 
المعركة؟ الجيش الإســرائيلي ودولة إسرائيل صوّتا منذ زمن بعيد في 
مصلحــة الصورة الإســرائيلية، وعليه فــا معنى لبــدء الجدال من 
جديد. في أثناء المفاوضات لتبادل الأســرى سمعنا غير مرة المصريين، 
السوريين، الأردنيين والفلسطينيين يقولون: مئة أسير أقل، مئة أسير 

أكثر، ماذا يهمكم؟ فعلى أي حال أنتم تريدون إعادة الجميع.
 والآن تحاول إســرائيل إعادة العجلة إلــى الوراء. توصيات لجنة 
شــمغار، وتصريحات النواب والوزراء وقادة الجيش جاءت لتشــق 

الطريق إلى ذلك. صفقة شــاليط هي الأخرى ســاهمت بدورها. ضغط 
الرأي العام في إســرائيل، الذي حول جلدته من خــال حملة منظمة 
وإعلامية ناجحة، وضع الحكومة ورئيســها على ركبهم. شاليط أعيد، 
المخربون عــادوا إلى جحورهم، ويخيل أن كل شــيء حــل في مكانه 

بسلام، لولا عائلتا غولدن وشاؤول اللتين قررتا اقتحام الوعي العام.
 غيــر أنه في مقابل الدعــوات للامتناع عن صفقات مــن هذا النوع 
في المســتقبل، ينبغي أيضا إطلاق صوت آخر يقول: نحن طورنا هذه 
الأسطورة  ـ  وحسن أن هكذا. أنا أعتقد أنه كان صحيحا تبادل الأسرى 
في حينه ولا ثمنا لدم جندي إسرائيلي. مهما يكن، الثمن المطلوب جدير 
دفعه لســبب بســيط: الجنود الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي 

حســب القانون ولا يســألون إذا كانوا يريدون أم لا يريدون المشاركة 
في المعركة التي يســقطون فيها ضحايا أو أسرى. الواجب الأدنى على 
الدولة أن تعيد جثامينهم إلى العائلات المتألمة. وحتى الثمن العالي من 
المخربين لا ينبغي أن يردع أصحاب القرار كــي يثبتوا ما لا يحتاج إلى 
إثبات: الجيش الإســرائيلي يفعل كل شيء، وســيفعل كل شيء حتى 
بثمن فظيع كــي يعيد الأولاد إلى الديار بســام. الجندي الذي يخرج 
إلى العمل ويعرف عن ذلك مســبقا سيكون دوما جنديا أفضل  ـ  ونحن 

نحتاج جنودا أفضل.
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 صفقة الأسرى... من يحدد الثمن؟
 زلمان شوفال

 

■ بينا تنظــر أعين العالــم القلق وعــن حق نحو 
التهديــدات النووية مــن كوريا الشــمالية، في زاوية 
أخرى مــن القارة هناك دولة عاقــة أخرى، هي إيران، 
تســتكمل مرحلة أخرى من خطتهــا لتثبيت وجودها 
في ســورية، جزءا من استراتيجية شاملة لخلق مجال 
شــيعي. لقد فتح الرئيــس أوباما في حينــه بوابات 
سورية والمنطقة كلها على مصاريعها للتسلل الإيراني  
ـ  ســواء نتيجة فرعية للصراع المشــترك ضد داعش 
أم انطلاقا مــن النية لخلق توازن مزعوم في الشــرق 
الأوسط بين الكتلة السنية برئاسة السعودية والكتلة 

الشيعية بقيادة إيران.
 إدارة ترامــب هي الأخــرى، برغم إعلانهــا بأنها 
تعارض التسلل الإيراني، لم تتخذ بعد خطوات عملية. 
بســبب التركيز شــبه الحصري على كوريا الشمالية، 
يتجاهل معظم العالم حقيقة أنه بسبب الاتفاق النووي 
الذي وقعته الــدول العظمى معها، فــإن طهران أيضا 
يمكنها في كل لحظــة ترغب فيهــا وبالتأكيد في نهاية 
الســت ســنوات  التي تبقت للاتفــاق، أن تصبح قوة 
عظمى نووية حربية. وبخلاف كوريا الشــمالية، ذات 
الأهداف التي تبدو محدودة أكثر، فإنها ترى في الطاقة 
الكامنــة النووية وفــي صواريخها وســيلة لتحقيق 

تطلعاتها في الهيمنة.
 »النيويورك تايمــز« التي لم تخف تأييدها للاتفاق 
مع إيران، بدأت في الأيام الأخيرة تبدي مؤشرات قلق 
ودورها  لإيران  العدواني  التوســع  لتهديد  بالنســبة 
مبــادرة ومنفذة للإرهاب. ينبغــي الافتراض بأن هذا 
التغيير في قســم منه على الأقل ينبــع أيضا من الميل 
الثابت للصحيفة لمناكفة إدارة ترامب في كل موضوع، 
بما في ذلك إهماله في موضوع إيران وســورية، ولكن 
ليس فــي ذلك ما يقلل من خطــورة الوضع. هكذا كُتب 
في أحد المقالات التي نشرت الأســبوع الماضي: »حتى 
الآن يبدو أن إدارة ترامب مستعدة للتنازل عن سورية 

لمصلحة روســيا... لكن على واشــنطن أن تفهم المعنى 
الحقيقي لهذا، أي التنازل عنها في مصلحة الإيرانيين«. 
ويواصل المقال فيقول: »إذا لم يعــد للولايات المتحدة 
مصلحــة في ســورية... فإن إيران هي التي ســتكون 

مهيمنة في دمشق«.
 صحيح أن لروســيا ما تقوله في هذا السياق مثلما 
يشــير مقال »نيويــورك تايمز« فإن مصلحة روســيا 
بالنســبة لســورية هي أساســا في ســياق قواعدها 
العســكرية والتطلعــات الجغرافيــة  ـ  السياســية 
لحليفتها الاستراتيجية إيران لا تعتبرها روسيا عائقا 

لها من هذه الناحية.
 ويقول مقال آخر للصحيفة نفسها: إن »إيران تعمل 
على تغيير وجه الشــرق الأوســط من خلال »مفاعل« 
عربي  ـ  حزب الله  ـ  الذي يشرف على الشبكة المتفرعة 
التي أقامتها طهران في المنطقة، بما في ذلك في سورية، 
العراق واليمــن إضافة إلى لبنان تحقيقــا لأهدافها  ـ  
شبكة في مركزها توجد تلك المنظمة الإرهابية المعروفة. 
ويشير المقالان إلى أنه وإن كانت سورية تحت سيطرة 
عائلة الأسد عدوا لدودا لإســرائيل دوما، إلا أن حكام 
دمشــق في الماضي عرفوا بأن اســتفزازنا من شــأنه 
أن يكلفهم حكمهم. أما الآن، ولما  أصبح بشــار الأســد 
مرعية لإيران عمليا، فإن هذا الواقع من شأنه أن يتغير 

بسرعة.
 ينبغي الافتراض بأن محافل الاستخبارات والأمن 
في إســرائيل على وعي جيد بمــا يجري خلف الحدود 
الشــمالية وأنهم يتخذون الإجــراءات وفقا لذلك في 
المجالات كلها. ولكن مهمة لا تقل إلحاحا هي إقناع إدارة 
ترامب الصديقة بالمخاطر التي في ســورية ولبنان كي 
تتخذ سياسة نشــطة وفاعلة تمنع ذلك. ويسأل كاتب 
أحد المقالين المذكورين في الصحيفــة »النيويوركية«، 
الخبير في الشــؤون الســورية، البروفيســور دافيد 
بلاش: »إيران تســيطر على سورية، فهل سيوقف أحد 

ما ذلك؟« نحن أيضا نسأل.
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طهران ستهيمن على دمشق وبيروت... فمن سيوقفها؟

خلف الحدود... لا تنسوا إيران

بن كسبيت
                                       

 
■ ظاهرة مثل »إســرائيل اليوم« لم يُشــهد لها مثيل في أي 
ديمقراطية حديثة منذ اختراع الجريدة. هذا اختراع إسرائيلي 
ذكي، مخطط، ممول وخطير. وقد احتفلت بعشــر سنوات على 
مولدها فــي تموز الماضــي  ـ  ولكن الآن فقط، بتأخير جســيم 
ومحمل بالمصيبة، بدأ حماة الحمى يفهمون عما اغمضوا أعينهم 
عنه كل هذه السنين وأي ضرر هائل ألحقوه. لقد رسم العنوان  
على الحائط )وفي هذه الصفحات( من اللحظة الأولى، لكن من 
كان ينبغي له أن يقرأه فضل النظر في الاتجاه الآخر. وعشعش 
الخوف في القلــوب ولم يرغب أحد في أن يتــورط مع القيصر 
الــذي في بلفور، أو مــع طريق التصفية الذي بناه لنفســه في 
شارع هشلوشــا في تل أبيب. لم يتجرأ أحد على رفع اليد على 

الدمية الًملِكِية.
 تعالــوا نجري بعض الترتيب: لا يوجد أي شــيء مرفوض 
في الجريدة. كما لا يوجد أي شــيء غيــر قانوني في صحيفة 
حزبيــة أو أيديولوجية. المشــكلة تنشــأ عندمــا يرتبط هذان 
الاثنان في جســم واحد ليخلقا عرضا عابثــا. هذا بالضبط ما 
فعلوه مع »إســرائيل اليوم«. أيديولوجيتها بســيطة: سلامة 
وازدهار العائلة الَملِكِيــة التي في بلفور. وبخلاف الجرائد التي 
تقوم على أســاس أســرة تحرير هزيلة، ازدهار بالحد الأدنى 
وشكل لا يدّعي احتواء صحافة حقيقية، فإن »إسرائيل اليوم« 

تخفــت في صورة صحيفــة حقيقية. سلســلة طويلة وباهظة 
الثمن من المواهب الرائدة، ملاحق مســتثمر فيها، أسرة تحرير 
دسمة، عناوين رئيســة وقصص وصور ملونة وكل ما يفترض 
بصحيفة تحترم نفســها أن تعرضه على قرائها. المشكلة هي أن 
»إسرائيل اليوم« كانت صحيفة تقريبا مثلما كان بينوكيو طفلا 
حقيقيا. حين لا تكــون جينات صحافية، فلا يمكن لأي مجموعة 
موهوبة أن تنجح في إقناع الجمهور بأن هذه صحيفة. شيلدون 
أدلسون بدأ يفهم هذا مؤخرا فقط، حين بدأ نتنياهو نفسه أيضا 
يشكو من أنه برغم الاستثمار الهائل »ليس لـ )إسرائيل اليوم( 
تأثير«. والآن يحاول إدلســون تغيير الاتجاه، ولكن يخيل لي 

أن هذا بات متأخرا.
 في كل مرة تباهى فيها مســؤولو هــذه الصحيفة في حجم 
نشــرهم الفاخر، ضحكت. برغــم أن هذا ليــس مضحكا على 
الإطلاق. فانتشار »إســرائيل اليوم« متعلق فقط بعامل واحد: 
الميزانية التــي تضعها عائلة ادلســون في مصلحــة الطباعة 
والنشر. عندما يوزع على الإسرائيليين شيء ما بالمجان، فإنهم 
يأخذونه. وبقدر ما تكــون الأعداد التي تدفع نحو الجمهور في 
الشوارع، هكذا يكون الانتشــار. لا توجد هنا منافسة على قلب 

القارئ.
 لا يوجد تحد. لا توجد هنا منافسة. »إسرائيل اليوم« جاءت 
لتنشر مذهب بلفور على أساس يومي وتحطيم المنافسين الذين 
يفكرون بشكل مختلف. كيف التحطيم؟ أولا، بالانتشار. ثانيا، 
بالإعلانات. تحقيق صحافي نشــر في »العين الســابعة« تبين 

كيف خفضت »إســرائيل اليوم« أســعار الإعلانات بنية مبيتة. 
فهذا لم يكن يهم حقا الجيب العميقة لأدلســون. أما »معاريف«، 
»هآرتس« وبالأساس »يديعوت أحرونوت« فكان لها هذا مثابة 
الكارثة. نتنياهو لم يكتفِ ببوق دعاية خاص ناجع، أراد أيضا 
أن ينــزل خصومه الكبار علــى ركبهم، وربمــا يحطمهم. وكاد 

ينجح.
 على مدى ســنين ازدهــرت »إســرائيل اليوم« بــن علية 
القوم أيضــا، إذ اعتمدت على الكراهيــة المتراكمة لـ »يديعوت 

أحرونوت«.
 وهنــا من الواجب أن نشــدد على أن »يديعوت« اكتســبت 
هــذه الكراهية باســتقامة. فحتى ظهور الأدلســونيين، كانت 
»يديعوت« الوحش المحلي. فقد سيطرت على السوق بلا كوابح 
وداست على الجميع، ولم تر أحدا من مسافة متر. ولكن برغم كل 
هذا وبرغــم أن معظم حياتي المهنية قضيتها  في كفاح عنيد ضد 
احتكار »يديعوت«  لا يمكن القول بأن ما أنتجته عائلة موزيس 

لم تكن صحيفة.
 نعم، تحدثوا عن قوائم كهذه وتلــك، عن روح القائد وماذا 
لم يتحدثوا عنه، ولكن في الســطر الأخيــر كان لـ »يديعوت« 
وســتكون روح صحافية. لشــدة المفارقة انكشــف هذا حتى 
فــي محادثات موزيس  ـ  نتنياهو حين شــرح »نوني« نفســه 
لرئيس الوزراء بأن ليس لديه ســيطرة علــى كبار صحافييه. 
ففي »يديعوت« لــن يحلموا بالإخفاء التام عن رفع لائحة اتهام 
أو إدانة حبيب أســرة التحرير إيهود أولمرت. التحرير يمكن أن 

يكون مغرضا، التواضع في النشر أو الإبراز فيه يمكن أن يكونا 
مصابين بهذا التفضيل أو ذاك. ولكن أحدا لن يتجرأ على إجراء 
عملية غصب فظة في الواقــع أو في الحقائق. المثال الأفضل هو 
سلوك »يديعوت« بعد الكشف عن محادثات بيبي  ـ  نوني، الذي 
كان يثير الاحترام، مقابل الطريقة التي اختارت فيها »إسرائيل 
اليوم« نشر الكشف عن مواعيد المكالمات بين نتنياهو وأدلسون 
وعاموس ريغف: في المكان الأقصى  مــن صفحة الثرثرة. فهذا 

على ما يبدو لم يضحكهم.
 أمس سُــمعت أيضــا ادعــاءات تقــول: إن السياســيين 
الكبار كلهم يتحدثون مع صحافيين كبار، وبالأســاس عشــية 
الانتخابات. ليس لهذا الادعاء أي أســاس أو صلة بالحالة التي 
أمامنا. فالصحافي المهني يســعى إلى الاتصال مع السياسيين، 
إلى تشجيعهم على الحديث وســماعهم والتأكد مما يروون له 
ومقارنته بالمصادر الأخــرى والوصول فــي النهاية إلى ناتج 
مهني مناســب، إلى هذا الحد أو ذاك. أما في »إســرائيل اليوم« 
فهذه العملية غير موجودة. والكشــف عن المكالمــات التي قاد 
اليها دروكر يثبت كل ما نعرفه نحن من اللحظة: هذا بوق ليس 
إلا. نتنياهو يملي، ريغف يســجل وينشــر. كل هذا تحت قناع 

صحيفة.
 هاكم مقارنة أخرى ستســاعد على فهــم الموضوع: عاموس 
ريغف لم يبدأ حياته المهنية في »إســرائيل اليوم«، بل العكس 
أنهاها هناك، وأنا مقتنع بأنه نادم على كل لحظة. عاموس ريغف 
كان رئيس دائرة الأخبار في »معاريف«. وفي حينه أيضا، كان 

معجبا ومقربا من بنيامين نتنياهو. لكن في حينه كان جزءا من 
صحيفة حقيقية، وهو نفســه كان صحافيــا حقيقيا. في أيامه 
في »معاريف« قــاد ريغف غير قليل من القصص القاســية عن 
الزوجين نتنياهو. كانت هذه ولاية بيبي الأولى رئيسا للوزراء 
والاحتفــال كان عظيمــا. ريغف لــم يكن متحيــزا. تفضيلاته 
الشخصية والسياسية أبقاها لنفســه. في حينه أيضا، ما كان 
ليرفض تلقي مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء قبل ربع ساعة من 
منتصف الليل. ولكن في حينه ما كان ليقبل ما يملى عليه وكأنه 
مقدس. كان سيفحص، كان سيقارن المعلومات، كان سيمرر هذا 
فــي اختبار صحافي مهني. أما في »إســرائيل اليوم« فلا يوجد 

اختبار كهذا. فهو يتعارض مع مجرد وجود المشروع.
 لقد أنزلت »إسرائيل اليوم« الصحافة الإسرائيلية المطبوعة 
على ركبتيها. برعاية بؤس حماة الحمى، إغماض أعين مراقبي  
الدولة على أجيالهم، تجاهل المستشارين القانونيين للحكومة، 
ســذاجة لجان الانتخابات المركزية والشماتة بالموزيسيين، كل 
هذا أنتج هنا وحشــا لا مثيل له في أي مكان ديمقراطي آخر في 
العالم. هذا تمويل حزبي ممنوع، امتياز انتخابي أشوه، عبادة 
شــخصية تكلف المليــارات وتعتمد على مــال أجنبي له هدف 
واحد: تخويــف الجمهور من كل ما ليس نتنياهو، اســتهداف 
وتصفية كل من يهدد نتنياهو، فــرض الرعب على كل من يفكر 
بإمكان التمرد على نتنياهو. هذه هي الحقيقة. يعرفها الجميع. 

والآن بدأوا أيضا يفهمون معناها.
معاريف 2017/9/5

أسرى تنظيم »الدولة« المفرج عنهم
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

مقال صبحي حديدي: انحسار »الدولة« وآفة العقل المسطح

سيظهر إرهاب آخر
سيزول تنظيم »الدولة« )داعش( وسيظهر بدلها وحش إرهابي آخر، 
وســيزول هو الآخر ويحل محله وحش كاســر وهكذا دواليك، لأن ثقافة 
الكراهية والإرهاب معششة في دماغ أمة كتب عليها التسطيح، و خوض 
كلام لا ينتهي عــن تفوقنا الحضاري وانحطاط الآخــر، الغربي والكافر 

والشاذ. 
بــل إن بعضهــم ذهب إلــى درجة البرهنــة على انحطــاط حضارة 
برلســكوني، بالكتابة عن انحطاط بترولد بريشــت، مستندا على كتاب 
أصدرته وكالة المخابــرات الأمريكية، والكتابة عن شــذوذ رولان بارت 
! ناهيك عن كلام شــيوخ الفتنة - ولا فرق بــن الكلامين! – والدعاء في 
خطب الحج علــى الآخرين بجميــع الأمراض والقمل وتفريق الشــمل. 
سيظل أطفالنا يتغذون على هذه البشاعات، وسنتنبأ إلى الأبد بالنبوءة 

نفسها: نعم انتهى إرهاب جماعة كذا ولكن علينا أن نستعد لظهور كذا !

إبراهيم  بومسهولي - المغرب

تقرير محمد المذحجي:
وزير المخابرات الإيراني السابق: العدو اخترق حوزة قم 

ليس لديها أعداء
من هــم أعداء إيران؟ إيران ليس لها أعــداء. تماما كأحد الأباطرة في 
الأزمنة الغابرة وهو يصارع سكرات الموت طلب منه القسيس، الذي كان 

يشرف على موته، أن يطلب الصفح من أعدائه.
أجابه المحتضــر : “ليس لدي أعداء يا مولاي لأنــي قتلتهم جميعا”. 
وإيران قتلت جميع أعدائها إما شــنقا في الأعيــاد ) كما هو الحال عدوها 

صدام حسين(، أو عبثت بأمنهم كما هو حاصل في معظم بلدان جيرانها.

حمدان العربي - الجزائر 

مقال سعيد يقطين: المقاربة الأمنية والانفلات الأمني

ظروف مختلفة 
لا يمكن للمغرب أن يعود إلى ســنوات الرصاص لأن الشــروط التي 
أنتجت تلك الحقبة الحالكة لم تعد متوفرة. الحراك كان ســلميا والدولة 

تعاملت معه بمنتهى الحكمة.
اللهــم بعض الخروقات الطفيفــة. حتى في الــدول الديمقراطية يتم 
اللجوء إلى اســتعمال القــوة عندما يهــدد أمنها. علــى المجتمع المدني 
والنقابات والأحزاب السياســية أن تقوم بواجبها في التأطير والتوعية 
بعيدا عن المزايدات السياسية الضيقة. عليها أن لا تختبئ وراء المؤسسة 

الملكية.

عبدالله المغربي 

تقرير: كارثة الكترونية:
أكبر عملية تسريب في تاريخ الانترنت

عمليات تجسس
أعتقد وبقوه أن معظم البرمجيات الخبيثــة وعمليات القرصنة تقف 
وراءها أجهزة اســتخبارات تقوم بعمليات تجسس، وقد تكون شركات 
التقنيــات والبرامج الأمنية )شــركات برامج الحماية( نفســها من يقف 
وراءها، وقد قرأت الكثير عن ذلك. وكمثال بســيط فإن هذه الشــركات 
تبث فيروســات ثم تقوم بتطوير برامج حماية خاصــة للوقاية من هذه 
الفيروســات، أو القضاء عليهــا لزيادة المبيعات ولتحقيــق الأرباح. أما 
بالنســبة للتجسس فيكفي أن »الفيســبوك« أكبر شبكه تجسس )مقنن( 
على مســتوى العالــم وتقوم بعض أجهــزه الاســتخبارات في الغرب 
وإســرائيل بالبحث فيه عن أخــص الخصوصيات وتجميــع البيانات 

الشخصية لمعرفة اتجاه وميول أصحاب هذه الحسابات.
هناك أيضــا بعض عصابات البنــوك والذين لا يعدمــون طريقة في 
الوصــول لبيانات ومعلومات تمكنهم من الدخول إلى حســابات بنكية. 
ويكثر هذا في الغرب حيث الكثير من عمليات الشــراء تتم عبر الإنترنت.
هناك أيضا التجســس السياســي وهذا أيضا موكــول لبعض الأجهزة 
الأمنيــة والتي تخترق أي حســاب بدون اســتثناء، وقد يتم تســريب 
معلومات بشكل متعمد لأسباب سياسية أو أحيانا للقيام بعمليات ابتزاز.

حسين - لندن 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: كوريا الشمالية والعالم: من الذي لا يفهم منطق القوّة؟

فضيلة الشيخ وفخامة الرئيس أو كيف تبنى الأسطورة السياسية؟
د. جمال حضري ٭

قامــت الحــرب ولــم تقعــد علــى ما يســمى 
»الإسلام السياســي« بدعوى »استغلاله الدين 
لأغراض سياســية«؛ وكلمــا تواجهت الأحزاب 
مــن اليمــن واليســار فــي أي انتخابــات، كان 
الاشــتراط الأول هو تحييــد »أماكن العبادة عن 
الحمــات الانتخابيــة«؛ ولــم تتوقــف حملات 
التخويف من الخلط بين الدين والسياســة التي 
»يمارسها الإسلاميون حصرا«، حتى كاد هؤلاء 
أن يتنصلــوا مــن مرجعيّتهم الدينيــة وصاروا، 
علــى الأقــل »خطابيــا«، أشــد ديمقراطيــة مــن 
الديمقراطيين وعلمانية مــن العلمانيين وتفتحا 

من المتفتحين، وما نهضة تونس عنا ببعيد !!!
ولكن هــؤلاء الخصــوم »غيــر الجادين« في 
خصومتهم، لا يــكادون يجدون في الدين مطية 
إلا ركبوهــا، ولا فرصة إلا اهتبلوهــا، ولا غَنِيمةً 
أو غُنَيْمةً إلا افترســوها، واعتبــروا ذلك »توبة« 
و«عــودة« إلــى »المرجعيــة الدينيــة الوطنيــة«، 
ووجــدوا مــن المطبّلــن الإعلاميــن مــن اعتبر 
ذلــك دليــا علــى »التمســك بالتدين الوســطي 

والسمح«!!!
ولأن »الثكلــى ليســت كالمســتأجرة«، يوقن 
هــؤلاء »التائبون مــن العلمانيــة« و«الراجعون 
و«الصوفيــة«  و«المالكيــة«  الوســطية«  إلــى 
)وحتــى »الكركرية« !!!( أن التباس سياســتهم 
بالدين ليس فيه خطر التباس دين الإســاميين 

الأول  الالتبــاس  لأن  ببســاطة  بالسياســة، 
»اعتقــادي،  والثانــي  اســتثماري«،  »تجــاري، 

سلوكي« وشتان شتان...
رجــع الإســاميون إلــى مرجعيتهــم الدينية 
لتقويــة الهوية فــي مواجهة الهجمــة التغريبية 
الاســتعمارية، ولإحيــاء منظومة حياة راشــدة 
تحقــق النمــو المــادي وتحافــظ علــى الرصيد 
الروحــي؛ وركــب خصومهم »مرجعيــة الدين« 
بعدما لمســوا تجذّر الدين في الشعوب، رغم ليل 
الاســتعمار وأذنابه؛ ركبوا المرجعية طمعا فيها 
لا خدمة لها، وسلّوا حرابهم الإعلامية ونصبوا 
محاريبهــم الدينيــة ليســتفردوا بالغنيمة التي 
طالمــا ضيّعــوا، ويحتفلــوا بالدّين الكــريم الذي 

طالما هجروا.
ولأن بالمثــال يتضــح بعض المقصــود، نورد 
هــذه القصــة دليــا علــى »الاســتثمار الدينــي 
الجديد«، ومحاولة استخلاص خطاب الإسلام 
ورموزه من »دعاة الإسلام السياسي« ولو كلّف 
ذلك ذهاب أعناقٍ وأرزاق: أوردت قناة »الليل!!!« 
المحليــة مقطع فيديــو لأحد شــيوخ الخليج قال 
فيه إنه ســمع مــن فم أحــد خطباء بلــد الحرام 
وهــو من بلــد فخامة الرئيس نفســه، أنه حضر 
يومًــا في بلــده ذاك حفلَ تكريٍم لحفظــة القرآن 
الكــريم، وكان برعايــة فخامته وفــي حضوره، 
فقصّ الخطيــب على الحاضريــن »قصة« لأحد 
الشــيوخ المحليين مــن محفّظــي القــرآن الكريم 
وفحواها أن الشــيخ أتاه يوما طفل بعثت به أمه 

لحفــظ القرآن عنده، فلما عــرض عليه الأمر ذكر 
لــه أن التحفيظ بأجرةٍ محــددةٍ لا يطيقها الطفلُ 
وأهلُــه، فرجع منكســرًا، وفي الطريــق الطويل 
إلــى البيت نام تحت شــجرة، فأتاه رســول الله 
-صلــى الله عليه وســلّم- وقال لــه: ارجع إلى 
الشيخ واطلب منه تحفيظك، فطلب الغلام أمارةً 
فقــال له: بأمــارة »زمرا زمرا«. رجــع الغلام إلى 
الشــيخ وأعاد عليه الطلب، وشــفعه هــذه المرة 
برؤياه وبالأمارة الدالة على صدقه »زمرا زمرا«، 
فلما ســمع الشيخ القصة أكبّ على الغلام مقبّلا 
ومقــدّرا وقَبِل طلبَــه بلا أجرة. ثم ســأله الغلام 
عن ســرّ الأمــارة فأخبــره بأنه رأى رســول الله 
في المنام فســأله: كيف يدخــل المؤمنون الجنّة؟ 
فقال له:«زمرا زمرا، فلما ســمع فخامته - يؤكد 
فضيلة الشــيخ أنه رجل خيّــر وأيّده المذيع وهو 
يشــير إلــى أن فخامته كان ضيفــا على الحاكم 
مين  الخليجــي حينهــا- القصة قبّــل رأس المكرَّ
وأعلن المسابقة ســنويةً وبمقدارٍ مجزٍ للجائزة، 

فكبّر المذيع أمامه وكاد يذرف !!!
ومع رجــاء أن أكون قد نقلــت الخبر بتمامه، 
يهمّني أن أبــرز في هذا البناء »الأســطوري« ما 
يلــي: القصة ذاتُ طبقــاتٍ في النّقــل والعنعنة: 
فالراوي الأول فضيلة الشــيخ والراوي الثاني 
خطيــب البلــد الحــرام والثالــث الشــيخ مقرئ 
القــرآن. أمــا في المحتــوى فهي أيضــا قصتان: 
قصة الشــيخ المقرئ مع الغــام وقصة فخامته 
مــع خطيب البلــد الحــرام؛ ولأننا لســنا بصدد 

الحديــث عــن قيمــة الرؤى فــي تقرير المســالك 
والمعتقدات، فإن المقصد هو الاستثمار الواضح 
في بناء »أســطورة الحاكم«: وللسائل أن يقول 
أين هو الاســتثمار؟ وهل ســمعنا فخامته روى 
مثــل هذا لأحــد من النــاس؟ والجــواب هو في 
الــراوي الرابع الــذي أخّرنــا ذكره، وهــو قناة 
»الليل« التي نقلت القصة - بتجرّدٍ لا مزيد عليه 
- من »سياق إعلاء قيمة تحفيظ القرآن والحض 
عليه« إلى »سياق تمجيد فخامته وسَوْقِ الدليل 
عليــه«، وهو نقلٌ لــم تقصّر القنــاة ولا مذيعتها 
في إظهــار صورة فخامته مرافقةً للقصة المذاعةِ 
د  حتّــى يتلقــى المشــاهدُ الســياقين معًــا، يعضُّ
الســياق الدينــي فيهمــا الســياق السياســي، 
لتختتم المذيعــة »الخبر الإعلامــي الفريد« وهي 

تدعو أن يجعلها الله من أهل الجنة !!!   
ولا شــك أن أصحــاب النوايــا الحســنة قــد 
ربطوا تماما -كما هو مطلوب !!!- بين السياقين 
واستخلصوا  الأسطوري  للمونتاج  واستجابوا 
المشــهد المطلــوب والموجّه؛ وابتلعــوا، عن طيب 
خاطــر، الطعــم اللذيــذ؛ أمــا أصحــاب النوايــا 
اللّقمــة  يستســيغوا  فلــم  -مثلــي-  الســيئة 
»المركبة اصطناعيا«، وفصلوا تماما بين القصة 
التأسيســية ذات الأثر الروحــي البليغ والقصة 
المتطفّلــة التــي تريــد أن تتكــئ علــى الأســاس 
المذكور، وتسرق منه القيمة والأثر...وهيهات... 

٭ كاتب من الجزائر

كم هو الثمن؟
أعتقد أن ترامب ســيأمر بضرب مواقع الصواريخ الكورية الشمالية 
لاســيما النوويــة منها كرســالة أولى كما ضــرب قاعدة الشــعيرات 
في ســوريا! وبالتالي ســيهدد بضربات نووية على كوريا الشــمالية 
ولتخويف الصين وروســيا معاً من وقوفهما مع مجنون كوريا الشمالية 
تذكروا أن هناك العديد من منظومة صواريخ أمريكية مضادة للصواريخ 

منصوبة في كوريا الجنوبية واليابان.
 المهم هو: كم ســتدفع اليابان وكوريا الجنوبية من الدولارات مقابل 

هذه الضربات لترامب؟

الكروي داود

عصابة تحكم العالم
العالم أصبح غابة تصول وتجول فيها عصابة من الضواري الكاسرة 
عبــر الكرة الأرضية، دون رادع من خلــق أو ضمير. وكل من يتمرد على 
عصابــة الضواري فمصيره الســحق والتدمير. وهذا مــا ينتظر كوريا 
الشــمالية إنْ اســتمرّت في نهجها المشــاكس. فأحد جنــرالات كوريا 
الجنوبية المدفوع من أمريكا هدد بإبادة قيادة كوريا الشــمالية. أمريكا 
والغــرب خياراتهم مفتوحــة ويا ليت ذلك ينطبق على كل المشاكســن 
الذين يدوســون على كل ما لا يعجبهم من قرارات الأمم المتحدة بحماية 

قائد عصابة الضواري )أمريكا(.
وهذا الأمر نفســه ينطبق على إســرائيل المحميّة بجماعات الضغط 
المالية والسياسية الهائلة داخل أمريكا وأوروبا وروسيا، وهو ما يمكنها 
من احتقار القرارات الأممية، وتكريس الاحتلال والاســتيطان والتمييز 
العنصري وشن الحروب المتتالية وفرض أجنداتها على عواصم العالم.

معايير الأمم المتحدة العوراء هذه تتيح لبشــار الأســد أن يتفنن في 

قتل وتشريد وتهديم عمران الشعب السوري كما برر الرئيس الفرنسي 
ماكرون بان الأســد )»عدوّ لشــعبه« فحســب، وليس عدو فرنسا، وما 
دام الضحايا ســوريّين فلماذا علــى العالم أن يعــادي الطاغية؟ ولكن 
إذا اقتصرت وحشــية الطاغية وشــرّه على شــعبه، أو أن يكون يملك 
»فيتو« في مجلس الأمن وترســانة نووية تحميــه، أو أن تكون لوبيات 
المال والسياســة في صفّــه فذلك من حســن حظه، وإلا فــإن مصيره 
ســيكون موضع مناقصة بــن القوى العظمى، كما هــو حال جونغ كيم 
أون. والرئيس الكوري الشــمالي الأرعن يسعى لحتفه بظلفه، ولا احد 
يتكهن بما يلحقه من دمار عبر العالم بترســانته النووية قبل ان تلتهمه 

الضواري الكاسرة

ع. خ. ا. حسن

برودة الموقف العربي
الكثيــر من العرب وبعد أن تعودوا لســنوات طويلــة على العدوان 
الأمريكي عليهم وتنمــره ووقاحته في حقهم، بات من الصعب عليهم أن 
يصدقوا أنه يمكــن أن توجد دولة مثل كوريا الشــمالية تتحدى الغول 
الأمريكي وتهدد بضربه وتأديبه إن تجــاوز حدود المعقول! أمريكا رغم 
كل ما يظهر عليها من قوة وجبروت لا تســتطيع أن تتنمر إلا على أضعف 
الضعفاء. قرأت مرة لمسؤول أمريكي ســابق استغرابه لخضوع العرب 
لكل ما تطلبــه الولايات المتحــدة ولو كان ضد مصالحهــم، وقال: »إن 
العرب لو قرروا أن يكون لهم موقف موحد حقيقة فإن الولايات المتحدة 

لا يمكنها أن تفعل شيئا سوى الرضوخ«.
من الصعب أن تعلن الولايات المتحدة الحرب على كوريا الشــمالية 
للأســباب التي يعرفهــا الجميع، خاصــة الوضع الجيو ســتراتيجي 
للصراع، وبســبب عــدم وجود اختــراق مخابراتي لكوريا الشــمالية 
فالعمــاء والخونــة لا مكان لهــم في بلــد الرجال الشــرفاء الذي هو 

كوريا الشــمالية. لكن يبقى احتمال قيام الحرب قائما، فقد تقرر أمريكا 
وحلفاؤها وعملاؤهــا أن الحرب ضد كوريا الشــمالية ضرورة لإعادة 
ترتيب موازين القوى في العالم كفرصة أخيرة، في هذه الحالة، ستكون 
الحرب ضد كوريا الشــمالية آخر حرب تخوضها أمريكا كدولة فدرالية، 
أي كدولة واحــدة، لأنه بعد حــرب كهذه لن تكون هناك دولة اســمها 

الولايات المتحدة، بل دولة اتحادية بصدد التفكك.
 وفي الأخير نســتغرب برودة الكثير من العــرب تجاه هذا التحدي 
التاريخي وهذا التصدي المثير والمشــروع للطغيان الأمريكي وجبروته 
الذي تعود على بث الدمــار وزرع الخراب والموت، وصب النار والحديد 
علــى رؤوس الشــعوب والأمم ظلما وعدوانــا. هل هــو التضامن مع 

الولايات المتحدة ضد الكوريين الشماليين؟ 

فوزي حساينية - الجزائر

الثعلب والعنب
يا ليت لنــا مثل ما أوتي الكوريين من زعيم. إن حظهم عظيم. يقولون 
إنه مجنون. هذا قول الأذلاء الذين لا يملكون مثله كالثعلب إذ قال للعنب 

إنك حامض عندما لم يستطع الوصول إليه.

سليمان يعقوب - فلسطين

دفاع عن النفس
الديكتاتــور المجنون في ســوريا لا يملك من القــوة أكثر من جناحي 
ذبابة، ولولا العم الروسي والمجوسي العلني والدعم الأمريكي والغربي 
وعملائهم من الطواغيت العرب لهذا النظام لتم سحقه وإلحاق الهزيمة 

به في أشــهر قليلة. كلنــا يعرف أن الملالي اســتغلوا فرصة التدخل في 
ســوريا لتنفيذ مشروع الهلال الشــيعي وليس حبا بالنظام، أما الغرب 
وأمريكا فلن يتخلوا عن حامي حدود الصهاينة الشمالية والأقليات كما 
يدعي. أما مســألة أصدقاء الشعب الســوري الكذبة التي أطلقها الغرب 
وأمريكا فكانت منــذ البداية لتفتيت المعارضة لصالــح النظام العلوي. 
كوريا الشــمالية تدافع عن نفســها ضد الهيمنة الغربية ولهذا يحترمها 
العالم المعادي للهيمنة الأمريكية أما نظام الأسد فهو جبان محتقر من كل 

شرفاء وأحرار العالم.
محمد السوري

لن تنشب حرب
من المســتبعد أن تنشــب حرب في تلك المنطقة من آسيا لأن الضحايا 
لــن يكونوا عربا ولأن التمويل لن يكون عربيا، إلا إذا تكلفت إحدى دول 

الخليج بمصاريف هذه الحرب أو فرض ترامب عليها ذلك.

عبد الله شيبان- المغرب

تشبيح دولي
تقييم الخبراء لنوع الصاروخ الكوري الشــمالي ومــداه وارتفاعه 
مازال مبهما. ماهي الاســتراتيجية الآن بعد إلغاء اســتراتيجية الصبر 
الاســتراتيجي؟ الواقع يقول إن العالم ســيتعايش مــع كوريا نووية 
وصاروخية، ودول كثيرة ســتحذو حذوها بســبب انتشــار البلطجة 

والتشبيح الدولي.

فريد - تركيا 

تعقيبات

نجم الموت كيم جونغ أون
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صادق الطائي*

هشام منور*

إلى متى سنبقى إرهابيين؟
أن  والمغاربــة  المغــرب  حــق  مــن 
يحتجوا، ومن حقهــم أيضا أن يثوروا 
الشــديد  الانزعاج  ويعلنوا  ويغضبوا 
من غلاف العدد الأخير لشــهر أغســطس الماضي من مجلة 
»جون أفريك« ويصفونه على لسان عضو بالحكومة بالعمل 

»المستفز وغير المقبول«.
فلا أحد يرضــى أو يقبل بأن يكون بلــده مهدا للإرهاب، 
كما كُتب على غلاف المجلة، لمجــرد أن افرادا متهمين بارتكاب 
أعمال ارهابية فــي بعض العواصم الاوروبيــة ولدوا فيه. 
ولكن هل أن الاحتجاج ثم اعتذار المطبوعة الفرانكفونية في 
وقت لاحق، ســينهي القصة ويحل المشكل من جذوره؟ وهل 
أن الموضوع لا يتعــدى في الاصل مجرد ســقطة مهنية غير 
مقصــودة؟ أم انه في حقيقة الأمر رجــع صدى ونقل حرفي 
وأمين لما يتردد ســرا وجهرا في أكثر مــن عاصمة غربية؟ لا 
شــك بأن توجيه اصبع الاتهام الإعلامــي للمغرب أو للعرب 
بشكل عام، على أنهم هم مهد ومنشأ الإرهاب، ليس بالسابقة 
الأولى أو الجديدة، فالكل يذكر جيدا أن الصورة الهوليودية 
التي صنعت وروجــت قبل عقود طويلة من ولادة »القاعدة« 
و«النصرة« و«داعش« و شــبيهاتها، قدمت العربي والمسلم 
دوما على أنه شــخص بدائي نزق محب للشــهوات ومعاد 
للحضــارة ومتعطش للقتل وســفك الدمــاء. والكل يعرف 
أيضا أن تلــك المصانع العملاقة التي صدرت لنا كل شــيء، 
بــدءا بالابرة وصولا للطائرات النفاثــة، هي التي باعت لنا 
وللعالم بأســره تلك الصورة الدموية المريعة. وبالمقابل فان 
كل مــا فعلناه نحن بعدها هو اننا تجاهلنــا الرد أو التعليق 
عليها، ثم غرســنا رؤوســنا في التراب، كما نفعل في العادة 
مكتفين بالبحث عن تفســيرات ومبررات لتصرفهم، لنخلص 
في النهاية إلى اننا نحن من يتحمل القسط الاوفر من الذنب 
والمســؤولية عن كل تلك الصفات التي لصقــت بنا، وأن من 
استعمرونا ونهبوا ارضنا وسرقوا ثرواتنا قد اطلقوها علينا 
فقط مــن باب الجهل بنا، وأنهم لم يكونــوا يضمرون لنا أي 
مشاعر عدائية، بقدر ما كانوا فقط يخافون ويتوجسون من 
أفعالنا. ولكننا لم نســأل أنفســنا أبدا إن كان سوء أو نقص 

الفهم هو الســبب الأصلــي والوحيد الــذي قادهم لارتكاب 
كل تلك الجرائم والإبادات بحقنا وحق أســافنا، وهل أنهم 
قطعــوا الــرؤوس ومثلوا بالجثــث وهدمــوا البيوت فوق 
رؤوس سكانها، وفعلوا ما فعلوا لمجرد الخوف منا؟ أم لغاية 

أو غايات اخرى؟ 
 لقد كانــت المشــكلة وما زالت فــي رفضنــا القاطع لأن 
نبســط تلك الجرائم على أي طاولة من طاولات المفاوضات 
معهم، وفي اعتبارنا لها اشــياء قديمة ولت وانتهت إلى غير 
رجعة. فلا المغاربــة ولا التونســيون ولا الجزائريون مثلا 
وضعوا لائحة مضبوطة بالجرائــم والانتهاكات والإبادات 
التــي ارتكبها الفرنســيون في حقهم وطالبوهــم بالاعتذار 
الرســمي والعلني عنها، وتقديم تعويضات مناســبة لها ثم 
هددوهم في حــال الرفض او الامتناع بانهم ســيعتبرونهم 
ارهابيين، أو متســترين على الإرهــاب. صحيح أن الجزائر 

قد تكــون هنا الاعلــى صوتا، فقــد طالبت فعــا بمثل ذلك 
الاعتذار، ولكن العلاقــات بينها وبين الطــرف الاخر بقيت 

طبيعيــة ووثيقــة، رغم كل شــيء. ولم يقــم الجزائريون 
بجهد دولي واســع لفضح الجرائم الفرنســية في بلدهم، أو 
مطالبة الفرنسيين باســترجاع جماجم المقاومين الجزائريين 
التي ما زالوا يحتفظون بها إلى اليوم في متحف الانســان، 
كغنيمة حرب، والتي يصل عددها بحســب بعض التقديرات 
لعشــرين ألف جمجمــة. ولم يبــادر أي واحد مــن قادتها 
الثوريين والمعادين للاســتعمار، للضغط على باريس حتى 
تعيد مثلا جماجم شريف بوبغلة وعيسى الحمادي والشيخ 
بوزيان وموســى الدرقــاوي ومختار التكــراوي،  التي تم 
التعرف إليها، وحفظت تحت ارقــام خاصة، ولا بادر القادة 
الثوريون والمعادون للاســتعمار في مصر وسوريا بدورهم 
يوما لمطالبة فرنســا باســتعادة جمجمة ســليمان الحلبي 
المعروضة تحت اســم المجرم ســليمان الحلبي. وحتى حين 
قدم رئيس الوزراء الايطالي ســيلفيو برلسكوني لليبيا قبل 
سنوات، والتقى العقيد القذافي ليوقع معه اتفاقا يعتذر فيه 
الايطاليون عن حقبة استعمارهم لليبيا ويتعهدون فيه بدفع 
مبلغ خمســة مليارات دولار على شكل استثمارات على مدى 
خمسة وعشــرين عاما واعتبره »اعترافا ملموسا وأخلاقيا 
للضرر الذي ألحقته إيطاليا بليبيا« فإن كثيرا من الشــكوك 
حامت حول المســتفيد الحقيقي من الصفقة، وفيما إذا كانت 
الوعــود الايطالية نوعا مــن الخداع والتضليــل الاعلامي 
لترســيخ الاقدام مجددا في ليبيا. لقد تحول التاريخ بدوره 
إلى ورقة للمســاومة على بقاء الحكام في عروشــهم مقابل 
اســتمرارهم في الحفاظ على مصالح الغــرب. ولان المعادلة 
كانت بين الولاء المطلــق لتلك المصالح وتحمل تبعات الاتهام 
بالارهــاب، فقد فضــل الكثيرون طي الصفحــة وغلق الملف 
وتجنب اســتثارة الطرف الأقــوى، ولم يعد هنــاك مجال 
لأي نظام عربي لأن يكشــف العار الغربــي ويفضح المصدر 
الاصلي للارهاب، بقدر ما صار القبول والرضا بكل الاتهامات 
والاوصاف التــي يطلقها هــو العرف والقاعــدة. ولم نعد 
بالمقابل نصطدم أو نستفز بعبارة »الارهاب الاسلامي« التي 
صارت تتردد شرقا وغربا كلما حصل تفجير أو وقعت كارثة، 
بل صار بإمكان الرئيس الفرنســي الجديد ماكرون أن يقول 

في أول خطاباته في السياسة الخارجية، وفي مؤتمر سفراء 
بلاده بالخارج، أســوة بمــا فعله ترامب يــوم تنصيبه بأن 
»أولى اولويات الدبلوماسية الفرنسية هي مكافحة الإرهاب 
الإسلامي« من دون أن يخشــى اي ردة فعل أو اعتراض، أو 
حتى احتجاج من جانب الدول العربية والاسلامية على ربط 
الاســام بالارهاب. وصار الهم الوحيد لــكل دولة هو فقط 
أن تحاول النــأي بنظامها عن اي اتهــام بالارهاب، وتحول 
القضية من نطاقها الديني والحضاري الواســع إلى مجالها 
الوطني والاقليمي الضيق. وبتنا نرى التونسيين يرفضون 
وصفهم أو وصــف بلدهم بمصدر الارهــاب، كلما اتضح أن 
المتهــم بعمال ارهابية تونســي الاصل، ونــرى الجزائريين 
والمغاربة والســعوديين وغيرهم يفعلون الشيء نفسه في 
حالات مماثلــة، ولا نرى بالمقابل أي تحــرك جماعي، أو اي 
حد أدنى من التضامن في الــرد على تلك الاتهامات. وتحول 
إصدار بعض بيانات الشــجب والاســتنكار لاعمال ارهابية 
لا يرقى لها الشــك من قبيل تلك التي تستهدف الفلسطينيين 
ومســلمي الروهينغا وغيرهم بمثابة العمــل البطولي الذي 
لا يجرؤ على الاقــدام عليه الا القلة القليلة التي لا تخشــى 
اســتثارة غضب القادة الكبار المباركين لها من خلف الستار. 
ووســط كل ذلك التســابق والتلاحق المحمــوم بين العرب 
على التراشــق فيما بينهم بتهم الإرهاب ونزعها عن البعض 
وإلصاقها بالبعض الاخر لم يعد هنــاك اي مجال للبحث او 
للتفكير في الارهابــي الحقيقي والاصلي، أو في تلك المصانع 
الغربية العملاقة التي انتجت الارهــاب وفرخته، وفيما اذا 
كتب علينا نحن العرب والمســلمين أن نظل بنظر العالم والى 
أبد الآبدين، الارهابيين الوحيدين في الكون. ومن المؤكد انه 
ما مادمنا قد اغمضنا اعيننا عــن كل تلك الجرائم والابادات 
التي ارتكبت بحقنا ورأينا انه المناســب فقط أن نفتحها في 
بعض المرات القليلة لنرى أشــياء محدودة مثل غلاف مجلة 
»جون أفريك » أو غيره فان الكشــف عن كل ذلك سيستغرق 

وقتا أطول وربما جيلا أو اجيالا بأكملها.

 *كاتب وصحافي من تونس 

التوظيف الإسرائيلي
 لهجمات داعش الأوروبية

بأســره  العالم  ينشــغل  بينمــا 
بملاحقــة تنظيم »داعــش« وذئابه 
المنفــردة التي باتت تجــوب أصقاع 
القارة الأوروبيــة، بحثاً عن أهداف 
حيوية تضرب فيها من دون غاية ولا 
والحضور  الذات  إثبات  سوى  هدف 
الغرب  والانتقام، كما يقولــون، من 
دولتهــم  علــى  والحانــق  الكافــر 

المزعومة، يســتثمر كيان الاحتلال في هــذا التنظيم ذي 
الصنيعة المخابراتية لتوجيه ســموم سهامه إلى القضية 

الفلسطينية وأهلها.
بعــد الضربات العميقــة التي تعرض لهــا »داعش«، 
والخطــر الوجودي الذي أصبح يستشــرفه، في معْقِليه 
العراقي والســوري، يجد نفسه مدفوعا أكثر نحو إثبات 
الحضور والفاعلية، بعمليات قليلة الكلفة، وواسعة الأثر 
إعلاميا. بعمليــات متفرقة غير متوقعــة في الهدف وفي 
الوسيلة ومســرح الجريمة، حتى فلسطين وبالذات غزة 

التي يواجه أهلها حصارا ومعاناة مزمنة.
تتوســط هذه الاعتداءات )الداعشــية( مناخاً عالمياً 
يتزايد فيه النــزوع العنصري، ومشــاعر الكراهية، في 
اتجاه نكوصي، يتجاهل عقْم تلك التوجهات، تاريخيا، بل 
نتائجها المدمرة، على صعيد الأرواح البشرية والخسائر 
الحضارية والمادية. كما النازيــون الجدد والعنصريون 
في الولايات المتحدة، التي هزت اعتداءاتهم وشعاراتهم 
البناء الاجتماعي الأمريكي، وكشفت عن الخلل في رؤية 
الرئيس، دونالد ترامــب، الذي لم يظهِــر التنديد الذي 
تستحقه الحركة الخطيرة في ردة فعله الأولى، ولم ينج 
رئيس الحكومة الإســرائيلي بنيامين نتنياهو من المطب، 
عندما تأخر )بعــد صمت أيام( فــي التنديد بالتوجهات 
اللاســامية والنازيــة الصارخــة التي تخللــتْ أحداث 
شارلوتسفيل؛ ليظهر بمظهر من يعطي الأولوية لعلاقته 
باليمين المتطرف الأمريكي أكثر من مســؤوليته بشــأن 
»الشــعب اليهودي«؛ ما يعزز القول بوجــود أزمة ما في 

المستوى السياسي في العالم .
أتاحت الهجمات الإرهابية التي يتورط بها مســلمون 
في الغــرب لدعوات حاخامــات يهود تخويــف اليهود 
المقيمــن في الغرب؛ والترويج لأفكار معادية للمســلمين 
وللفلســطينيين تحديداً، كمــا فعل مائير بــار الحاخام 
الرئيســي لليهود في برشلونة، الذي شــجع المواطنين 
اليهود على مغادرة إســبانيا التي وصفهــا بأنها محور 
الإرهاب الإســامي في أوروبا، ودعا يهود إســبانيا إلى 
الانتقال إلى »إسرائيل« وشــراء عقارات فيها. لا ضمانة 
لوقف تلــك الأعمال اليائســة التــي تبقــى ممكنة، في 
الغرب، وفي بلاد العرب والمسلمين؛ لأن الوسائل تتعدد، 
والســيطرة الأمنية لا يمكن أن تكــون مطلقة دائما، لكن 
الاســتثمار الإســرائيلي في هذه الأعمال الإجرامية يظل 
مثار تســاؤل عن ســر التكتم عن المدبــر الحقيقي لهذه 

الهجمات.
منــذ انــدلاع انتفاضة الفلســطينيين ضــد الاحتلال 
بمســمى »انتفاضة الســكاكين« ومن ثم انتشــار عملية 
الدهس بالســيارات، وكيان الاحتلال مصاب بالدهشــة 
والذهول إزاء اللامبالاة الغربية والأوروبية تحديداً في 
إدانة ما يســميه »الإرهاب الفلسطيني«، فكان التعاطف 
المطلوب من القارة العجوز غير كاف من وجهة نظر كيان 
الاحتلال، فلم يجد وسيلة لدفع العالم إلى التعاطف معه 
أولًا، وتجريم المقاومة الفلســطينية بثوبها الجديد تالياً، 
ســوى تدبير وتســهيل العمليات الإرهابية ضد المدنيين 
في أوروبا، وإلصاقها بالشماعة الداعشية لتأمين تعاطف 
أوروبي ودولي لاحقاً مع عمليات المقاومة الفلســطينية 
لجنوده وقطعان مســتوطنيه علــى الأرض المحتلة في 
فلســطين. ليســت عملية التسهيل اللوجســتي وحدها 
ما يقــوم الاحتلال باســتغلالها، بل إن الأســلوب الذي 
تعتمده عناصر التنظيم من خلال أسلوب الذئاب المنفردة 
والتشابه في الوســائل »الطعن بالسكاكين« و«الدهس 
بالســيارات« محاولة إســرائيلية مكشــوفة وواضحة 
لإنشــاء مقارنة واضحــة بين عمليــات تنظيم »داعش« 

وعمليات المقاومة الفلسطينية.
قد يقال إن هذا التشابه قد يكون محض صدفة يحاول 
من خلالهــا تنظيم »داعش« كســب التأييد الإســامي 
والعربي لعملياته الإجرامية ضد الأوروبيين الذين غزوه 
في عقر »دولته« المزعومة، لكن ما يؤكد أن السياق الأول 
هو المرجح )اســتغلال كيان الاحتــال لعمليات داعش 
لإدانة المقاومة الفلســطينية(، ما تــؤول إليه العمليات 
الأوروبية دوماً من قتل العنصر المنفذ وعدم اعتقاله، في 
محاولة لطمس معالم الحقيقة ووأد التحقيقات، هو المدبر 
الحقيقي لها وهو كيان الاحتلال، في رغبة من الحكومات 
الأوروبية لعدم الدخول فــي مواجهة مع كيان الاحتلال، 
والكشــف عن أصابعه في هذه العمليات، واتهامه لاحقاً 

بمعاداة السامية.
ما كان تنظيم »داعش« أن ينجح في عملياته الإرهابية 
لولا وقــوف جهاز مخابرات قوي وراء تســهيل عملياته 
لوجســتياً، كالموســاد، وما القضاء علــى المنفذين دوماً 
سوى إشــارة إلى رغبة الحكومات الأوروبية إلى التكتم 
على عمليات الاختــراق الأمني الإســرائيلي لها، وعدم 
مواجهة من يعد المساس به أو توجيه الاتهام إليه صراحة 
عملية قد تفوق فداحتها عمليات الطعن أو الدهس نفسها!

*كاتب وباحث فلسطيني

لماذا تراهن إيران على التشدد والأصولية؟

الكارثة والتشفي والعقاب الإلهي

قبل الإجابة على هذا الســؤال فإن 
المرور عبر ســؤال آخر يبــدو حتمياً: 
أو  القريب  ما يضير الجوار الإيرانــي 
الإيرانية على  المراهنة  البعيد في هذه 

الأصولية، ألا يعد هذا الأمر شأناً داخلياً؟ 
للإجابة نقول إن الأصولية في نظام الولي الفقيه تعني 
اســتعادة خلافات الماضي، بالتركيز على ما فيها من نقاط 
تســتبعد أي لقاء مع الآخر. المقصود بالآخر هنا هو المسلم 
السني، الذي بنيت هذه العقيدة الأصولية على تكفير كبار 
أئمته بمــن فيهم أقرب الصحابة إلى الرســول )ص( وهو 
ما يوســع الهوة ويجعل تكفير المعاصرين من أهل الســنة 
واســتباحة الاعتداء عليهم أكثر ســهولة، في ظل تعرض 
العوام للدعاية اليومية المكثفة المتمثلة في وســائل الإعلام 
التحريضية، والمناهج الدراســية من جهة، وحلقات العلم 
والتدريس التي تزيّف معنى الإيمان وتحوله لدوائر مغلقة 

من الأعمال الانتقامية من جهة أخرى.
بهــذه النظرة لا تبقــى الأصولية شــأناً داخلياً، حيث 
ترتبط بالضــرورة بالخارج وبثنائية »نحن« مقابل »هم«. 
هذه الثنائية لن تكتفي بعدم الاعتراف بأي مذهب إسلامي 
داخل إيران غير المذهب الإثنى عشــري، وهو ما ســيولد 
ضغوطــاً متزايدة علــى الأقليات الأخــرى، خاصة أتباع 
المذهب الســني، بل ســيكون كل ذلك مرتبطاً بما سمي في 
أدبيات النظام الأولى »تصدير الثــورة«، وهو الأمر الذي 
سيشــكل مخاطر كبيرة لن تتوقف عند محاولات تشــييع 
البســطاء في أكثر من بلد من بلاد المسلمين السنة، ولكنها 
ســتنتقل إلى ما هو أبعد مــن ذلك، وهو ربــط أبناء هذه 
الطائفة من الشــيعة، أو من الذين تم تشييعهم، بمشاريع 
عابرة للأوطان، تقوم على التسليح المرتبط بالدوغمائية، 
الذي يقود في كثير من الأحيان لخلق شــبكات متنوعة من 

الأحزاب المرتبطة بأجنحة عسكرية أو ميليشوية.
ولأن خير وســيلة للدفــاع هي الهجوم، يلجــأ النظام 
الإيرانــي في كثير مــن الأحيان إلى وصم الدول الســنية 
بالأصولية، أو اتهامها بدعم الإرهاب. صحيح أنه في المقابل 
هناك دعوات لرموز ســنية تســيء إلى القيم الإســامية 
الســمحة، وهناك جماعات ســنية في أكثر مــن مكان قد 

احترفت صناعة الفوضى والإرهــاب، إلا أن الفارق الكبير 
هو أن هذه الجماعات لا تحظى بدعم سياســي مكشــوف 
ومفضوح كالجماعــات الموالية للولي الفقيه، التي تحترف 
الجريمة والإرهاب، بــل إن الخطاب التكفيري أو الأصولي 
المتشــدد يبقى معزولًا ومرفوضاً ومستهجناً في أغلب دول 
المنطقة. أما أن تتبنى دولة مثل هذا الخطاب وتتماهى معه 
وتتحدث باسمه مبررة له ولجرائمه، فإن هذا لا يحدث إلا 
في الحالة الإيرانية التي تمارس الميليشــيات المرتبطة بها 
الإرهاب، في الوقت الذي تدعــي فيه أنها تحارب الإرهاب 

والتطرف وتدعو للوحدة الإسلامية.
آخذين في الاعتبار أن الشــيعة، خاصة أصحاب مذهب 
الاثنى عشرية المتشــدد، هم في غالب البلدان مجرد أقلية، 
فإن الســؤال الذي يفرض نفسه هو: لماذا تصر هذه الأقلية 
على تحــدي الأكثرية والدخول معها في صراعات وحروب 
مباشــرة أو بالوكالة، بدل التعايش معها في علاقة احترام 

وتعاون وتبادل للمنافع؟    
الأمر المنطقي هو أن تســعى دولة الأقلية لخلق علاقات 
حســن جوار محترمة مع غيرها، إلا أن ذلك لم يحدث، بل 
حدث ما هــو أغرب، وهو أن السياســيين ورجــال الدين 
المقربــن منهم لم يعودوا يتمســكون بفقــه التقية، الذي 
يســمح للشــيعة بعدم إظهار حقيقة أفكارهــم ونواياهم 
أمــام غيرهم، بل أصبح أولئك يلجــأون في أغلب الأحوال 
للمجاهــرة بأفكارهم وتصوراتهم للعلاقــة مع المختلفين، 
ليس فقط من أهل الســنة، ولكن حتى من أطياف الشيعة 
الأخرى، وهو ما لخصــه العميد غلام حســن غيب برور 
القيادي في الباســيج والحرس الثوري بقوله، قبل أيام، 
ألا فرق بين قتلة الحسين، عليه السلام، ومن خرج عن خط 

الولي الفقيه.
مــن الواضح أن دولة الملالي الأصوليــة ما عادت تبالي 
بانفضاح مشــاريعها. ربما يرجع الســبب في ذلك لحالة 
الضعــف والتفــكك واختــاف الأولويات التي تعيشــها 
المنطقة، خاصة أن ردات الفعل لا تكون في كثير من الأحيان 
بحجم تلك المشــاريع، بل كثيراً ما تلجــأ الأطراف المعنية 
لإعادة الحسابات متراجعة عن خطط التصعيد، بل مقدمة 
أحياناً بعض التنــازلات. هذا الواقع يشــبه إلى حد كبير 

تعامل الدول العربية المرتبــك مع الكيان الصهيوني، الذي 
لم يرد حتى هذه اللحظة على المبادرة العربية التي تنازلت 
له عن نصف فلســطين مقابل التطبيــع ووقف العدائيات. 
الكيان الذي تضخــم وتغذى عبر الســنين بفضل أنابيب 
الحيــاة التي تصله من الأعداء المفترضــن، لم يعد يكتفي 
بهذا النصف المعروض عليه، بل صار يحلم بحدود أكبر قد 

لا تشمل فقط الأراضي الفلسطينية.
الطموح الصهيوني يســتند إلى قوة مادية وعسكرية، 

وكذلــك الحال مــع الطموحات الإيرانيــة، ولذلك فقد كان 
الحصول على السلاح النووي بالنسبة لإيران مسألة حياة 
أو موت وأولوية لا تسامح حيالها، فبهذا السلاح تستطيع 
الأقلية أن تلوي ذراع الأكثرية، وتســتطيع الدولة المعزولة 
التي تعانــي ما تعانيه من مشــاكل اقتصادية واجتماعية 
أن تفــرض صوتها ووجودها على الســاحة الدولية التي 

ستجبر على أن تعمل لها ألف حساب.  

الأمر نفســه منطبق علــى تعامل الدولــة الإيرانية مع 
الاتفاق النووي الذي كان نجاحه كفيلًا بانتشــال طهران 
مــن عزلتها، وإعادتها إلى دورة المال والسياســة العالمية. 
إيران تبدو غير مبالية حيالــه ورافضة تقديم أي نوع من 
التنازلات سواء تجاه تحسين ســلوكها الإقليمي، أو حتى 
تجاه احترام النصــوص الفنية الواضحــة لهذا الاتفاق. 
يعتمــد النظــام الإيراني فــي ذلك علــى أن الغرب أصبح 
أمــام الأمر الواقع وأنه لن يســتطيع أن ينســحب مجدداً 
من الاتفاق، مهما بدر من الشــركاء في طهــران. لهذا فإن 
تهديدات الرئيس الأمريكــي لم تزد متخذي القرار، خاصة 
من أصحــاب العمائم الذيــن كانوا يتحفظــون على هذا 

الاتفاق ابتداءً، إلا تصميماً على متابعة تشددهم.
بعد أيام من تنصيب الرئيــس روحاني لولاية جديدة، 
صرح وزير دفاعه أميــر حاتمي قائلًا إن تطوير الصواريخ 
الباليســتية وكروز وتعزيز قدرات فيلــق القدس هي أهم 
برامج الحكومــة الإيرانية العســكرية. )تجريب كل ذلك، 
قــرارات مجلس  الباليســتية ينتهك  الصواريــخ  خاصة 
الأمن(. هــذا التصريح ليــس معزولًا حيــث تلى خطاب 
التنصيب الــذي بدا فيه روحاني نفســه متشــدداً تجاه 

المطالب الغربية.
أســباب مراهنة رموز النظــام الإيراني على التشــدد 
لا تعود فقط إلى ضعف وتشــتت المنافســن في الخارج، 
ولكن هناك أيضاً عوامل ضغــط داخلية كالإحباط الناتج 
عــن صدمة الكثيرين مــن الذين كانوا ينتظــرون  تغييراً 
اقتصادياً ملموساً وســريعاً. هناك أيضاً دور مهم للجهات 
الداخليــة المتضررة مــن هذا الاتفــاق والتــي تعتبر أن 
علاقة جيدة مع الغرب لن تمر إلا على حســاب مكتسباتها 
السياســية والاقتصادية. هذه الجهات، وأبرزها مؤسسة 
»الحرس الثوري« المهــدد بالحظر والمقاطعة، تضغط بقوة 
في سبيل اســتمرار الرهان على القواعد الأصولية كصمام 
أمــان للجمهورية. حتى الآن تبدو هذه الجهات مســيطرة 
بشــكل يجعل الخروج عن الخط الذي رسمته صعباً، حتى 

بالنسبة لأكثر الشخصيات السياسية انفتاحاً. 

*كاتب سوداني 

الإعصــار  تدميــر  عــن  الإعــان  مــع 
هارفــي آلاف البيوت والمزارع وتشــريد 
تكســاس،  ولايــة  فــي  المواطنــن  آلاف 
الذيــن كانوا ضحية الإعصــار وموجات 
الفيضانات المصاحبة له، تنطلق في عالمنا العربي والإسلامي 
موجــة غريبة من ردود الفعل مصاحبة لهذا النوع من الكوارث 
عادة، موجة هي خليط من تشف ومحاولة إضفاء لمسة دينية 
تعــزي ما حصل الى غضب إلهــي يقترب من انتقام أو نوع من 
أخذ الثأر من »المستبدين الامريكان«، الذين يعيثون فسادا في 

بلاد المسلمين. 

ولا يخطر ببال من يشــارك في مثل هــذه الحملات البعيدة 
عن التعقــل أن كوارث الطبيعــة تصيب كل البشــر وبضمنهم 
الجاليــة المســلمة في المناطــق المنكوبــة  بالضرر نفســه، إذن 
مــا ذنبهم وهم مســلمون أبرياء، بــل إن الســؤال الأنكى هو، 
ومــاذا عن بلاد الاســام التي تضربها الكــوارث الطبيعية من 
فيضانــات وزلزال وجفــاف ومجاعات؟ ألم تضــرب الزلازل 
المدمرة قلب العالم الاســامي عدة مــرات، كما حدث في ايران 
وتركيا ومصر والجزائر؟ وهنا ينبري العقل التبريري ليخبرك 
بــأن هذا ابتــاء إلهي للمؤمنــن لاختبار مــدى صبرهم وقوة 
إيمانهــم، إذن نحــن ازاء وجهان لعملــة واحــدة يقلبها العقل 

التبريري بين أصابعه. إن مســألة الربــط بين الكارثة الطبيعية 
والقــوى العليــا أو الميتافيزيقية ليس أمرا جديــدا، بل هو أمر 
موغــل في تاريــخ البشــرية، ويعتقد دارســو الأديــان أن هذا 
الأمر كان بمثابة محرك أساسي لنشوء المنظومات الدينية في 
الفكر الإنساني، فالإنســان البدائي الذي عاش ظروفا بدائية 
كان يربــط كل ظواهــر الطبيعة أو يعزيها لقــوى خارجية غير 
مرئيــة، ولم يلبــث أن خلق لها رموزا وعبدهــا، فعرف المجتمع 
الانســاني تعدد الآلهــة المرتبطة بشــكل كبير بقــوى الطبيعة 
وانعكاســها على حياة الإنســان، فأوجد آلهة باســم السماء 
والبحــر والقمر والشــمس والمطــر والرياح والــزلازل، وعادة 
مــا تربع كبير الآلهة فــي مكانة أرفع كرب لــكل هؤلاء الأرباب 
لينظــم عملهــم. ومــع تطور مســار الفكــر الديني فــي التاريخ 
البشــري وتحوله من التعددية الــى الوحدانية، خصوصا في 
المنظومة الابراهيمية )اليهودية - المســيحية – الاسلام(، نجد 
ان العديــد من الالهــة القديمة تركــت بصماتهــا وتأثيرها في 
الاديان الوليدة، كميثولوجيا دينية تجلت إما بشكل طقوس أو 
عبادات او معتقدات، ومن اهم تلك البقايا، ظاهرة ربط الكارثة 
بغضب إلهي، وهذا الامر كان غالبا ما يظهر بوجهين في الكتب 
المقدســة للاديان الابراهيمية، الاول غضب إلهي يسلطه الرب 
علــى مجتمع عاص تطبق بحقه عقوبة جماعية، غالبا ما تتمثل 
بتدمير المــدن العاصية. والثاني يتمثل في كــون الكارثة نوعا 
مــن الاختبــار لمجموعة من البشــر الاخيــار، لمعرفــة مدى قوة 
إيمانهــم، واذا أردنا الاشــارة فــإن الامثلة كثيــرة، ويقف في 
مقدمتهــا عقوبة الطوفان، التي ســلطها الرب علــى قوم النبي 
نــوح، وعقوبــة الأمطار الكبريتيــة والنار التي دمــرت مدينتي 
سدوم وعمورة، التي سكنها النبي لوط، وتسليط غضب الرب 
على المصريين، أعداء النبي موســى بشتى الوسائل، كانتشار 
الذبــاب والضفــادع والأمــراض المختلفة. وقــد كان إله العهد 
القديم بشــكل خاص نموذجا للإلــه القومي المنتقــم المتعنت، 
الذي أنزل عقوبات جماعية عديدة بأعداء بني اسرائيل، وهذا 

ما يمكن ان نطلع عليه بالتفصيل في أسفار العهد القديم.
خطــورة الإشــكالية ربما تكمن فــي الانعكاس السياســي 
والاجتماعي لهذه المنظومة من التفكير، وهنا لابد من ان نشير 
الى أن الأمم عندما تمر بمراحل ضعف وهوان، كثيرا ما تشيع 
لديهــا منظومات فكريــة تربط ما يحصل من كــوارث طبيعية، 
لهــا قوانينها الخاصة، بغضــب إلهي، فــإذا أصابتها الكارثة 
فــان ذلك نتيجــة قصور في الالتــزام الديني. أمــا إذا أصابت 

الآخــر فانها انتصــار على من يريدون شــرا بالمنظومة الدينية 
وحمايــة ونصرة الدين الحق. ويمكننا ان نلاحظ ذلك تأريخيا 
في اشــارة حســام عيتاني في كتابه »الفتوحــات العربية في 
روايــات المغلوبين« حيث ينقــل ما ذكره كتــاب الحوليات من 
الرهبان والقساوســة في العراق والشام إبان بدء الفتوحات 
العربيــة قائــا »بشــبه اجمــاع، اعتبــرت الشــعوب المغلوبة 
الفتوحــات العربيــة عقابا من اللــه على ذنوب ســابقة، يعود 
بعضها إلى الخلافــات الداخلية المتعلقة بالإيمان والصراعات 
بــن الكنائس المختلفــة، ما أغضــب إلها لم يعتد الشــقاق بين 
ابنائــه، وســئم من ســوء أخلاقهــم ومــن آثامهــم الممتدة من 
الخــروج على ســلطة الكنيســة الــى موبقــات يرتكبونها في 
حياتهــم اليومية، وقد جاءت في أكثــر من مصدر قديم، اخبار 
عن سيوف من الشــهب ظهرت في سماء سوريا وبلاد ما بين 

النهرين قبل أعوام أو أشهر من بداية الفتوحات«.  
ومــا زال الوضــع يحظى بتفســيرات متقاربة فــي الأديان 
الابراهيمية الثلاثة، مثال ذلك ســلوك القس الامريكي اليميني 
بات روبرتســون، وهو شخصية شــعبوية تحظى بجماهيرية 
كبيرة فــي الولايات المتحدة، وقد تقلب بين الدين والسياســة 
والاعــام بخطــوات كان طابعها العام القرب من السياســات 
الاســرائيلية بشــكل واضــح، وقــد عُــرف روبرتســون بأنه 
صاحــب تصريحات مثيرة للجــدل، مثال ذلــك بعد أن ضرب 
الزلــزال جزيــرة هاييتــي، صــرح بأن ذلــك عقاب إلهــي لهذا 

الشعب الذي باع نفسه للشيطان. 
وفــي 2006 عبــر عن اعتقــاده بــأن الجلطة الدماغيــة التي 
تعرض لها رئيس الوزراء الإســرائيلي الســابق أرييل شارون 
هي عقاب من الله له على مســاعيه لإعطــاء مزيد من الأراضي 
للفلســطينيين، هــذا الربط بين إرادة إلهيــة مختفية تصرح عن 
نفســها فقط لمثل هؤلاء الاشــخاص، هي خطــر محدق نتيجة 
توجيه الرأي العام للعبة الارادة الالهية. لقد أجرى أحد المواقع 
الالكترونية واسعة الانتشار، استقصاء صحافيا حول علاقة 
الكــوارث الطبيعــة بالغضب الإلهــي، حيث توجــه الصحافي 
فيه بالســؤال عــن الموضــوع لأكاديميين وعلماء ديــن بارزين 
مثل الدكتور يوســف القرضــاوي، والدكتور زغلــول النجار، 
والدكتور أحمد عمر هاشــم الرئيس الســابق لجامعة الأزهر، 
والدكتــورة إلهــام محمد شــاهين الأســتاذة بجامعــة الأزهر، 
والدكتور محمد المهدي استشــاري الطب النفســي، والدكتور 
حسني حمدان أستاذ الجيولوجيا بجامعة المنصورة، اللافت 

فــي الامــر ان النتائج كانت شــبه مجمعــة على ربــط الامرين 
ببعــض، فقد اكد هــؤلاء الاكاديميــون على ان »الــزلازل جند 
من جنود الله.. الزلزال غضب إلهي.. رســالة للعالمين.. صلاح 
النفس هو الوقاية من الزلازل«. واضافوا »أن أكبر ما يدل على 
ذلــك، حدوث موجة )تســونامي( التي ضربت جنوب شــرق 
آســيا في المناطق السياحية التي تشتهر بالسياحة الجنسية، 
خاصــة التجارة الجنســية بالأطفال، كمــا أن الضحايا كانوا 
مــن مختلف الجنســيات ليكــون الأمــر رســالة واضحة على 
عقــاب الله للعاصــن«. بينما رفــض قلة الربط بــن الكوارث 
الطبيعيــة والغضــب الالهي، مثال ذلــك ما صرح بــه الدكتور 
عبد الصبور شــاهين الأســتاذ بكليــة دار العلــوم، الذي اعتبر 
الحديــث عن المعاصي والــزلازل في إطار واحد أمــرا غريبا لا 
يمكن الاعتراف به، واصفــا الزلزال بأنه مجرد ظاهرة كونية، 
تخضع للمقاييس العلمية البحتة، وقد فند شــاهين بعقلانية، 
الأدلــة التي أصر عليها العديد مــن الاكاديميين وعلماء الدين، 
الذين اعتمــدوا في تفســيرهم للعلاقة بــن الكارثة والغضب 
الالهي على نصوص دينية، حيث يشــير شــاهين في تفسيره 
لوقوع الكوارث والزلازل للأقوام الســابقين كنوع من العقاب، 
إلى أن ما وقع لقوم عاد أو ثمود أو شــعيب أو لوط من أهوال، 
كان فــي إطار محدود، وفــي وقت دعوتهم إلــى التوحيد، في 
فجر الحضارة الإنســانية، عندمــا رفضوا الدعــوة الإيمانية، 
وظلوا على كفرهم وعنادهم، وأبوا الاعتراف بالمرسلين لإعلاء 
كلمة الحــق.. وقتها وقعت لهم أحداث جســام عقابا لهم على 
كفرهــم وإنكارهم التوحيد وعصيانهم للأنبياء المرســلين. أما 
الآن، بعد أن صار الإسلام دينا شاملا في كافة أنحاء المعمورة 
ويؤمن به ما يقرب من مليارين من البشــر.. فليس هناك مجال 

للمقارنة.
واللافت في منظومة التفســير والربط التي نحن بصددها 
انها تقدم نوعا مــن الحلول التخديرية، فالرب المنتقم ســوف 
يأخــذ حقنا مــن الامم الاقوى بتدميرها، بــدون ان نبذل جهدا 
لنطور انفســنا ونصبح على قدر المســؤولية التــي نواجه بها 
تحديــات العالــم المتســارعة، أمــا اذا وقــع علينا مــا يقع على 
الآخر الكافر، فإن التبرير الجاهــز اننا مقصرين في واجباتنا 
الدينية، ما يجعلنا ندخل في دوامة دروشــة مجتمعية تقودنا 

دائرة مغلقة من اللاعقلانية. 

*كاتب عراقي

دولة الملالي الأصولية
 ما عادت تبالي بانفضاح 

مشاريعها وربما يرجع 
السبب لحالة الضعف 

والتفكك واختلاف 
الأولويات التي تعيشها 

المنطقة

مسألة الربط بين الكارثة 
الطبيعية والقوى العليا
 أو الميتافيزيقية أمر 

موغل في تاريخ البشرية،
 وكان بمثابة محرك أساسي 
لنشوء المنظومات الدينية 

في الفكر الإنساني

لقد تحول التاريخ
 إلى ورقة للمساومة 

على بقاء الحكام
 في عروشهم مقابل 

استمرارهم في الحفاظ 
على مصالح الغرب

أتاحت 
الهجمات الإرهابية 

التي يتورط بها مسلمون
 في الغرب لدعوات 

حاخامات يهود تخويف 
اليهود المقيمين في الغرب؛ 

والترويج لأفكار معادية 
للمسلمين وللفلسطينيين 

تحديداً
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ألغاز »حزب الله« وتنظيم »الدولة الإسلامية«
■ ســجّل دخــول »حــزب اللــه« المتــدرّج الأراضي 
الســورية ومشــاركته في معارك دفاعه عن نظام بشار 
الأســد مرحلــة جديدة مــن تاريخــه أكّدت، مــن جهة، 
موقعه الراســخ كقــوّة إقليمية ضاربة لصالــح إيران، 
ولكنّها، من جهة أخرى، أصابت ســرديّته السياســية 
حول مقاومة إســرائيل و»الشــيطان الأكبر« الأمريكي 
في مقتــل وأظهرت وجهاً طائفيّاً صريحاً كما كشــفت 
انتهــاكات بالغــة بحــق المدنيــن الســوريين وخططــاً 

للتغيير الديمغرافي عبر القتل والتهجير الممنهجين.
أظهــرت تداخلات »حــزب اللــه« الإقليميــة، والتي 
العــراق واليمــن والبحريــن،  إلــى  تجــاوزت ســوريا 
تناقضات واســعة لا يمكن لـ»البراغماتية« السياســية 
لقيادتــه رتــق خروقهــا، كما أنها أشّــرت إلــى مناطق 
الأمنــيّ  فيهــا  يتداخــل  والإلغــاز  الغمــوض  شــديدة 
والعســكريّ مــع قضايــا الاغتيــالات والفســاد الماليّ 
والإرهاب وتأمــن التغطية لتجار مخدّرات كبار وإدارة 
معتقــات مرعبــة داخل ســوريا، بحيث يحضــر ملفّ 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأســبق رفيق الحريري 

مع ملفّات أكثر غموضاً لمقتل مسؤولين محسوبين على 
النظام السوري و»حزب الله« نفسه.

شــهد تاريخ تنظيم »الدولة الإسلامية« )وهبوطه(، 
في المقابل، حلقة واســعة أيضاً من الألغاز التي حيّرت 
المحللــن السياســيين والعســكريين، بدءاً مــن جذوره 
في »قاعدة الجهــاد في بلاد الرافديــن«، ووصولًا إلى 
استيلائه العاصف والســريع على الموصل في العراق 
والرقــة في ســوريا، وعملياتــه المخيفة المصــوّرة ضد 
ضحايــاه مــن غربيين وعــرب، وتحوّلــه، لاحقــاً، إلى 

ظاهرة عالميّة مرعبة.
لا تقتصــر الفــروق بــن التنظيمــن علــى اختلاف 
والحواضــن  والمرجعيّــات  والمظلوميــات  الســرديّات 
الطائفيــة لكليهما، والتــي تؤهّلهما لخصومــة طبيعية 
تتّسع حســب تخوم التصادم الجغرافية والعسكرية، 
كمــا حصل مؤخــراً على الحــدود اللبنانيــة، لكنّ هذه 
الخصومــة الأيديولوجية والطائفيــة لا تمنع، مع ذلك، 
وجود نقاط تشابه وإمكانيّات اتفاق )وإعجاب مبطّن( 
بــن التنظيمــن »الإســاميين«، كما حصل فــي اتفاق 

جرود عرســال الأخير والذي أثارت تفاصيله وتوابعه 
استغراباً شعبيّاً وسياسيا غير مسبوقين.

مــن نافل القــول تأكيــد دور إيران، فــي نقل طلائع 
مقاتلي »القاعدة« من أفغانســتان إلى العراق، وبعدها 
تواطــؤ النظام العراقي، أيام نــوري المالكي، في إطلاق 
المئات مــن ســجناء التنظيم المذكــور، الــذي تناظر مع 
اشــتغال النظــام الســوري الحثيــث على دعــم ظهور 
تنظيمــات متطرفــة إرهابيّــة عبــر إطلاق ســراح قادة 
ســلفيين من ســجونه، وهو ما ســاهم عمليّاً في ظهور 
تنظيــم »الدولة الإســامية«، ما أدّى، خلال الســنوات 
اللاحقــة إلــى إجهاض الحــراك الســلميّ فــي العراق 
وســوريا، الــذي اضطر لحــرب ثلاثيــة غيــر متكافئة 
العمــال  وحــزب  »الدولــة«  وتنظيــم  النظامــن،  مــع 
الكردســتاني، وتأطير الثورات ضمن سرديّة الإرهاب 
العالميّة، ما أدّى، بالتدريج، إلى كل ما نراه حاليّاً، حيث 
تم هدم الثورات وصار لازماً القضاء على »الدولة« بعد 

انتهاء المطلوب منه، محلّياً وإقليميّاً وعالميّاً.
يفيــد هنا التذكيــر بخطــاب للأمين العــام لـ»حزب 

الله«، حســن نصر الله، عــام 2016، قال فيه للعراقيين: 
»الانتصــار العراقي الحقيقي هو أن تضرب داعش وأن 
يعتقل قادتها ومقاتلوها ويزج بهم في السجون، لا أن 
يفتح لهم الطريق إلى ســوريا«، وهــو خطاب يتناقض 
مع اتفاق »حزب الله« لنقل 600 من مســلحي »الدولة« 
وأهاليهــم إلى دير الــزور، وانتقــاده لقيــام الطائرات 
الأمريكيــة بمنــع حافــات التنظيم، ومنع المســاعدات 

الإنسانية عنها.
وبعد مفاجــأة إعلان »حزب الله« قيــام أمينه العام 
بزيارة بشــار الأســد لتأمين مــرور قافلــة التنظيم إلى 
محطتهــا الأخيــرة، جــاءت مفاجــأة أكبر في تســوية 
النظــام الســوري وحليفه »حــزب اللــه« لأوضاع 113 
مســلّحاً من تنظيــم »الدولة« قاموا بتســليم أنفســهم 
إلــى قــوات النظام وتســوية أوضاعهم، وهي ســابقة 
عجيبة وغيــر معروفة أبداً لعناصــر التنظيم، ولا يمكن 
فهمها عمليّاً من دون قراءة السياق السياسي والأمني 
والعســكري لظهور »الدولــة الإســامية« )وتراجعه( 

ودور إيران والنظامين العراقي والسوري فيه.

ذكريات من رحلة عرفات لتوقيع أوسلو

الأردن... إسقاط »الحقوق المنقوصة«... و»المكتسبة«

■ »هذه أول مرة ســيرتفع فيها علم فلسطيني 
على أرض فلســطينية محررة. هذا مكسب  معناه 
أن شــعبنا ثــُـــبّــــت على الخريطة السياسية 
قالها  الجديد«...  العالمــي  النظام  في  والجغرافية 
الزعيــم الراحل ياســر عرفات وهو فــي طائرته 
من تونس إلى واشــنطن لتوقيــع »اتفاق إعلان 

المبادئ« المعروف باسمه الأشهر »اتفاق أوسلو«.
   كان ذلــك قبل يــوم واحد من حفــل التوقيع 
في 13 ســبتمبر/ أيلــول 1993، كان »الختيار« في 
صالونــه الخاص بالطائرة الملكيــة التي وضعها 
على ذمته العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني. 
أنهك المســكين بكم هائل من المقابلات الصحافية، 
كانت الطائرة ملآنة بمراســلي كل وسائل الإعلام 
في العالم الذيــن جاءوا إلى تونس لمصاحبته في 

تلك الرحلة التاريخية.
 كان مروان كنفاني مستشــاره الإعلامي آنذاك 
وأحد أقرب مســاعديه يطل بين الحين والآخر من 
خلف ســتار جناح الرئيس لينادي هذا المراســل 
أو ذاك فيبقى قرابة العشــر دقائــق ثم ينادي من 
يليه وهكذا. كنت وقتها من أواخر من نودي عليهم 
رغــم ما كانت تتمتع به إذاعــة »مونت كارلو« من 
شــعبية كبيرة في الأوساط الفلسطينية والمنطقة 
العربية عمومــا. تبدد قلقي في النهاية، ســلمت 
وجلســت، كان »أبو عمار« قد »استوى« تماما من 
كثرة الحديث وربما من ترديد الجمل نفســها إلى 

كل واحد منا. 
» أقول إلى أهلــي وربعي، إلى أحبائي ورفاقي، 
إلــى كل المجاهديــن والمناضلين، أطفالا ونســاء 
ورجالا، نحن كما قلت لكــم على موعد مع النصر، 
نحــن على موعد مــع الفجر«... واحــدة من تلك 
الجمل التــي قالها لي، ولغيــري بالتأكيد. وكلمة 
الفجــر تحيل هنــا إلى مــا قاله الراحــل محمود 
درويش فــي أربعينية عرفات مــن أن »أفعال هذا 
القائد الخالــد، الذي بلغ حد التماهــي التام بين 
الشخصي والعام، قد أوصلت الرحلة الفلسطينية 
الدامية إلى أشد ساعات الليل حلكة، وهي الساعة 
التي تســبق الفجر، فجر الاستقلال المر، مهما تلكأ 
هذا الفجر، ومهما أقيمت أمامه أســوار الظلاميين 

العالية«. 
ربما لــم يدر فــي خلــد محمــود درويش ولا 
ياســر عرفات من قبله بالتأكيــد، أن حلكة ما قبل 
هذا الفجر ســتصل هذا المدى الذي نعيشــه هذه 
الأعــوام، ولا بزوغ هــذا الفجر المنتظر ســيكون 
بــكل هذا الاســتعصاء والمرارة. 24 عامــا كاملة، 
تراجــع فيها الحلم الفلســطيني ليتقزم إلى أدنى 
مســتوياته. كان اتفاق أوسلو »مغامرة« في حده 
الأدنى وفــق تعبير الراحل محمد حســنين هيكل 
الذي نصح عرفــات، وفق ما قاله لي شــخصيا، 
بــأن يخوض التجربــة دون أن يضع كل بيضاته 
في هذه السلة، وبالذات ألا يعود هو شخصيا إلى 

الداخل، أن يبقى في الخارج قيادة جامعة للشعب 
الفلسطيني في الداخل والشتات وأن يراقب تقدم 
التجربة حتى لا يصبح في يــوم من الأيام رهينة 
هذا الخيــار.. وهو ما حصل في النهاية للأســف. 
كان عرفات مســكونا  بالخوف من الانقلاب على 
زعامته، بدســائس تطبخ هنا أو هناك، قد تسعى 
لتلميع قيادات بديلة تســحب البســاط من تحت 

أقدامه. هل كان محقا في توجسه هذا؟ ربما.  
لم يفعل عرفات بنصيحــة هيكل، ولا بنصيحة 
غيره في هذه المســألة، ظــن أن مجرد موطئ قدم 
على أرض الوطن كفيل بأن يجعله في موقع أفضل 
لتجسيد حلم الدولة الفلســطينية »على أي شبر 
يتم تحريره أو الجلاء منــه« وراهن على أن قيام 
السلطة الوطنية سيكون بلا شك مقدمة لذلك. أما 
إسرائيل فراهنت على أمر آخر، خططت لتجويف 
هذه الســلطة وجعلها »خالية من الدسم« بمعنى 
تحويلهــا تدريجيا، وبفعل سياســة الأمر الواقع 
وموازيــن القوى المختلة، إلى مجرد وســيط بين 
الاحتلال والفلســطينيين، ولم لا إلى مندوب عن 
احتلالها هذا، مع ســعي حثيث ويومي إلى تقزيم 
دورها وإفساد عناصرها وتشويه هدفها وحرفه. 
كان لــكل من عرفات والإســرائيليين حســاباته 
الخاصة، ولكل منهما شيطانه الذي يحتفظ به في 
جيبه،  لكن في النهاية ينتصر الشــيطان المدعوم 
لا الشــيطان الذي خذله قومه والمحيطون بهم من 

العرب. 
علــى  دعينــا  يومهــا 
جــوازات  لأخــذ  عجــل 
إلــى  والتوجــه  ســفرنا 

تونس  في  الأمريكية  بالســفارة  القنصلي  القسم 
لاستصدار تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة، 
كان هذا القســم مزدحما بــكل الصحافيين العرب 
والسياسي  الأمني  لعرفات  المصاحب  الطاقم  وكل 
فهؤلاء لم يكونوا وقتها مــن النوع الذي يمكن أن 
يكون حائزا على تأشــيرة من بلد ما زال يعتبره 
وقتها »منظمة إرهابية«. كانت هناك حالة طوارئ 
اســتدعت من القســم القنصلي أن يبقى مفتوحا 
طوال الليل لإنهاء كل معاملات التأشــيرة التي لم 
يستغرق وقت حصولي عليها وقتها سوى أقل من 

ساعة. 
كان الطقس مشمســا في حديقة البيت الأبيض 
والكل مأخــوذ بالأجواء الاحتفاليــة التي رافقت 
الحدث. كان الأمل كبيــرا في أن صفحة جديدة قد 
تكون فتحت... وقد كان،  ولكن ليس كما كان يظن 
الفلســطينيون. ربما كان علــي إدراك ذلك مبكرا 
بمجرد مشاهدتي هنري كيسنجر، وزير الخارجية 
الأمريكي الأشهر، يغادر ذلك الحفل في نهايته وهو 

يبتسم ابتسامة عريضة... مع أنه كان وحيدا...
    

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■   لأســباب عــدة لا ينبغــي التوقف مطــولا إزاء 
محطات الجدل المتجــددة المتعلقة بـــ »المكونات« في 
المجتمع الأردني، ليس فقــط لأن مثل هذا الغرق تعبير 
مرحلي عن ضحالة  التفكير الفرعي،  في وقت بات فيه  
الأردنيــون جميعهم  بأمس الحاجة إلى كلمة ســواء، 
توافقيــة وطنية مســؤولة،  تواجه منــاخ العواصف 

الإقليمية والدولية.
 ولكــن أيضــا لأن الشــعوب الحية تتجــاوز في 
اللحظــات الصعبة صناعــة أي جدل فرعــي وتنتبه 
للتركيز على قواسم وطنية مشتركة على أساس الإنقاذ 

الوطني.
نقول مثل هذا الكلام بعدما لاحظنا الإســفاف الذي 
وصلت إليه بعض النقاشــات والســجالات المرتبطة 
بمكونات اجتماعية في الوقت الذي يهدد فيه الشــبح 
الاقتصــادي ومعــه العــدو الإســرائيلي وبرفقتهما 
التجاهــل العربــي وتحديــدا الســعودي الأردنيين  

جميعهم من شتى أصولهم ومنابتهم.
رصدنا بأســف منزلقــات لا مبرر لها فــي التعاطي 
مع  بعض النشــاطات مؤخرا، سواء عندما تعلق الأمر 
بندوة شــهيرة قرر منظمها لســبب غامض أن تناقش 
أســباب العزوف الانتخابي عنــد الأردنيين من أصل 
فلســطيني، أو ســواء عندما تعلق الأمر بـ »التهريج 
التحريضــي الإلكتروني« الذي مارســه بعضهم ضد 
نشــاط كان يمكن أن يعبر ببســاطة ومن دون جدال 
وتعزيز لتعليقات الكراهية بعنوان حفل تأبين بســيط 
ومكرر وداخــل مقر أحــد الأحزاب للشــهيد أبو علي 

مصطفى.
نقاشات الشــارع الأردني تنزلق فعلا وبحدة هذه 
الأيام وجريمة الرصيفــة التي كانت جنائية بحتة كان 
يمكــن أن تتحول إلى مــا هو أبعد وأعمــق لولا حكمة 
وتصــرف دوائر أمنية بــدأت بقوات الــدرك وانتهت 

بمسؤولي وزارة الداخلية.
راقبت بعين حريصة كل هذه الجدالات التي خلطت 
الأبيض بالأسود بعد سلســلة  تصريحات وتعليقات 
إلكترونية لمهرجين لم يحســبوا خطواتهــم يتأثر بهم 
الرأي العام ويركب موجتهم بعض المحترفين للأســف 

في بعض الحالات.
برأيي لا نملــك كأردنيــن فعلا تــرف الغوص في 
ســجالات وجدالات فرعية سطحية وســقيمة  قياسا 
بالأزمة التي تعصف بالمنطقــة اليوم وبالوضع المحلي 

الحرج اقتصاديا وأمنيا وحدوديا.
لا نملك هــذا الترف، حتــى وإن كان الأمــر يتعلق 
بقضايــا التمثيل والحقوق، فتلك مســائل تناقشــها 

شعوب لا تواجه تحديات كبيرة وجوهرية.
وتناقشــها الشــعوب المترفة فــي أوقــات الفراغ  
والاســترخاء، وفي وقت لا يحتار فيــه المواطن بلقمة 
العيــش أو مصروف مدرســة أولاده، وفــي بلاد غير 
مديونة والعجز في منتوجها القومي لا يصل إلى 95 ٪ 
ومديونتها تتضاعف وتنمــو كالخيار الُمهرمن  ونموها 
الاقتصادي انخفض علــى  المكونات  جميعها من 7 ٪ 

عام 2008 إلى أقل من 3٪ عام 2016.
لا أجد بصراحــة  اليوم ما يمنعني مــن الإقرار بأن 
الحديث الجمعي عن دولة مؤسسات وقانون ومنهجية 
مواطنة للأردنيين  كلهم هو اللافتة التي تحمي الحقوق 

وتحدد واجبات الجميع.
ولا بد مــن التذكير بأن التنمية السياســية الأفقية 
والعمودية للأردنيين جميعهم وفي كل مواقع سكناهم 
هي الهدف الأعمق الذي ينبغي التفكير به قبل الانتقال 

لأي خطوات في برنامج الإصلاح السياسي.
العودة للحديث عن معادلة »منقوص وزائد« اليوم 
يمكن فعلا أن تثير الشــبهات، إذ مــن الأفضل تجنبه 
والتراجــع عنه بعيدا عــن نظرية الحقوق المكتســبة 

وشــقيقتها المنقوصة لمصلحة معادلة »تنمية سياسية 
أفضل للأردنيين جميعهم« مــع جرعة ثقافية حضارية 
موازية بعنوان إحســان الظن بالمؤسسات وافتراض 
حســن النية بأجهــزة الدولــة ومســاعدتها بإظهار 
مرونة ومســاحة كبيرة من الصبر والاحتمال والروح 

الإيجابية.
فــي موضــوع العــزوف الانتخابــي لا أتصور أن 
الأولويات اليــوم تتعلق بفهم أســباب عزوف مكون 
دون آخر عن الانتخابات فــي المجتمع، فالمقاطعة فعلا 
تشمل الجميع بنسب متفاوتة والمدن الكبيرة بطبيعتها 

تنخفض فيها بالعادة نسبة الاقتراع.
 وسمعة العملية الانتخابية ســيئة في البادية قبل 
المخيم وفــي الريف قبل المــدن واســطوانة مظلومية 
أي مكون التــي تبرر العزوف لا تقــل تضليلا عن تلك 
الأحابيل الســلطوية التــي تتلاعب بغرائز الشــارع 
بــكل مكوناته بــن الحين والآخــر لتحقيــق أهداف 
قصيرة الأمد وبائســة ومتعلقة فقط بالمنطق الأمني أو 
البيروقراطي الذي لا يلام أحيانا عندما يطلب منه ملء 
الفراغ السياســي والاجتماعي أو »ترقيع« المشــكلات 
المعقدة التي نتجت عن بؤس السياســيين واجتهادات 

الحكومات.
فوق ذلك من يتباكى اليوم على منســوب »التمثيل« 
ســواء في ندوة أو في أي نشاط آخر ينسى أن سلبية 
من لا يريد المشاركة لا تقل عن سلبية من يُمنهِج الإقصاء 
والتهميش أو يبرره.. كلاهما اجتهاد خطأ تستفيد منه 
الحلقات الانتهازية في الإدارة العامة. وهي حلقات لم 
يعد سرا أنها ناشطة ومســتحكمة وعميقة وتسترخي 
في الظل ولا تشــتبك مع الضوء. بــكل حال أتصور أن 
قصة عــزوف أي مكون عن الاقتراع لا تســتحق ندوة 

اليوم ولا اهتماما أصلا.
وقصة »تأبين« أبــو علي مصطفى الــذي رحل عن 

الدنيا وترك مئات من الرفاق 
بصاروخ  وســقط  الحائرين 
العــدو  برصــاص  وليــس 
الإســرائيلي لا ينبغــي لهــا 
أن تثيــر الحساســية أو تهز 

أوصال المجتمع الأردني سواء عندما تعقد أو تمنع ومن 
دون مبرر مقنع.

..الأهم أن نبادر للتفكيــر التوافقي الوطني حتى لا 
نتأســف مســتقبلا ونحتفل بتأبين الإدارة  ومستقبل 

الأردنيين ووصولهم إلى مرحلة الحائط المسدود.
الأهــم المبادرة لنــدوات ومؤتمــرات  تحت عنوان 
»نفكر معــا كأردنيين كيف نحمي الأردن اليوم« فالعدو 
يتربص بالأمة وليس بالشعبين الأردني والفلسطيني، 
وقياسا بالتحديات التي يواجهها الوطن الأردني اليوم 
تصبح  قضايا المكونات كلها ليست إلا جزئيات صغيرة 
جدا في المشهد يمكن أن نتخلى عن »ترف التسلي« فيها 
بحكم ظروف اليــوم إذا أردنا أن نكــون وطنيين حقا 

ومسؤولين فعلا.
الخلاصة مــن جانبــي: إن الحديث عن التمســك 
بحقوق مكتســبة لشــرائح أصيلة في المجتمع الأردني 
لا يختلف من حيث قيمتــه الإنتاجية عن الإصرار على 
فلسفة الحقوق المنقوصة  لشــرائح لا مجال للمزاودة 
عليهــا بعد الآن.. كلاهمــا عدوى ومــن دون إنتاجية 
وكلاهما تــكاد إنتاجيتهما تســتقر بوقار فــي مكانة 

»الصفر«.
مــا ينفع البلد والوطن والنظــام والناس اليوم هو 
كلمة توافق على مقدار المســؤولية والتحديات وتنمية 
سياسية للجميع وإسقاط عميق لِلُعْبَتي الحق المنقوص 

والحق المكتسب.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ تم إطــاق لقــب »رجــل أوروبــا المريــض« 
علــى الإمبراطورية العثمانية في أواســط القرن 
التاســع عشــر. ولم يكن ذلــك اللقب يشــير إلى 

أفول سلطة »الباب العالي« فحسب، بل أيضاً إلى تهديدها للأمن الأوروبي 
مــن خــال تفاقم الصراعــات القوميــة في إطارهــا، من جهــة، ومن الجهة 
الأخرى وبالأخص، تفاقم الصراعات بين شــتى القوى الأوروبية للسيطرة 
علــى المناطق التي أخــذت تفلت من ســيطرة الإمبراطورية، مــن مصر حتى 

البلقان مروراً بالقرم.
والحقيقة أننا نواجه اليوم وضعاً أخطر من ذلك بكثير إذ أن العالم بأسره، 
وليس أي قارة أو منطقة على انفراد، بات يواجه مشكلة بالغة الخطورة إزاء 
أعــراض الأفــول التي أخــذت تتكاثر لدى أعظــم قوة عالمية وأقــوى وأغنى 
إمبراطوريــة شــهدها التاريــخ، ألا وهــي الإمبراطورية الأمريكيــة. والحال 
أن تلــك القوة العظمى بات يرأســها منذ بداية هذا العــام رجلٌ هو ذاته رجل 
مريــض، بيــد أن مرضه ليس بالمعنى المجــازي الذي ينطبق علــى دولته، بل 
بالمعنى الطبّي حيث تنتمي حالته إلى صنف من أصناف الأمراض النفســية 
المعروفــة. فدونالد ترامب رجلٌ يتصف بــكل وضوح بإفراط في حب الذات 
النرجســي الذكوري بما يؤدي إلى الاقتناع بالتفوق على الجميع مع ســوء 

تقدير لحدود القدرات الذاتية والموضوعية.
وإذا كان مثــل ذلــك المرض محــدود الأهميــة عندما يتملّك أحــد الأثرياء 
العاملــن في مجــال المضاربــة العقاريــة، حيث يقــود المرض إلى أفشــال 
يستطيع المريض التخلّص منها بإشهار الإفلاس )وقد أشهر ترامب إفلاس 
مشــاريعه أكثر من مرة في مســاره كرجــل أعمال(، فإن الأمــر أخطر بما لا 
يُقــاس عندما يكون المريض واقفاً على رأس أعظم إمبراطورية عالمية وقادراً 

على إقرار استخدام قوتها النووية التي تكفي لإفناء البشرية جمعاء.
وممــا يزيد مــن خطــورة الوضــع أن الرئيــس المريض دخل فــي صدام 
نرجســيات مع رئيس آخر يشــاطره المــرض ذاته ويملك ســاحاً نووياً، ألا 
وهو رئيس كوريا الشــمالية. فغدت منطقة شــرقي آســيا واقفــة على كفّ 
عفريت تخشــى من أن يــؤدّي صراع المريضين النفســيين إلى صدام نووي 
قد يتســبب بكارثة تكون أبشــع بعد من تلك التي تســبب بها إلقاء الولايات 
المتحدة لقنبلة ذرّية على مدينة هيروشيما اليابانية في عام 1945. ولا عجب 
بالتالــي من أن يراقب العالم بأســره تطور الأحداث بقلق شــديد، لا ســيما 
أنهــا تنــذر بأن تتطور إلــى مواجهة عالميــة من خلال كون الصــن طرفاً في 
المعادلــة. أما الطريقة التي تعامل بها ترامب مع المشــكلة الكورية فتدلّ على 
درجة عليا من الغباء السياســي إذ اعتقد أنه يســتطيع بواســطة التهديد أن 
يفرض مشيئته على نرجسي ذكوري مثله، فما كان بالأخير سوى أن واجه 
الوعيد بالتصعيد بما شــكّل إحراجاً للأول الذي أطلق التهديد. وقد تدخّلت 
المؤسسة السياسية الأمريكية، ولا سيما عسكريوها، لتلجم رئيسها قبل أن 

تسيء الأمور أكثر مما ساءت.
وينذر الفشــل الذريــع الذي مُني بــه ترامب حتى الآن فــي الملفّ الكوري 
بفشــل ذريع مماثــل في إدارتــه للملف الإيرانــي الذي كان قــد وضعه بين 
أولويات حملته الرئاســية، واعداً بإلغاء الاتفاق النووي الذي عقده ســلفه 
بــاراك أوباما مع طهــران. وقد بدأ الرئيس الأمريكــي الجديد معالجة الملف 
الإيرانــي بالتزامن مع معالجته للملف الكوري وبدرجة مماثلة من العنجهية 
المفتقــرة إلى أبســط درجات الحنكــة السياســية. فبعد أن تســببت زيارته 
للمملكــة الســعودية بأزمــة خليجية حــادة ومواجهــة باتت تبــدو وكأنها 
مســتعصية بين حلفاء الولايات المتحدة المحليين، تأكد أن ضربته العسكرية 
اليتيمة للنظام الســوري بسبب اســتعمال هذا الأخير للسلاح الكيماوي لم 
تكن ســوى محاولة بائســة لإقناع العالم بأنه، أي ترامــب، أكثر »ذكورية« 
من ســلفه. وقد أفصحت عن تخبط كبير في السياسة الأمريكية إزاء سوريا 
يفاقمه التخبط الأكبر في سياسة واشنطن إزاء روسيا، الدولة المحورية في 
المجالين السوري والإيراني. وإن لم يدخل في معادلة الملف الإيراني مريض 
نفســي بارز آخر، لو اســتثنينا حالة تنظيــم »الدولة« )داعــش( الجنونية، 
يكفي أن ثمة جناحاً من النظام الإيراني تحرّكه العنجهية وأطماع توسّــعية 
بالغة الخطورة وأن أحد أطراف الملف الرئيســيين أكثر دول العالم عدوانية، 
ألا وهــي الدولة الصهيونيــة التي يحكمها أقصى اليمــن الصهيوني والتي 

تحوز هي أيضاً على السلاح النووي.
دة بأوخم  أمــا الخلاصــة المرّة من كل ذلك فهــي أن منطقتنا العربيــة مهدَّ
العواقــب وهــي تجتاز منــذ ســنوات محنة تاريخيــة تضاهــي أخطر محن 

تاريخها. ويل لأمة...

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

رجل العالم المريض ونحن



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8937 الأربعاء 6 أيلول )سبتمبر( 2017 - 15 ذو الحجة 1438هــ Volume 29 - Issue 8937 Wednesday 6 September 2017

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ لــوس انجليس ـ أ ف ب:  يجــري خبراء بيئيون 
راهنا تجربة في لوس انجليس للمســاهمة في مكافحة 
الاحتــرار المناخي ترتكز على طــاء الطرقات بالأبيض 
لتخفيف آثار الحرارة الخانقة على الإسفلت، في خطوة 
غير مســبوقة تأمل المدينة الأمريكية في أن تشكل مثالا 

يحذى حذوه به في مناطق أخرى.
لوس أنجليس التي تتخطى الحــرارة فيها الأربعين 
درجة مئويــة خلال الصيف أحيانا هــي من أولى المدن 
الكبرى في العالم التــي تختبر هذه »الطرقات الباردة« 
من خــال طلاء بعض شــوارع المدينة بســائل خاص 

باللون الرمادي المائل إلى الأبيض.
ويخزن الإسفلت الأسود الاعتيادي 80٪ إلى ٪95 

من نور الشــمس فيما تعكس الألوان الفاتحة هذا النور 
ما يؤدي إلى تخفيض درجة الحرارة على الأرض بدرجة 

كبيرة وفق المروجين لهذه التقنية.
ويقول جيف لوزار نائب رئيس شــركة »غوارتوب« 
التــي توفر الطلاء خلال عرض تجريبــي »الحرارة هنا 
راهنا على ســطح الطريق الأسود تبلغ 42 إلى 43 درجة 
مئوية. أما على الســطح الجاف من الجانب الآخر حيث 
لم نضع ســوى طبقــة واحدة من الطــاء الأبيض قبل 
وضع الطبقة الثانية فهي تبلغ 36 درجة مئوية. لذا نرى 

فارقا في الحرارة بواقع ست درجات مئوية إلى سبع«.
ويلفت الأستاذ المساعد في الهندسة المدنية والبيئية 
في جامعة »يو اس ســي« جورج بــان- فايس إلى أن 

»الطرقــات الباردة« تقــدم نتائج واعــدة على صعيد 
مكافحــة الاحتــرار المناخي فــي المدن حيث الإســفلت 
وتركز الســكان والســيارات تؤدي إلى ظاهرة تسمى 
»الجزر الحرارية الحضرية«. ويوضــح هذا الخبير في 
التكنولوجيا أن »الطرقات المعبــدة التي تعكس حرارة 
الشــمس هي من الاســتراتيجيات التي يمكــن للمدن 
اعتمادها لتقليص درجات الحرارة في المدن، على غرار 

الأسطح المبردة أو زرع الأشجار«.
ويوضح المدير المســاعد لمكتب صيانــة الطرقات في 
المدينة غريغ ســبوتس إن لوس انجليــس هي المدينة 
الأولــى في كاليفورنيــا التي تجرب هــذه التقنية على 
طريق عام، مضيفا »حصل ذلك في مواقف للســيارات. 

نأمل أن يشــكل ذلك مصدر إلهام لمــدن أخرى )...( وأن 
يطور المصنعون منتجات جديدة«.

وعلى البلدية راهنا مراقبة رصد ردود فعل الســكان 
على هــذه الطرقات المعبــدة البيضاء غيــر الاعتيادية 
ورؤية السرعة التي تتسخ فيها بفعل عوامل عدة بينها 

عبور السيارات وتسرب الزيت والوقود.
ويؤكد أســتاذ العلوم البيئية في جامعة »يو سي ال 
ايه« آلــن باريكا أن »ثمة تقنية فعالة موجودة أساســا 
لحمايتنا مــن موجات الحــر وهي التكييــف« غير أن 
»الجميــع لا يملكــون المــوارد اللازمة لحيازتهــا« فيما 
»المنافع المتأتية من الطرقات الباردة يمكن تلمســها من 

الجميع«.

طلاء الشوارع باللون الأبيض... في لوس انجليس 

لندن ـ »القدس العربي«: 
تناقل مســتخدمون على مواقــع التواصل مــا قالته الفنانة 
اللبنانية أمل حجازي بشــأن اعتزالها الفن نهائيا. وفي تصريح 

لم يتوقعه كثيرون، أعلنت إرتداء الحجاب. 
ونشــرت تدوينة عبر حســابها على »فيســبوك« تؤكد فيها 
اعتزالهــا نهائيا: »واخيــرا يا رب اســتجبت لدعواتي يا أرحم 
الراحمين... منذ ســنوات وأنا داخلي يتألم بين الفن الذي كنت 
أعشــقه ولم أكن أمتهنه مهنة بل كان هواية والدين برغم  أنني 
كنت قريبة داخليا من الله عز وجل ولكن بيني وبين نفسي كنت 

أعيش هذا الصراع وكنت أطلب من الله دائما الهداية الكاملة«.
مضيفة: »إنني لا أنتقص من مهنة الفن أو الفنانين فهناك طبعا 
الفن المحترم وفنانون محترمون كثيرون، لكني أتكلم عن ذاتي، 
إنني الآن أشــعر أنني في عالم آخر وســعيدة كل الســعادة به 

وســتكون لي بإذن الله إطلالات قريبة بشكل آخر، أردت اليوم 
أن أعلــن اعتزالي هذا النوع من الغناء وارتداء الحجاب شــكرا 
لكل شــخص كان يحب فني، ومن يحبني حقا هو من يتمنى لي 
الســعادة الداخلية التي وصلت إليها الآن، ليست كأي سعادة 
مررت بها من قبل، جعلني الله أنا وأنتم من أهل الجنة، وهداني 
وهداكم جميعا لحب الخير وطريق النور. كان هذا القرار في يوم 

عرفة الحمد لله على هذه النعمة«. 
وشــاركت حجازي في عام 1998 فــي برنامج كأس النجوم، 
وأطلقت أول ألبوماتها »آخر غرام« ســنة 2001. وفي عام 2008 
أصدرت ألبوم » كيف القمر« وتزوجت من رجل الأعمال اللبناني 
محمد البســام، فابتعدت عن الأضواء فتــرة. ومنذ نحو عامين، 
أصيبت أمل حجازي بأزمة صحيــة أبعدتها عن الفن. وقبل أيام 
انتشــرت الكثير من الإشــاعات  تفيد عن تحجب أمــل، إلا أنها 

رفضت الرد حينها، لتفاجئ جمهورها بهذا التصريح.

زوجة أوباما تقلد بيونسيه 
■ لنــدن ـ »القــدس العربــي«: في 
خطوة مثيــرة، قامت زوجــة الرئيس 
الأمريكي السابق ميشيل أوباما، بتقليد 

نجمة البوب العالمية بيونسيه. 
ووفق صحيفة »تلغراف« فقد نشرت 
أوبامــا، صــورة لها على السوشــيال 
ميديا، تقلد شــكل بيونسيه في صورة 

غلاف ألبومها الأخير. 
إن ميشــيل لجأت  وقالت الصحيفة 
إلــى الأمر، كهدية في عيــد ميلاد فنانة 
البوب الأكثر شــهرة، بعد أن بلغت الـ 

36 عاما. 
وقام بهــذه الخطوة أيضــا فنانون 
كثيرون، من ســيرينا وليامز وأعضاء 
فرقة »ديستنيز تشايلد« وكيلي رولاند. 
النجمات قبعات ســوداء  ارتدت  حيث 
وصففن شــعرهن على شــكل ضفائر، 
في  بيونسيه  شكل  مع  الصور  لتتطابق 

ألبومها الأخير »فورميشن«.
 

الموسم الدراسي ينطلق
في فرنسا... مع الموسيقى  

■ باريــس ـ أ ف ب: بــدأ بعض من 
12.4 مليــون تلميذ فرنســي الموســم 
الدراســي الاثنين بالموسيقى من خلال 
جوقة أو فرقة عزف أو حفلة موســيقية 

لأفراد من الحرس الجمهوري.
وقالت مديرة مدرسة برنار باليسان 
التكميليــة في شــمال باريــس: »إنها 
وســيلة تعبيــر واتحاد مختلفــة )..( 
وعند الوصــول قد لا يعــرف التلاميذ 
تكون  أن  ويمكن  زملاءهــم  بالضرورة 

الموسيقى منطلقا للتلاقي بينهم«.
 وفــي مدرســتها ترافقــت عــودة 
الحرس  مــن  عازفــن  مــع  التلاميــذ 
الجمهــوري وهــم وحــدة النخبة في 
الدرك الوطني تعزف خلال المناســبات 
جيريمي  المارشال  وأوضح  الرســمية. 
القــرب في الحرس  لوبك عازف مزمار 
»الأمر مهــم لأنه يعكس صورة للحرس 
الجمهــوري والدرك الوطنــي عموما لا 
يعرفها الأطفال بالضرورة، هذا الجانب 

الموسيقي«.
وقالــت فاليــري والــدة تلاميذ في 
المدرسة: »يمكن للموســيقى أن تضفي 
بعض  مـــــتوترون  لأنهــم  ارتياحــا 

الشيء«.
ميشــال  ـ  جان  التربية  وزيــر  كان 
بلانكيه أعلن خلال الصيف أن الموســم 

الدراسي سينطلق بالموسيقى. 

• دعــت المديرة العامة لليونســكو، إيرينــا بوكوفا، أمس، جميع 
الأطراف لحماية سلامة الصحافيين في سوريا، حيث لقي الصحافي 
أســامة نصر الزعبي، المدير الإقليمي للهيئة السورية للإعلام، حتفه 
يوم 21 أغسطس/ آب الماضي، جراء انفجار عبوة أثناء سفره لتغطية 

الوضع الإنساني جنوب غرب محافظة درعا.

• أعلنــت مجلة »فوربــس« قائمة أقوى 10 مطربــن في العالم العربــي، وتصدرت تصنيف 
المطربــات الفنانــة اللبنانية نانســي عجرم، حيث يتابعها نحــو 48 مليون متابــع في منصات 

التواصل الاجتماعي.

• يعود النجم المصري أحمد بدير للوقوف على خشــبة المســرح من خلال مسرحية »فرصة 
ســعيدة«، تأليف صلاح العربي وإخراج محمد جمعة وإنتاج فرقة المســرح الحديث. وســيتم 

عرضها في محافظة الفيوم أولا.

• دعت المنظمة الإســامية للتربية والعلوم والثقافة »إيسيسكو« لجنة جائزة نوبل لسحب 
جائزتها للسلام فورا من أون سان سو تشي، رئيسة وزراء ميانمار التي منحتها لها عام 1991، 
وذلك لما يقوم به بلدها تحت رئاستها من مجازر بشعة ضد أقلية الروهينغا المسلمة، والتي تعد 

جرائم ضد الإنسانية.
 أعلن ذلك المدير العام للإيسيسكو الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري. 

 واسيني الأعرج

ب العظماء، لكنه لا ينهي وجودهم الثقافي  الموت القاسي يغيِّ
أبــدا، لأن إرثهم الفكري الذي مــأ الدنيا يظل فينا، ويتحول مع 
الزمن إلى ممارســة عفوية، تكاد تكــون يومية وغير موعاة. من 

هنا سر استمراره وخلوده وأبديته. 
إلى اليوم ما زلنا نســتأنس بهم، ونتذكر مقولات ابن رشــد، 
والفارابــي، وابن طفيل، ابن عربي، جون جان روســو، فولتير، 

فوكو، ديريدا وغيرهم كثير. 
آلــة المــوت الطاحنــة للأجســاد الفانيــة تقــف عاجــزة في 
عمليــات المحو أمام الفكر. بوفاة محمد أركون تنتهي رحلة جيل 
بكاملــه حــاول أن يفهم ظاهرة الإســام في علاقتــه بالفاعلية 
الاجتماعيــة. فقــد أحدث هذا الفقــدان فجوة مهولــة في المناخ 
الفكــري العام، في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى العقل المتنور 
أكثر من ملحة في ظل التطرفات القاتلة، وفي ظل ثورات عربية 
أخفقت في تغيير الديكتاتوريات العربية المتســلطة التي جعلت 

من القوة سلاحها، ومن الدين وسيلتها للهيمنة.
 لقــد غادرنــا فجأة جيل مــن المفكريــن االتنويريــن العرب، 
مــن أمثال محمــد عابد الجابــري، نصر حامد أبــو زيد ومحمد 
أركون، تاركين وراءهــم فراغا تأمليا خطيرا. يظل محمد آركون 
أهــم هؤلاء لأســباب موضوعية مرتبطة بالزمــان والمكان. فقد 
امتــاز أركون بخاصيتين لــم تتوفرا في الآخريــن: خروجه من 
التوفيقيــة التي طبعت الفكر الإســامي والتأملات المحيطة به، 
وكونه حلقه وصل بين شرق يصارع من أجل وجوده في حالة 
معقدة من الغليان تحتاج إلى تبصر كبير، وغرب في قمة عطائه 
الفكري والعلمي، وفي غطرســته الكبيرة التــي تتطرف أحيانا 
بشكل أعمى، وأمراضه التي بدأت تتفشى من عنصرية وعداوة 

ضد المسلم في ظل غموض أريد له أن يكون كذلك.
 فقــد اختار أركون المســالك الصعبة والأكثر قســوة وعزلة، 
التــي جعلــت الأجيــال الجامعية التــي كوّنها لا تقبــل بالنزعة 
التجميعيــة، التلفيقيــة، التــي ألفها الفكــر العربي عمــا بالمثل 

التوفيقي القائل: من كل بستان زهرة.
 فالفكــر منظومة يحكمها مســار موحد ورؤيــة محددة. لقد 
خســرت الجزائر هذا الرجل فــي وقت مبكر، يوم تم تأســيس 
الجامعة الإســامية في قســنطينة التــي كان يفترض أن تكون 
جامعة لدراسة الأديان المقارنة، قبل أن تتحول إلى مكان باهت 
لا دور لــه إلا تأكيــد  عمق الأزمة العربية فكريــا وحضاريا. وإلا 
لــكان لهذه الجامعة مســار آخر، ولتحولت إلى وضع الإســام 
في مسارات الســجالية والنقاش العلمي والتاريخي، والبحث 
والواســع بإشــراك الفعاليــات العلميــة الموضوعيــة المحليــة 

والعربية والعالمية.
 الذي حصل هو أن المؤسســة العلمية والأجهزة السياسية، 
اختــارت المســلك الأســهل، وراحــت توجــه الدعــوات لمختلف 
الفقهــاء التقليديين لزيــارة الجامعة والبلد، ونســيت أن فكرة 
الإســام المتنور لا تمر عبر الفقيــه المنغلق الذي يردد الخطابات 
المتداولــة نفســها، ويعيــش عضويا داخــل الخطــاب المهيمن، 
والمزدوج الــذي لا يزال إلى اليوم يكفر العالِم ويعلي من شــأن 
الحاكم، رأينا ذلك في الثورة المصرية، حيث ظل الأزهر إلى آخر 
لحظة يبحث عن توفيقية مســتحيلة لحماية النظام المتهالك في 

مصر وقتها، قبل أن يستسلم للمد الشعبي.
 أركــون لم يخبــئ موقفه من الشــراح والفقهــاء. فقد درس 
بتبصر الظاهرة القرآنية وفصل بين النص وشــرحه، فإذا كان 
النص مركزا ثابتا وغير متغير، يظل الشرح تأويلا قابلا للنقض 
وليس حاشــية مقدسة. فالتفاســير مهما كانت قيمتها، ليست 

أكثر من اجتهادات بشرية.
وليست بأي حال من الأحوال نصا يمتلك قداسته من النص 
الأصلي. لم يعد عصرنا في حاجة إلى الشروحات القديمة كما 
كان، فقــد أنجــزت مهام وحاجــات زمانها، ولكنــه يحتاج إلى 

تفسيرات ينتجها العصر بكل تعقداته ومشكلاته الحيوية.
 يبدو أنــه آن الأوان لتجديد رؤى الإســام بالاســتفادة من 
المناهــج الحديثــة. لقد ظل محمــد آركون وفيا لفكــره حتى في 
حــدود جهــاده ضد الأقليــة الوثوقيــة التي ظــل يحاربها، في 
محاولــة منه للتقرب من عامــة القراء، ولو أنــه كان يدرك أكثر 
من غيــره أن الأمر لا يتعلق برفض جيني من المســتهلكين للفكر 
التنويري، ولكنه مرتبط بثقافة متسيدة وجهل معمم فقط؟ منذ 
الســبعينيات تحولت فكرة الإنسانية في الإسلام إلى انشغاله 
المركــزي، فــي ظل تصاعــد تطرف يحتــاج إلى امتــاك أدوات 

حقيقية لمواجهته. 
العنف ظاهرة إنســانية ليست حكرا على دين أو على قومية 
كما تشــير إلــى ذلك الكثيــر من المخابــر التي لم تعــد اليوم في 
حاجة حتى إلى تخبئة عنصريتها وكراهيتها لكل ما لا يشبهها. 
أبطالنــا التاريخيــون الذين نحتفــل بهم اليوم هــم نتاج العنف 

التاريخي أيضا، وليسوا شيئا آخر غير ذلك. 
تأمل بســيط لكل ما يؤثث أبصارنا وذاكرتنا يقود إلى ذلك. 
جهد آركون في النهاية هو رغيته في إثبات أن التيار الإنســاني 
وجد حقيقة في الفكر والممارســة الإســاميين بفضل التعددية 
وتقبلها، وظهور الفردية وحقوقها، أي المواطنة وتســيد العقل 

النقدي. 
ما دفع بالوثوقيــة والتطرف إلى التراجع كليا، بالخصوص 
في القرنين التاســع والعاشــر قبــل أن تبدأ فتــرة التراجع بعد 
تســيد المصلحة السياســية والدينية الضيقة، وسطوة الفقهاء 
في كل مكان. فالإســام في جوهره لم يعلق المعاني، بل فتحها 
علــى تأويــات واحتمــالات ممكنة تفتــح النص إلــى أقاصيه 

وتمنحه إمكانات جديدة لا تحصى.
 لكن الدوغمائية كانت ولا تزال هي مقتل الإسلام كممارسة 
حضارية ووجودية، ولا حل اليوم إلا بهدم اليقينيات المستبدة، 
في مرحلة أولــى وتبيان ضعفها، ثم الترميــم بجهود التحويل 
والتجاوز. من دون هذا الفعــل الثلاثي الضروري، تظل المعرفة 
دائريــة تكرارية لا تنتج إلا الموت والــدوران الدائم في الحلقات 

المفرغة.
 آركــون حجــرة أساســية، لكــن قيمتهــا تظل محــدودة في 
ظل غياب جيل من الشــباب قادر على تطويــر الجهد الآركوني 
والدفع به إلى الأمام بنقد نقائصه والســير بجوهره إلى الأمام 
بحثا عن ممارســة إســامية يظل العقل فيها هو السيد، والبعد 
الإنساني هو المنتهى الذي يجعل من الدين أداة إنسانية وليس 

وسيلة للتقتيل والموت والحروب العمياء.
 لهذا الســؤال كـــــــيف نســتفيد من المــــــيراث الآركــــوني 
لتطويــر العقلانية في العالم العربي والإســامي، ليس ســؤالا 

عبثيا.
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طفل بلا أطراف
يعتني بشقيقه الرضيع  

 
■ لنــدن - »القــدس العربي«:  انتشــر على 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي شــريط فيديو، 
نشرته كيتي ويدن، يظهر محاولة طفلها كامدن، 
مبتور الأطراف، العناية بشــقيقه من خلال وضع 
»المصاصة« في فمــه، وتمكن من القيــام بالأمر، 

برغم غياب أطرافه. 
وحظــي الشــريط بملايــن المشــاهدات بين 
و»رديديت«  »يوتيــوب«  و»موقع  »انســتغرام« 
حيث علق الآلاف علــى هذا الفيديو واصفين إياه 
بـ »الرائع« ووصفوا الطفــل كامدن بأنه »لطيف 
للغايــة برغم تشــوه أطرافه«. وولــد كامدن )3 
سنوات( في مدينة تكســاس، مصابًا بمتلازمتي 
فوكوميليــا وإميليا، ما أثر في جســمه وحركته 
ولم يحظ بقدمين منذ ولادته، في حين تنتهي كلتا 
ذراعيــه عند المرفقين، وفق ما نقــل موقع »دايلي 
ميــل«.  وقالت كيتــي: إن طفلها كامدن يســاعد 
شــقيقه على الــدوام في أمور كهــذه، موضحة: 
ومسح  لشــقيقه،  المصاصة  إعطاء  كامدن  »يحب 
فمــه، إلا أن جاكســتون كان يبكــي بصوت عال 
في هذه المرة، وعندما قال كامدن: إنه ســيتولى 
الأمر، ســارعت إلى إمســاك هاتفي لالتقاط هذه 

اللحظات«.  

أكثر من نصف
البريطانيين... لادينيين

■ لندن ـ أ ف ب: تشــهد بريطانيا ازديادا في 
عدد ســكانها الذين لا يؤمنون بأي ديانة والذين 
ارتفعت نسبتهم إلى 53٪ حسب دراسة حديثة. 
وهذه هي أعلى نســبة من غير المؤمنين تســجل 
على الإطلاق فــي بريطانيا حيــث كانت 48 ٪ 
ســنة 2015 و31 ٪ سنة 1983 عندما أطلق المركز 
الوطني للأبحاث الاجتماعية دراسة حول أنماط 
الســلوك الاجتماعــي البريطانيــة. وتطال هذه 
النزعة الفئات العمرية كلها لكنها تشتد خصوصا 
في أوساط الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 
و24 عاما وقد بلغت نسبتهم 71 ٪ سنة 2016 في 
مقابل 62 ٪ في العام الســابق، حسب ما كشفت 

الدراسة.
ولا تزال غالبية الكبار في السن تتحلى ببعض 
الإيمــان، و4 فقط مــن كل 10 من هــؤلاء الذين 
تــراوح أعمارهم بين 65 و74 عامــا قالوا لا ديانة 
لهم، وبلغت هذه النسبة 27٪ عند هؤلاء الذين 
تخطوا 75 عاما. وأكد روجر هاردينغ رئيس قسم 
أنماط السلوك العامة في مركز البحث أن »الفروق 
بين الفئــات العمرية المختلفــة صارخة ويصعب 
علينا تخيــل أن هذا التغيير ســيزول عما قريب 
نظرا إلى العــدد الكبير جدا من الشــباب الذين 
باتوا من غير المؤمنين« مشيرا إلى أنه »ينبغي أن 
تدفع هذه الأرقام الزعماء الدينيين إلى التفكير في 

المسألة«.


